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الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى . أما بعد : 
فهذا يحث لمر حلة الماحستير بعنوان (قواعد الأسماء والأحكاء عند شيخ الإسلام ابن تت : 
تم شه دف إبراز القواعد الي قررها ابن تيمية في مسألة الإيمان والكفر وهي مسألة الأسماء 
والأحكام. 00 1 5 
ولا يخفى ما هذا الموضوع من أهمية في حياة AE‏ اذ اولان اديه الواحبات إلى جانب ان قواعده لم 
بجمع قي مصنفي واحد . 3 
ظ كما ان ابن تيمية من العلماء الذين نسب إليهم الناس أقو الا تصح ك عذة المألة وغيرها فأحبيت 
خرى :النقل عتد رق هذه السالة امن . ل 
وقد احتوى البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة ٠.‏ 
:تاق الاب الأول حياة ابن تيمية ونواحي عصره ٠‏ والدعائم الى ا ها إلى جانب e‏ ا يسر ' 
عليها في خرير مدلولات الأسماء الشرعية و ناقش الباب لاني قواعد الأمماء الممدو حة ت كالإيمان والإاإسلام مد 
حيث موافقة الإعان لطبيعة النفس وعلاقته بالعمل و زيادته ونقصه والاستثناء فيه اغا با لاسا المد ية 
الأخرى . َ 0-2 
وناقش الباب الثالث قواعد الأسماء المذمومة كالكفر والتفاق والمراد يما شرعاً والعلاقة فيما يينها . 
وناقش الباب الرابع ع قواعد الأحكام فى الدنيا للأسماء ء جميعها مع مناقشة أَه 3 9 واختلاف الإيهان 
ف حى الان ا ال غ الخطاب وقدرقم على العمل به وان الحكم على المطلق لاسا الحكم على الع 
مع بیان لسريو ط والموانع : 


ؤناقكن البانن لخامس أحكام الآحرة للؤسماء جميعها مع بیان نا قواعد مرتكب الكبيرة وما ثار حوها م 


و 


3 اسضاقة ۾ فيها ى النتائج ۾ منها دک 508 ال : يعملها ابن تيمية ق اسضباط مدلو لات الأسماء ۾ بيات 
أن دلالة اللفظط على معناد دلالة فصدية . 


كما قرر ابن تيمية ف زيادة الإبمان ونقصانه قواعد مْ يسبقه أحدٌ لبحثها وترصا الباحث إلى أن 
٠ 2 1‏ . = 3 
لاستشاء في الايمان يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة . 


5 1 
ف ١‏ تتوصيات توصية بضرورة بحث علل الحديث عند ابن ليسية م ٠١‏ ن الجانب النظري والتطبيقي وذ 
e‏ 


سے 
ا ليمية ئيمية التامة هذا العلم الشريف وتوصية بضرورة بحث نظرية ا لدلالة الل ويه عند 
اة 


ت 


| ت 
فهذا ملخص لمضامين الج والسلام عليكم و رحمة الله ابي ع وعلى اله وسلم 


EFE ge 
ا‎ 


= 1 3 
E: 
ل‎ 0 0 


7 ge 
2 14 م‎ 


م 


f 
2 


Summary 


In the name of Allah. The most compassionate and the most merciful 


Verilly. all praise is due to Allah we praise him and seek his help and 
` forgiveness and we further bear witness that Muhammed is his bondsman and 
messenger. 0 


This is a research for the master level with tittle of ( Shiekh Al Islam Ibn 
Taimiyah Rules in Attributes and judgements ). This research aims to explain the 
rules were written bv Ibn Taimiyah in faith and faithlessness. Although these rules 
.plav a very important role in the muslims life. they have not been collscted ın one 
book before. Also.some people transmitted uncorrected speach about Ibn Taimiyah ın 
` this points and some other points. So. I liked to write down what he said in this points 
espicıially. a. 

.. The research has an introduction. foreword. five sections and a termination. The 
first section is discussing the life of Ibn Taimiyah and his centurey and the rules that 
‘followed up by him in the definition of religious attributes. The second section 1s 
discussing the rules of the praised attributes such as Islam and Faith and their 
connected with the human psycho and the relationship between them and the nghtious 
deeds. The third section is discussing the evil attributes such as faithlessness and 
what do we mean bv them and what are the relationship berween these evil attributes. 
The forth one is discussing the rules of the whole attributes in this life and discussing 
the changing in the faith according to the reaching of religious messege to the 
matures. Also. descriping that the absolute judgement not as the particular Judgement 
with explaining the conditions and the preventings. The fifth section is discussing the 
rules of judgement day for the whole artributes with descriping for judgement of 
prepetrating a grave. In the terminattion. there are some main results. Fore example . 
writing down the rules that Ibn Taimiyah was used to devised the terms and attributes 
significances. Also. Ibn Taimiyah wrote down rules in decreasing and increasing the 
faith. These rules had not been written betore. 

As a conclusion we can note the importance of searching the Hadeeth 
weaknesses in Shiekh Al-Islam authoresses becouse he was versed in that nobel 
sience. Also. the importance of searching the theory of linguistic semantic of Shiekh 

Al-Islam. 


Finally. Allah be praised and prophet Muhammed (pease be up on him ) 1s his 
messenger. 


xiuhammed bin Bsais Al-Sofiani 
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بس م الله الرحم نالرحيهم . 


الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 


يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذىءيحيون بكتاب الله 0 ى 
وييصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه 


كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألويية 


البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتات مخالفون للكتاب متفقون 
على مخالفة الكتاب ا ا بالمتشابه 


ا 


قال البخاري ‏ رحمه الله ف أول صحيحه : 


حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحي 


[ اربوا 
وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب َي على المنبر قال : معت 
رسول الله يله يقول : [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى : فمن 
كانت هحرته ل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إل ] 7 
وقال : حدثنا عبد الله بن محمد قال اد ينان : حدئنا 


٠‏ لان ين لال هن عيك الله بن دينار عن أبي ضام عن أي هريرة نه عن 


البي ييو قال : [ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبعان  ]‏ . 


20 خخحطبة الإمام أحمد المشهورة في أول كتابه [الرد على الزنادقة والجهمية] 0 
2 البحاري / كتاب بدء الوحي / باب : حدثنا الحميدي » رقم )١(‏ . 


6 


البخاري / كتاب الإيمان / باب : أمور الإيان » رقم.(9) . 


إن قضية الإبمان من أجل القضايا الي تواترت فيها النصوص والآثار 
المرفوعة والموقوفة وكلها تبين أن الإعان قول وعمل وأن القول والعمل إعان وأن 
للامان أ كان ودعائم وشعبا وشرائع » وأن له حلاوة و وا و 
وأن له و زناه 5 5 وأنه نور وحياة وضياء. کا ان درك 
الإبمان علماً » وتطبيقه عملاً هو علم الفوز وآية النجاة ومناط تحقق الوعد ‏ 
اوي بال نيوا ركب اللا رالاراش جه با اداد ريل 
الضلال والخسارة ومناط تحقق الوعيد الآحروي بالنار وعذابما ومع كثرة 
النصوص وتعددها وثبوت الدلائل وتحققها إلا أن هذه المسألة أول مسألة 2 
الخلاف فيها وانقسمت الأمة فيها بفريقين : فريق في السنة وفريق في الضلال . 
فخاضت فيها الفرق بالحق تارة وبالباطل تارات حن ضعف الخضوع للوحي 
عند فئآم من أبناء الأمة المسلمة » واتسع الخلاف وظهرت الأهواء والفرق 
فأصلت كل فرقة أصولاً امتازت يما عن سائر مدي ونان العا عا لنما هرد 
لنصوص حين طم السيل على القرى مع أن الحق في المئئة وكسال الصيد في 
جوف الفرى 

إلا أن 1 قيض لمذه الأمة من يجدد لها دينها من أهل العلم والإبهان 
الذين جعلوا الكتاب عدئتهم والسنة حجتهم والبي يي فئتهم وإليه نسبتهم لا 
يرحعون إلى الأهواء ولا يعكفون على الآراء » أنوارهم زاهرة وفضائلهم باهرة 
وحججهم قاهرة » إذا تكلموا أصلحوا المعمورة وإن عبدوا الله فعبادقم مبررة 
وإن جاهدوا فهم الطائفة المنصورة . 

ولقد كان من بينهم الحبر العالم شيخ الإسلام أبو العاس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام الذي ملا الدنيا وشغل الناس ؛ فإنه ‏ رحمه الله 
من حرر. هذه المسألة ؛ وأسكنها فسيح ذهنه المتوثب وطفق يخصف عليها مسن 
رؤاه حون اف له فيها من القواعد حدائق ذات هجة.وأحرحها من شرنقتها 
الكلامية الضيقة ال ساحات ارت حو د ها ال ات ادر العلمسي 
الموصل دون أن يسلبها بشاشتها ونورهاء وناوء من خاض فيها بالباطل من أهل 
البدع حي صاح يم صياح المكشفين مساوئ الأعداء » ولما كانت هذه المسألة 


a 


يذه المكانة وها م المظية والوضوح عند هذا الإمام ما هو خليق يها , 


استخحر ت الله تعالى واحترها موضوعا علميا أبحنه لنيل درحة الماحستير بقسمم 
ا ار صل ال ا ا ف حر وا ا 


أسباب اختيار الموضوع ‏ 

أو لا : إن موضوع الإبمان أعظم درة في تاج الشرع المطهر إذ بتحقيقه بحاة 

الإنسان وسعادته » وهو من الأمور التي تحب عيناً على المكلفين وا کان فبا 

الموضوع يذه الأ*مية كان حريا بحثه وجمع شتاته . 

ثانيا : أنه أول موضوع نشب الخلاف فيه في تاريخ الإسلام فزاغت فيه الآراء 

مع أن ی “كان ی اا جن کات وار ا داد 

يعن أن مسائله نما قد يشكل على الناس » فاحتاج لذلك إلى البحث والتتبع . 
ثالث : إنه موضوع علمي واقعي لا يخلو من الاحتياج إليه أحدّ إذ ان وصف 

الإسلام شرط في كل العقود الي تكون بين المسلمين وكذا الكلام في عدالة 

المعين أو شهادته أو إمانه أو فسقه إنما هي فرع هذا الأصل . 

رابعاً : إن مكانة شيخ الإسلام الي لا تخفى جعلت لكلامه من الثقة في النفوس 

الشيء الكثير إلا أنه كسائر الأئمة المتبوعين الذين رعا وقع الغلط عليهم حىّ 

- انتحلهم الجهال أو الضلال فنسبت إليه أقوال وآراء في هذه المسألة مع أنه قرر 
خحلافها والواقع يشهد بذلك في بعض الكتابات الي الله او الست اليه .. 

ظ فاقتضى جمع كلامه وقواعده ال ذکرها بهذا الصدد : 

i‏ : وجود مادة علمية من القواعد في موضوع الأسماء والأحكام عند هذا 

الإمام لم يسبق بحثها . 

سادساً : أن موضوع الأسماء والأحكام وإن تكلم فيه ابن تيمية وغيره من 
السلف إلا أن قضاياه لم تجمع في شكل قواعد وأصول كلية تنتظم مسائله 

"٠‏ رواج ا ال قرت جهعها ق ع را 


٠‏ ا 
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سابعا : أن هذا الموضوع كان توصية ضمن رسالة علمية بعنوان : | الوا 
والضوابط الفقهية في كتاب الحدود والتعزيرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية | 
إذا أوصى الباحث ‏ وأقره أعضاء المناقشة ل بضرورة بحث هذا الجانب . 


وفد ميته : (قواعد الأمعاء والأحكام عند سیح الإإسلام اين ثيمية) . 


خطة البحت : 


وتضم المقدمة والتمهيد وحخمسة أبواب وححاتمه . 


أولاً : المقدمة : 
وتتضمن : 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجه . 


ثانياً : التمهيد ؛ وفيه مبحنان : 
المبحث الأول : تعريف القاعدة . 
اللبحث الثائ : الأسماء والأحكام حقيقتها وتاريخها . 


ثانا :الباب الأول:ابن تيمية ومنهجه في تقرير قواعد الأمماء والأحكام وفيه فصلان: 
الفصل الأول : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه مبحثان . 
لحت الأول:اسعمه: ونسبه ونشأته و شيو حه و طللابه وخلمة ودفاته. 
المبحث الثاني : عصره » وفيه مطالب : 
المظلب الأو ل * الخالة العلمية. 
المطلب الثانى : الخحالة السياسية . 
المطلب الثالت : الحالة الاجتماعية . 


الفصل الثاني :منهج ابن تيمية في تقرير قواعد الأسماء والأحكام وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الركائز والسمات في منهج ابن تيمية العام . 
الملبحث الثان:منهجه في تقرير الأسماء والأحكام وقواعدها وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : اهتمامه بالقواعد وتقريرها . 


اللطلب الثان : منهجه في تقرير الأسماء والأحكام . 


رابعاً : الباب الثاني : القواعد في الأسماء الممدوحة شرعاً وفيه فصول : 
الفصل الأول : قواعد في اللغة العربية تعلق باسم الإعان . 
الفصل الثاني : قواعد في موافقة النفس الإنسانية احقيقة الإبمان . 
اف ا : قواعد في مفهوم الإيمان وعلاقته بالعمل . 
الفصل الرابع : قواعد في زيادة الإعان ونقصانه . 
ا اا :دن ااا ا 
الفصل السادس : قواعد قي نفي اسم الإان 
الفصل السابع : قواعد في إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه . 
الفصل الثامن : قواعد في علاقة الإبمان بالأسماء الممدوحة الأخرى . 


خامساً : الباب الثالت : قراعد في الأسماء المذمومة ايه لسر 
الفصل الأول : قواعد في اسم الكفر . 
الفصل الثاني : قواعد في اسم النفاق . 
الفصل الثالث : قواعد في الكفر الأصغر . 
الفصل الرابع : قواعد في الفسق . 


سادساً : الباب الرابع: قواعد في أحكام الدنيا وفيه فصول : 
الفصل الأول : قواعد عامة متعلقة.عطلق الأحكام . 
الفصل الثاني : قواعد في أحكام الدنيا للأسماء الممدوحة . 
الفصل الغالث : قواعد في أحكام الدنيا للأسماء المذمومة . 
الفصل الرابع : قواعد في علاقة أحكام الدنيا بأحكام الآخرة . 


سابعاً : الباب الخامس : قراعد ف أحكام الآخرة وفيه فصول : 
الفصل الأول : قواعد في أحكام الآحرة للأسماء الممدوحة . 
الفصل الثاني : قواعد في أحكام الآخرة للأسماء المذمومة . 
الفصل الثالث : قواعد في أحكام الآخرة لمرتكب الكبيرة . 


ثامنا : الخائمة : وتشتمل على : 
أهم النتائج : 
ال ات الا 


: منهج البحت‎ ٠ 

ويمكن تلخيصه ف النقاط الآتية : 

أولا : جمعت کلام ابن تيمية ق مسائل الإيمان والكفر دا اقتضان 
الزمن الطويل حي تم من القواعد ( ۷۷ ) قاعدة . 

وقد كانت القواعد الى في هذا البحث على أقسام ثلاثة وذلك من حيث 


جهود ابن تيمية فيها : 


القسم الأول : وهو القواعد الى لأهل السنة بعامة . 

القسم الثاين : وهو القواعد الي تكون قولاً لبعضهم دون سائرهم ؛ 
إلا أن ابن تيمية انتصر لما وبين بطلان ما عداها . 

القسم الثالث وو الى استنبطها ابر وك ا 
وهذا القسم هو أغلب القواعد الى تم بحثها . 

وهذه الأقسام قد يقال في بعضها إنه ليس من إنشاء ابن تيمية فكيفف 
تنسب إليه ؟ 

فيقال : أنه صاغها بلفظه وانتصر لما فصحت تسبتها إليه ويظضهر أئره 
جل عا 

سبك القاعدة في صياغتها الصحيحة . 

ودا ا کے كلانهم ولع من ثرت حنم . 

تحقيق مواردها وصور تطبيقها . 

بحت بعض اخحزئيات الى تدحل ا 

ولا يصح الاعتراض على نسبة هذا القسم لشي ؛ إذالو حاز هذا 
الاعتراض حاز الاعتراض على الخليل بن أحمد في وضعه علم العروض حين أتسى 
ا إلى شعر العرب قبله فصنفه ف أبحر وفق ضوابطه المعروفة . 
وخاز الاعتراض على سببويه حين أتى لكلام م العرب قبله فرتب أبوابه 
٠‏ ظ واستنبط مواده وقواعده . 
ولجاز الاعتراض على البخاري حن أتى للسنة فصنف 


بعض الصحيح منها . 


وهو إنما أتى إلى أحاديث ثابتة قبله فرتبها واستنبط فقهها . 

ولو جاز اشتراط بحث الأمور الشرعية في مسألة الإبمان والكفر والين لم 
يسبق ابن تيمية أحد إلى بحثها . 

لكان ارا ل ولد أن جع و ل س ك فما و ااا 
ساحن كر ا و 

فمن هنا صحت تة هدا الق إل أبن تة بدا الأعار وهو ال دي 
عليه العمل في البحوث العلمية بهذا الصدد (') . 

ثانياً : اعتمدت ألفاظ ابن تيمية نفسها عند صياغة القاعدة إلا في بعسض 
راه اا جا و د ها ى شك هرح ار قاش و ارت لذللقه : 

الفا : أشرت إلى معظم مواطن القاعدة أو ماله تعلق يما . 

رايعاً : قمت بترقيم القواعد من أول البحث إلى آخره . 

غامنا عات القاغدة فق أول الصفحة ورعرت العروها بتعية سكبيذا 
(*) وجعلت كتابتها بخط يميزها عن سائر البحث . 

سادساً : قمت بشرح القاعدة بأسلوب سهل قدر الطاقة مع التدليل ها 
أو مناقشتها وذكر من خالف فيها إذا احتيج إلى ذلك . 

وقد ملت في شرح القاعدة لأسلوب التقرير وذلك لسببين : 

الأدل * أن القاعدة فا ساق قري و الاضل فكان مجن الما سهان 
بحرى في شرحها على المدف منها . 

الغان : أن الغالب على كتابات ابن تيمية جانب النقاش والرد على 
المخالف مما يجعل القواعد في كلامه إنما تذكر عرضا دون تفصيل . ولسد هذا 
الجانب فضلت عرضها هذه الطريقة . ٠‏ 
بل كي ل اللا Ee TO‏ 
تكتر اخز اهن : 00 ظ 


(3 انظر مثلاً : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود . والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن 
تيمية في فقه الأسرة للسواط . ظ 


ليد ر 
ع a E‏ 
O E‏ 





لإ جم 

ثاماً : حر حت الأحاديث والآثار وإذا كان الحديث في الصحيحين أ, 
أحدهما اكتفيت بذلك . ظ 

تاسعاً : ترجمت لبعض الأعلام من تدعو الحاجة لترجمتهم كأن يكنون 
صاحب مقالة تفرد بها أو تم النقل عنه تما هو نقل أصلي قي البحث أو لوروده 
في سند مقالة أو أثر ول أترحم للمشهورين كالأئمة الأربعة ET‏ 
عنهم في عادة الباحثين كعلماء اللغة . 

عاشراً : عزوت الشواهد الشعرية ووضعت فهارس تفصيلية . 

وقد درج جمهرة من الباحثين على ذكر المصاعب الي لقيتهم . 

ولقد واحهتي بعض المتاعب والي هي في حقيقتها نعم وآلاء من الله 
تعالى ومنها : 

تصرم الوقت حين ألزمت نفسي بقراءة ما كتبه ابن تيمية كله ما طبع 


أنه را ذكر القاعدة في غير مضانها حين يستطره ار يد 
مال المد ماعا 

ااه ا یاود ی و ا 
(وقد بسطت الكلام في موضع آر) أو نحو ذلك بما يقتضي تبعسها والبحبنث 
عنها وهو جهدٌ مضن 

وخا ان سداق ر اگ ره على ماعن وك راتس جف مرف 
بالتقصير مع تتابع الخير الكثير . 

د عاب ورخ اع درز تد الا 
نم أشكر والدي الكرين حين كانا إلى حنبي في كتابة هذا البحث يحوطاني بعس 
الله باتش قاد 

ثم أشكر الأستاذ الد کور م اعمك د سعد بن حمدان ET‏ 
تفضل بالإشراف على هذا البحث ومتابعي فيه . 


nk 


والذي اعتقد أنه تمن أسهم قي بنائي قي هذا المشرو ع فلقد شعرت في ظل 
إشرافه بطعم التو حيه والنقاش الهداف والذي رعا افتققد قي ظل الدراسات 
الأكادعية البحتة . 

الكل ت ا ا کی اک عليها كان من أبرزها التواضع 
الجم حين التواصل معه والحديث اليه واو ارو الا وخ 
البحث بأسلوب علمي متزن ورحابة الصدر في تقبل وجهات النظر » وحسن 
الترتيب والتنسيق وجودة الإخراج والتصنيف . ولا غرو فإن چ الطويلة ق 
هذا ا محال جعلت له من التميز ما أفاد طلابه . 

فأسأل الله أن يتقبل هذا البحث عنده وأن يجعل له من أحره النصيب 


الدي حمذه يوم تُحمد ماثر الصاللحين . 


ثانيا ‏ التمهيسد 2 


٠‏ المبحث الأول : تعريف القاعدة 
٠‏ | المبحث الثاني : الأسماء والأحكام حقيقتها وتاريخها 





ن 


| بحت الأول : تخسر لس القاعدة : 
أ/ القاعدة لغة : ظ 

قال ابن فارس : [ القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف وهو 
يضاهى الحلوس .. ](1) ثم أذ يذكر استعمالاتها في لغة العرب يما يدل على أن 
جميع مشتقاتها تدل على معئ الثبات والرسوخ . 

وهذا مناسب لمفهوم القاعدة إذ هي أصل ثابت مستقر لا تتأثر بخروج 
بعض الحزئيات عنها . 

وما يدل على هذا الأصل ما قاله العرب في حشبات الهودج قال 
الأرشري + [ قواغد الهودج : حشبات معترضات في أسفله تر کب ادان 

2 : 


ب/ معنى القاعدة اصطلاحا : 
للعلماء في تعريف القاعدة عبارات وشروط ومحترزات . وتعاريفهم في 
جملتها متقاربة وفي بعضها ذكر قيود ونفي قيود أخرى » وسوف أقدم مقدمة 
بين يدي التعريف الاصطلاحي لتكون بوابة للتعريف المختار واا ى اتشان 
دو ر 1 
وذلك أن الحدود والتعريفات أحتلف في المدف منها على قولين : 
القول الأول : قول المناطقة ومن تابعهم » حيث ذهب المناطقة إلى أن 
الحد يقصد منه بيان حقيقة الشيء وماهيته بذكر صفاته الذاتية دون العرضية ) 
وتبعهم على هذا متأحروا المتكلمين بعد أن أدخل الغزاللي علم المنطق في أصول 
كماو نسي ا 
قال الغزاليى ‏ مرححاً رأي المناطقة ‏ : [ والمخلصون إنما يطلبون من 
الحد تصور كنه الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم لا جرد التمييز » ولكن مهما 


0 م قان اة ن فار و + ودبي اللغه [أرشري 141/11 


اا 
2 قذيب اللغة للأزهري )50١5/١(‏ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي (۳۹۷) . 





حا اضر يكال ته ار ع ومن بطل اة اجرد ق 
ارم | 
القول الثاى : قول جمهور أهل الكلام وعامة النظار ومحققيهم من أن 
فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره فمى ما حصل التمييز فقد أدى الحد فائدته 
وسلم لصاحبه . قال ابن تيمية تيمية : | والمحققون من | النظار يعلمون أن الحد فائدته 
التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس فائدته تصوير الحدود وتعريف حقيقته »)0 
وإنها يدعي هذا أهل المنطق اليوناني اتباع أرسطو ... ] () . 
والتحقيق أن القول الثاى هو الصواب دون الأول للاعتبارات الاتية : 
.١‏ أن الشروط الى ذكرها المناطقة في صناعتهم شروط وضعية اصطلاحية لا 
ترحع إلى صفات مؤثرة قي نفس الأمر . 
؟. أن الحد عند المناطقة مبين على التفريق بين الذاتي والعرضي وليس بينهما 
ی رک ات اا فل ی یه ار ا ر 
عون ار الاه ى اجرد ااه فرق حقيقي في الخارج ] () . 
۳. إنه لا يوجحد تعریف يف أوحدٌ سلم من انتقاد على أصوهم الى أصلوها» 
وخلاصة الأمر E‏ مما دعل ف ال تن غوه روصل به 
المقصود من البيان فهو تعريف سليم » وهذا تما يجعل التشدد في ذدكرٍ 
القيود واشتراطها والطعن في بعضها ثما يقدح في وفاء الحد .عمقصوده 
000007 الراحح من او الد ال ت ك يرن O‏ 
للمحدود عن غيره مانعا لغيره من الجر لتر كافياً في المراد , ظ 
وعلی هذا فسیکون اختیار تعریف اغد ام قوق ال ال د کر 


امحترزات الى يذكرها من تأثر بالمنطق الأرسطي 


معيار العلم للغزالي ص “CTS‏ 
0 الرد على المنطقيين ص ٤(‏ 0 3 
27 الرد على المنطقيين ص (752075) . 


موادا اماو 0 


قال الجرجان : [القاعدة : هى قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها] (' . 
فقد فهم من ذلك بيان مول القاعدة لعدد كبير من الفروع الب تنطوي نحتها . 
وقد ثار نقاش في اشتراط كون القاعدة كلية أو أغلبية باعتبار أن ذلك 


القاعدة اصطلاحا : 


مو د کرو قدا ى التعريف حي فرق به بين بعض أنواع القواعد . 
قال الشهاب الحموي' : [ إن القاعدة عند الفقهاء غيرها عند اللنحاة 
والأصوليين إذ هي عند الفقهاء : حكم أكثري ‏ لا كلي ‏ ينطبق على أكشر 


ج لوقف ات 


وعند التأمل في صنيع العلماء في ذلك نحد أن الفرق راحع إلى نظرقم 
للقاعدة فمن لحظ أصل القاعدة والهدف المقصود منها وصفها بالكلية ومن لظ 
القاعدة من جهة وجود مستثنيات خارجة:عنها وصفها بالأغلبية . وكلاتصا 
ملحظان موجودان في القاعدة فلا مشاحة في الاصطلاح إذ قد عرف الهدفف 
وثميز المراد . ظ 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن وصفها بالكلية لا يتصادم مع كون بعض 
ألا اغات ارجا ھا ا لى 
أو لآ :أن القول بكلية "القاعدة" هو الأصل المراد بها ووصفها بخلافه مناقض 
لكل 000 0 
انياً : إن تخلف بعض: الحرئيات لا يلغي كلية القاعدة لرسوخ كليتها في النبسات 
قال الشاطى : [ والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات عن مقتضى 
الكلى 2 كوه كلا | 10 ) 
0 افروك اق ر ا ا 


لى 0 : ) 
هو أحمد بن محمد الحسيئ الحموي من علماء الحنفية وفقهائها له مشا ركة في علوم البلاعة 


يف 
ال ل اا ا ن سنة ۰۹۸ ١ه‏ انظر : عجائب الآثار للحبري 4/١(‏ 1(“ 
والأعلام (۲۳۹/۱) . 

(۳) 


غمز عيون البصائر (١/١د)‏ . 
9 الموافقات (57/5) . 


ثالناً : أن الغالب الأكثري معتبر اعتبار الكلى المطرد ثما يخخل روج بعسض 
الحزئيات لا يلغى اعتباره شرعاً فلا يُفرّق به قال الشاطبي:[ وأيضاً فإن الغالب 
الأكتري معتير فق الشريعة اعتبار العام القطعي لأن التحلفات الخزئية لا ينتتلم 
منها كلى يعارض هذا الكلي الثابت  ]‏ . 
اا قال الشاطي : [ فالحزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِحِكم خارجه عن 
مقتضى الكلي فل کرت اله تنه أضلا او تكوان ا فد لكن لم يظلهر 
لنا دحوها أو داحلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى ] 9 . 
والتحقيق أنه عند التأمل فلا مطعن على من قال إن القاعدة كلية وذلك 
أن شموها للباقي من جزئياتها الي تصلح للدحول تحتها شمول كلي . 
٠‏ أما الحزئيات الي لم تدحل تمتها فهي لا تصلح للدحول أصلاً ما يعن إننا 
حدما نواه 4 اكه لي مر ن اة قم ف ارات اة 


ليس من حزئياها . 

اام ان ا اعا اعا ر ان هل ا ات ار ے کاو یک 
دحوهها تحتها لو توفرت فيها الشروط كسائر ما دحل تحتهافهذا إذا أقر 
بصلاحيتها لما دخل تحتها فالخلاف معه حينها خلاف لفظي إذ المهم أنها تنظ م 
ما يصلح ها من الحزئيات ثم ما فضل من الحزئيات لا شأن لها به . 


ويهذا يتبين المراد بالقاعدة في هذا البحث . 


1 ايه 
نفس المصدر 8 


5 . الموافقات ()۲/€( 


المبحث الثاني : الأسماء والأحكام حقيقتها وتارية البحث فيها , 

قبل الابتداء في ذكر اصطلاح أهل العلم المتعلق بالأسماء والأحكام لابد 
من بيان المعن اللغوي لذلك لتتضح المناسبة ووحه الربط بين المفهومين لغة 
ا 
أولاً : الأسماء والأحكام لغة : ) 
أ/ الأسماء لغةً : تواطاً أهل العلم على شرح المراد بالاسم لغة بعبارات متقاربة 
وسا طا سورع اا ) 

فالأسماء جمع اسم قال الراغب : [ والاسم ما يعرف به ذات الشيء 
وأصله مو بدلالة قولحم : أسماء وسّميّ وأصله من السمو وهو الذي به رفع 
کر الى عرف به ]| . 4 

إلا أنهم احتلفوا في اشتقاق الاسم على قولين لخصهما القرطي في أول 

تفسيره مع الترجيح بينهما فقال : |[ اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : 
فقال البصريون هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة » فقيل : اسم لأن 
صاحبه عنزلة المرتفع به . وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره .. 

وقال الكوفيون : أنه مشتق من السمة وهي العلامة لأن الاسم علامة لمن 
وضع له .. والأول أصح ؛ لأنه يقال في التصغير سمي وفي الجمع أسماء والجمع 
والتصغير يراد الأشياء إلى أصوها فلا يقال : وسيم ولا أوسام ] © والراجح ما 
ذهب إليه البصريون . 
ب/ الأحكام لغة : 

جمع حكم وقد ورد على معان شئ متقاربة ويجمعها في أصل الاستعمال 
معن عام قال ابن فارس : [ الحاء والكاف واليم أصل واحد وهو المنع وأول 
ذلك الحكم وهو المنع من الظلم . وسميت حكمة الدابة لأا تمنعها ] © . 


eae La Neel, 


09 الفردات ص 53 4) . 


تفسير القرطي )٠١٠/١(‏ . 9 
35 معجم مقاييس اللغة )51/57١‏ مادة (حكم) u,‏ 


5 


القضاء ‏ : فهو مصدر حكم بينهم يحكم أي قضى وحكم له وحكم 


a‏ . وخصصه بعض اللغويين نمسا بالعدل 

EE 

الرحوع 7 : يقال حكم فلان عن الشيء أي : رحع وأحكمته أنا أي 

اة 

بلوغ النهاية في المع (4) : يقال حكم الرحل يحكم حكما إذا بلغ النهاية 
ش کے و 2 ) 

العلم والفقه ومنه قوله تعالى : (إواتيتاهالحكمصييًا 4 [مرم/١١]‏ . 

أ قاع رقا رف ل 

الحكمة وهي إتقان الفعل والقول 7 . 

قال الراغب : [ والحكم أعم من الحكمة فكل حكمة حكم وليس كل 

يي 0 


وإعما يهمنا من هذه المعان المعيئ الذي فيه وجه مناسبة مع المعئى 


الأسماء والأحكام اصطلاحا : 


أن الأمماء والأحكام وكل مسائلها هي مسألة الإيمان والكفر وهي 


مسألة الفاسق الملى وهى مسألة مرتكب الكبيرة وكل هذه الأسماء إنما تدل على 
حبيقة وانؤداة وهدااسوقويظير لياق اا الچ ب ان دا ا ج 


5) 


250) 


(۳) 


)٤( 


9 


نه 


“يه 


المفردات ص )١55(‏ » الصحاح )١907/5(‏ ؛ لسان العرب (150/17١31ل41١).‏ 


قذيب اللغة )١١1/85(‏ . 


لسان العرب )١٤٤/١۲(‏ » ت اللغة )١١١/٤(‏ . 

تمذيب اللغة )١٠١/٤(‏ » لسان العرب ٠ )١٤١/١١(‏ 

قذيب اللغة )١١/5(‏ » لسان العرب (41/17١)ء‏ القاموس )١515(‏ . 
كشاف اصطلاحات الفنون (۳۷۰/۲) . 

. )١707( المفردات‎ 


أن المطلع سيجد أن النقول عن العلماء في هذا الصده تثبت جميع هذه 
الإطلاقات والاستعمالاات يد للاعتبارات الى هي جال البحث حين الإطلاق . 

فمن نظر منهم إلى محرد الاسم أطلق عليها مسألة الإهان باعتبار أن 
مناقشة الإبمان تستلزم مناقشة ضده وهو الكفر وتستلزم الأحكام المتعلقة يبمكذين 
الاسمين أيضا فهو إطلاق بالنظر إلى أشرف مباحث هذا الجال وهو الإبمان . 

ومن أطلق عليها مسألة الفاسق الملي أو مسألة مرتكب الكبيرة فبالنظر إلى 
أن الخلاف في الفاسق الملي أول حلاف وقع في الأمة وعليه تباينت الأسماء 
والأحكام عند الفرق » فهو بالنظر إلى محال هذه المباحث . 

ومن أطلق عليها مسألة الأسماء والأحكام فبالنظر إلى شمول هذا الاسم 
لجميع مباحثها ٠.‏ . 

وتعريفها كما يقول ابن تيمية : | أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر 
وفاسق و ... وأحكام هؤلاء في الدنيا والآحرة ] 7" . | 

وقال العلامة محمد خليل الهراس ف شرح الواسطية : [ والمراد بالأماء 
هنا أسماء ای ر ومسلم وکافر وفاسق إل EET‏ تتا 
اضجنافا اق" الناننة والانج ة ]| 57 0 

وهذا يعن أن الأسماء الشرعية منها ما بمدح به ومنها ما يلم به . 

فما بمدح به مثل الإسلام والإبمان والإحسان والبر والتقوى ونحو ذلك. 

وما يذم به مثل الكفر والنفاق والفسوق والعصيان ونحو ذلك . 
والأحكام تنقسم إلى قسمين : 0 
ا أحكام الدنيا مثل الموالاة والمعاداة وما يتبع ذلك من التوارث وهذه أكثرها 
أحكام فتمهية علقها الشارع على تحقق تلك الأسماء . فمن استحق أسم الإسلام 
مثلاً علق عليه من الأحكام ما يناسب هذا الاسم من التولي والمناصرة والحب 
وعممود النكاح وكل حكم اشترط له الإإسلام ونحو ذلك . ومن استحق اسم 
297 الفتاوى ٠/١9‏ *ودمه) . 
7 شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس )١5١1١70(‏ . وانظر : شرح الواسطية 


لابن عثیمین (۷۰/۲) . 


الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ علق عليه من الأحكام ما يناسب هذا الاسم من المعاداة 
والبغض وفساد العقود الى يشترط لا الإسلام وتبطل بالكفر . 
وأحكام الدنيا يناسبها معن القضاء في المعانٍ اللغوية باعتبار أن من كان مسلما 
حكم له بالموالاة وصلاح العقود أي قضي له بذلك . 

ومن كان كافرا حكم له بالمعاداة وفساد العقود ومنع التوارث ومن 
الصلاة عليه إذا مات كافرا ونحو ذلك من الأقضية والأحكام الى تستند إلى هذه 
الأسماء . ٠‏ 
۲ أحكام الآخرة : 

وهي كاية ومرجع ومصير أصحاب هذه الأسعاء الممدوح يما أو الملدموم 
كما فإن المؤمن مرجعه وفايته الجنة ومحكوم له بها والكافر مرجعه وفايته النار 
ومحكوم له بها ويناسب هذا المعينى من العا اللغوية معن الرحوع وفاية 


تاريخ الخلاكف قي الإسماء والاحكام : 
يعد النلاف في هذه المسألة أول حلاف وقع ق الأمة الإسلامية إطلاقا. 
قال ابن تيمية : [ ... وإنها أول بدعتهم تكلم هم في مسسائل الأسمساء 
والأحكام والوعيد ] ( 
وقال أيضا : [فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملى فأدرحته 
الخوارج في نصوص الوعيد وخلوده ف النار وحكموا بكفره ووافقتهم المعتزانة 
على دخوله في نصوص الوعيد وحلوده في النار لككن لم يحكموا بكفره .. ] 9). 
هذا من حيث اعتبار الخلاف خلافا منهجيا معنن أن الخلاف فيها أحذ 
طورا به تفرقت الأمة وتناحرت لأصول غير شرعية وإلا فإن اللخلاف المحرد 
سسأبة ق لظهور هذه المقالة غير أنه حلاف كدف الاجتماع وفق او ع 
أدى إليه فهم الدليل واستيعاب أبعاده كما وقع الخلاف بين الصحابة في أمور 
كثيرة من الدين وذلك أن الخلاف خلافان : 
الأول : حلاف يقبله المنهج ويستوعبه الدليل وهو حلاف لا يعدو أن 
٠‏ يكون حوارا ونقاشا مع توحد المهدف وتوحد المنطلق » وهذا النوع من الخلاف 
سابقٌ لظهور بدعة القول في الفاسق الملي أو مسألة الأسماء والأحكام وهذا مم 
جنس كل خلاف وقع بين الصحابة والتابعين ولا يزال بين أهل السنة لطبيعة 
التفاوت ف الإادراك ونحوه . ظ ظ 
) الان سس عا سي ايو يه 
لنب ا و 
إرحاع الخلاف وبذوره إلى الصحابة الكرام في سقيفة بني ساعدة ‏ . 


3 الفتاو ی (۱۸۳/۳) . 


('© الاستقامة )٤۳١/١(‏ . 
4 انظر كمثال للتأثر هذا الفهم : نشأة الفك الفلسفي للنشار )۲۲۸/١(‏ » وقي علم الام 


. )77/١( الصبحي‎ 


وأما عن كبريات المذاهب والفرق الى قادت مسيرة الانحراف في الإيمان 


م : 1 E. TT‏ 
أولا : الخوارج : وهم أولئك النفر الذين حرحوا على علي 5ه وهم 
أول الفرق ظهوراً وذلك بعد قبول علي 5ه للتحكيم عقيب مع ركة صفين 
وقد عرفو اغفة العقول والطيقن والاقيان حر كل عت :الصاف الت 
والتسرع وعدم التنبت والسطحية في النظر إلى النصوص مما أثر على نظرقم 
ومعالحتهم للنصوص إن كان هناك معالجة ‏ وقد تشعبوا وتفرقوا ‏ كعادة 
أهل الضلال - إلى نحو عشرين © فرقة ومن كبارهم : المحكمة والأزارقه 
والنجدات والاباضية والصفرية ويجمعهم كما قال الأشعري : | أجمعت 
أن حك م ء وهم ممختلفون هل كفرة شرك 

ام لا ؟ ) | 
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات » فإها لا تقول ذلك 
واجعراعك اناد تة يعدي ب ا ع وتيا إلا 


النجدات ] (© . 


وعليه فهم أول من ابتدع قولاً في الإيمان حيث كفروا مرتكب الكبيرة 
وجعلوه مخلداً في النار فخخالفوا الجماعة في الاسم والحكم جميعاً . 

ثانياً : المرجئة : والمرحئة ثلاث اتحاهات من حيث متعلق الإرجاء 
والتأخير . ) 5 0 

أولا:إرجاء معن تأخير أمر المشتركين في الفتنة فلا يشهد لهم بشيء من 


© انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )١1717/1(‏ » والملل والنحل للشهرستاني ص(8١١)‏ . 


© انظر : الفرق بين الفرّق للبغدادي 07705 . 


ل" 


أن أي طائفة تبالغ في التشدد دون ضابط يظهر في صفوفهم تيارات متساهلة ٠‏ 
كردة فعل شرطية 0 

وظهر أيضاً هذا النوع من الإرحاء عند أفراد قلائل ليسوا منتمين إلى فرقة 
الخوارج مثل الحسن بن محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله المتوق سنة ۹٩‏ ه. 

قال الحافظ بن حجر : [ المراد بالإرحاء الذي تكلم الحسن بن محمد فييه 
غير الإرحاء الذي يعيبه أهل السنة : المتعلق بالإيمان وذلك إن وقفت على 
كتاب محمد بن الحسن المذكور : أخرجه ابن أبي عمر في كتاب الإيهازن له قفي 
آحره ‏ ثم ساق الحافظ سند الكتاب وبعض ما فيه ومنه قول الجحسن س .... 
ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ... ونرحي من بعدهما ممن دخل قي الفتنة 
فنكل أمرهم إلى الله ... ] 7 وقد ندم على كتابته9». وهذا النوع لا تعلق له 
عوضوع (الأسماء والأحكام) وإنما ذكر للتعريف يمن أطلق عليه اسم الإرجاء . 

ثانيا : إرحاء وعيد أصحاب الكبائر : 

وهو تأخير الوعيد ي حق أصحاب الكبائر أما قطعاً أو تجويزاً وسوف 

يأ في البحث الإشارة إليهم وذكر قوهم مفصلاً والرد عليه في أحكام الآحرة . 
لرتكبي.الكبيرة ‏ إن شاء الله . ظ 

الا ۶ ارخاء درل الل 3 فسمى ‏ الاطاك + 

وهذا هو أكثر الثلاثة شيوعا وهو الذي ينصرف إليه المع حين الإطلاق. 


قال البغدادي :[ وإنغما موا مرحئة لأنهم أخروا العمل عن الإبجان ] (0). 


© اظ اة رعاو ا 


97 هوالحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب حي قال ببدعة الإرحاء ثم رحع عنها. 
انظر : هذيب التهديب م » وسير أعلام النبلاء )١70/4(‏ . 

0 قذيت اهدب ۳٠/٠7‏ : ) 

0 الطبقات لابن سعد (8/5؟7) . 

”“ هو عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي الشافعي » له تصانيف ف النظر والعقليات توفي 
سنة (1455ه) . انظر سير أعلام النبلاء (327/11) » والبداية والنهاية )54/١7(‏ . 

(( 


الفرق بين الفرق ص )۲٠۲(‏ . 


وقد بلغ يهم الأشعري اتنىّ عشرة فرقة (') , ظ 

ولك ابن قم رهه آله سمه تقسيما آخبر وذللاك سيب حقيقة أقوالهم : 
8 عن ب قات عرد ان اناي قرس on‏ 

القلوب كاليونسية ومنهم من لا يدحلها كالجهمية ومن ت 
؟. من يقول الإبان محرد قول اللسان وهذه مقالة الكرامية . 
+ ول دی ان وول باللساق هذ ور ب 

أهل الفقه والعبادة منهه (' 

ألا قهرت دع الا رحا هدا الع س دة ان الات 
ستة  )۸۳(‏ وأول من قال به ذر بن عبد الله الممدان( . 

وهذه الفرقة هي الى تحتل المركز الثاني من ااا و 
ظهور البدع الخاصة بالإيمان ومسألة الأسماء والأحكام . 

ثالث : الجهمية : إن هذا اللقب يطلق في اصطلاح العلماء بإعتبارين : 

اعتبار حاص . واعتبار عاء(أ) . 

فالاعتبار الخاص يطلق فيه هذا اللقب على من قال بأقوال الجهم بن صفوان 
كلها أو أعظمها كنفى الصفات والقول بالجبر والقول بقناء النار والجئة والقول أن 
الإهان مجرد ما في القلب من المعرفة فمن كانت فيه هذه الخصال كلها كان حهميا 
خالا وعدن كان ف خا کان فه ی من تمي الج ب يدطها . 

ااار ف ات ارا و ا اتا او 
ونحوهم وهذا الإطلاق مرادف للمعطلة ويقال في مقابل الصفاتية أي مثبتة نوع 
ا 


مقالات الإإسلاميين (7١5؟)‏ . 

('؟ الفتاوی (۱۹۶/۷) . 

ر( هو عبد ال رحمن بن محمد بن الأشعث الكندي بعثه الحجاج على سجستان فثار هناك وأقبل في 
جمع كبير وقام معه علماء وصلحاء لرد جور الحجاج فوقع بينهما مساجلات وف آخر الأمي 
انهزم جمع ابن الأشعث وبقي أمره في ادبار حى مات سنة (٤۸ه)‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء )١8/5(‏ » والبداية والنهاية (37/9) . 

453 السنة لعبد الله )"١5/1(‏ ء والبداية والنهاية لابن كثير (17/3) . 

6 نظر لترجمته ص (7؟١)‏ من صلب البحث . 

)0 درء التعارض )۸/۱( » الحامش وانظر حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي 3/1١‏ 00 





ظ العنقانك: ووهك] ا لاسععوال يظهر جدلنا ان اسا 
شيخ الإسلام فهو في كثير من المواطن يعتبر العتزلة ‏ جهمية مع مخالفتقهم 
للجهم في الإعان والقدر ونحوهما ويعتبر الفلاسفة جهمية كذلك ولا يصح هذا 
الإطلاق إلا على ضوء اعتبار الجهمية لقباً يفيد ما يفيده لقب المعطلة سواء . 

والجهم بن صفوان هو منزع التسمية وملحظ الإطلاق وأما مقالاته 
فمنها مقالات سبقه إليها قوم كالتعطيل 2 ومنها ما ابتدعه هو والذي يهمنا 
هنا هو قوله في الإيمان . 

افا "الفقزقتة رسب مقي اذا لالس اغرال رال س غا ا 
الحسن البصري حين دحل رجل يسأل عن القول الفصل في مرتكب الكبيرة حين 
تحاذبته الخوارج من جهة والمرجئة من جهة وقبل أن يجيب الحسن البصري قال 
واصل بن عطاء : [ أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا هو كافر مطلقا 
REE ETT EE‏ 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحمسن 
قل سارل عدا رامل ي هو راسا مر 
وهذا يعي أن ظهور مقالتهم في الإيمان ظهرت قبل سنة (١١٠١ه)‏ وهي 
السنة الى توفي فيها الحسن البصري ذه . 
وهم خالفوا السنة في الاسم حين جعلوا الفاسق الملى في منزلة بين 
“المرلتين ووافقوا الخوارج في الحكم بأنه في النار وخالفوهم في الاسم أيضا . 

يقول القاضي عبد الحبار : [ صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين 
رک واک و کرت کے ار را اعات اا وا 


سمن اغ 9 

. )٥٥/٦( الفتاوى‎ 09 

)2 'الفتاوى م . وانظر : مقالة التعطيل ay‏ درهم ااي (7/8) . 

02 الملل والنحل للشهرستان (07) اف اكا تر للمحمود )١١١(‏ . 

. عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني شيخ المعتزلة الشافعي ولي ای 
(41ه) . سير أعلام النبلاء 514/101 7) » وطبقات السبكي (/4۷) . 


2 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (1۹۷) . ٠‏ 


خامسا : الكرامية : وهم أتباع محمد بن كرام السجستانٍ 
| (ت:ه65ه) ونسبتهم هذه إلى المؤسس الأصلى هذه المقالات المنحرفة. ٠‏ 


وهم يذهبون إلى أن الإبمان قول اللسان فقط دون عمل القلب والجحوارح 
قال الأشعري : ( والفرقة الثانية عشرة من المرجئة "الكرامية أصحاب | محمد يسن 
كرام] يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق باللسان يعانا) (20 , 00 

قال ابن تيمية : [ والكرامية قوهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه 
١ ْ "kK‏ . ص »¬ )۲( 
احد حيث جعلوا الإإعان قول اللسان و إل کان مع عدم التصديق | 
ثم بعد ذلك تداحلت المقالات فكل من كان صاحب بدعة ف الإعان فهو 


لا يخرج عن هذه الفرق الى سبق بياكا . 
وكذا اتضحت لنا العوامل الى تصارعت في صياغغة مفهوم الأسماء 
والأحكام عند هذه الفرق كنبذة تاريخية فحسب وأما ذكر آراء هذه الطوائف 
في نفس مفهوم الإيمان فستد كر في نايا البحث حين وجود الدواععي لذلك 


إن شاه الله + 


8 
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مقالات الإسلاميين (١/77؟)‏ 


0 
. )١١*/( الفتاوى‎ 659 


الباب الأول 


ابن تيمية ومنهجه في تقرير قواعد الأسماء والأحكام 


المصل الأول :في حياة شيخ الاسلام ) 





المبحث الأول : حياته . وفيه مطالب : 


المطلب الأول : اسعه ونسبه . 
المطلب الثابي : نشأنه . 
المطلب الثنالث : شيوخه . 
المطلب الرابع : تلاميده . 
المطلب الخامس : علمه . 


المطلب السادس وفاته 1 





المطلب الأول : السمة" ونسبة : 


هو جبل الحفظ وأستاذ الدنيا في فقه الحديث . ناصر السنة . وقامع 
البدعة » شيخ الإسلام : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بسن عبد 
السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي 
بن عبد الله بن تيميه الحرّانٍ . 00 

وتيمية لقب لحده محمد وهو الخامس من آبائه وف تعليلها قولان : 

الأول : ان جدّه محمد بن النضر حج ‏ وله امرأة حامل ‏ على درب 
تيماء » فرأى هناك جارية طفلة قد حرجت من خباء » فلما ربجع إلى حران 
حداف نقد ولو يننا قلماتر اعااقان 3 واقمرة ع واكنبية قلقي نلك 1" 

الاق #اان أءدسحده شه بن افر کات و اعظة ی ا ف ي 
ui‏ 0 

وقد ولد رحمه الله جحرّان يوم الاثنين 5327/5/٠١‏ وقيل في الشاب 


عشر من ذلك الشهر . 


حرج شيخ الإسلام إلى الحياة ليكون شموخا وأملا للأمة الي تقوقعهت ف 
عور اا رات و العف وقد ا کے ركه لے كق ةق 
اشتهرت عائلته بالعلم والمكانة وجودة القربحة والتفس الزكي في العلم 
والاستعدادات الفطرية الى حباهم الله بها وال كان لا أكبر الأثر في صياغة 
شخصياتمم العلمية فجده جحد الدين عبد المتلام بن عبد الله من العلماء الأعلام 
قال عنه الذهي : [ كان إماما كاملا » معدوم النظير في زمانه رأسا في الفقه 


)0 ترجم لشيخ الإسلام كثير من العلماء وجمعت جيع-التراحم في كتاب (الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية . خلال سبعة قرون) جمع : محمد عزيز شمس وعلي العمران وسيكون 
الاعتماد عليه في الترجمة . إن شاء الله . 00 

0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص )١/881(‏ .2 .. 


(۳) 


الجاع لسيرة شيخ الإسلام ص (5255) .. 


وأصوله بارعا في الحديث ومعانيه وله اليند الطولى ف معرفة القراءات 
والتفسير]('" . 
أما والده فقال عنه الذهي : دو اقوت > صار شيخ حران وحاكمها 
وخخطيبها بعد موت والده ] '' 
وقال عنه ابن كثير : [ مف الفرق الفارق بين الفرق كان له فضيلة 
حسنة » ولديه فضائل كثيرة ] '" ) 
ولشيخ الإسلام ثلاثة من الأحوة اشتهروا بالعلم وهم : 
ای اجره لأفه يدن اقيق أبو لقا عمد اق الك اران ولد س ده 
قري وتوت VE‏ كان غاا غاس له الد الول ق کر م انون 
"ل شقيقه : زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم » ولد سنة ٦٦۳‏ وتوقٍ سنة. 
۷ه كان إلى خا ا چ عد النفس . ظ 
لابب ق ف ال عدا ن عد اقلم و«وللدسة 55 عه وتصيرن 
سنة /ا/اه وهو من أشبه إخوته بنفس أخيه في العلم والعمل ‏ . 


ومن كانت أسرته ككذه المثابة فحق له أن يبرز في مجال العلم . 


المطلب التالت : شيوخه  :‏ 
ولحي اماد عن عددمن الشيوخ والعلماء بلغ عددهم اللعين في 
ج ارو ن المعارف وحاز من خلال ذلك تقدماً علمياً خطيرا ومن جملة . 
0 
ا . تين القيو اعد هيد الداكي القللسى الق ۸ف 
.0 تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن ألي اليسر التنو حي المقوق سنة. 


ا"هم. 


90 فا الكار 814 
a Fy‏ 
9 لدا و الها رع امم 
(٤(‏ 50 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص FTCA! CA‏ 


نس ى 
*. جال الدين جى بن أبي منصور الحران الحنيلى المتوق سنة 1۷۸ ه . 
.٤‏ سمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي المتوق سنة ۹٩۹٦ه.‏ 

ر ال 0 ود كمال لدی أحمد بن نعمه الشافعى المقدسى المتوق 
) ٤ه‏ ` 
. تقي الدين الواسطي إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الصالحي الوق 
سنة ۲ھ( . ظ 

ول يكن رحمه الله تعالى مقلداً لشيوخه بل كان رجلاً ذكياً فلم يتعصب 
للرحال بل أفاد منهم كما أنه م يترك وقارهم واحترامهم . 

وهو رهه الله إذا م يتعصب للأئمة الأربعة أو أحدهم ‏ برغم ما لمهم 
من قدم سبق ولسان صدق في الأمة ‏ فمن باب الأولى والأحرى ألا يتعصب 
لغيرهم + من نسزل عن درحتهم ثي العلم والعمل . 


المطلب الرابع : طلابه وتلاميذه : 
وكما استفاد شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء قبله وأخذ عنهم العلم 
وحاورهم بلسان سؤول وقلب عقول » فقد أفاد طلاب العلم من بعده وأحذد 
ينثر عليهم من روائه حن استوى له من الطلاب ما هرت عليهم آثاره 
الواضحة في التحقيق والتدقيق بل أن 0 شمن جاء بعد ابن تيمية ا رمه الله 
إلى يومنا هذا د العلماء المخلصين المتجردين قد استفادوا من ابن تيمية 
رخاوا ەو ف كتبه وأثنوا عليه مع احتلاف النهج ‏ . ) 
وليس مقصود هذا المطلب إبراز أثره في الذين جاءوا من بعده واغا ذکر 
بعض طلابه بالمعو ين الذي اصطلح عليه علماء التراحم والسير فمنهم 
.١‏ ابن القیم » محمد بن ایی کر ت (۱١۷ه)‏ . 
الذهي » محمد بن أحمد ت (۷۳۸ه . 


۳. للمزي » يوسف بن عبد الرحمن ت (۲٤۷ه)‏ وهو من أقرانه أيضا . 


1 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠۸۸(‏ ا الل وميه لام 
('2 انظر : العلم الشامخ للمقبلي )۱۳١(‏ »و )۳۲١۰۲۳۰۶(‏ . 


ابن عبد اهادي » محمد بن أحمد ت (٤٤۷ه)‏ . 0 

ه. ابن كثير » إسماعيل بن عمرات (5لالاه) . 

5. ابن قاضي الحبل » أحمد بن حسن ت (الالاه)  .‏ 

۷ البزار » عمر بن علي ات (545/اه) 7' . 

رھ من لر ن ن کر ر معو أنه وخ رج الله المع حت 


المطلب الخامس : علمه وعبادته : 

إن الحديث عن علم ابن تيمية وما حباه الله من الاستعدادات الفطرية : 
الحفظ والذكاء والاستنباط والاستدلال والصياغة والبحث والنظر وترتهيب 
المدارك حديث عن أمة في جوانبها المتعددة : 


والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أن أمر عبنى 


Oe u‏ معاصروه من الثناء عليه ووصفه ال وا فمن ذلك 
ما قاله ابن عبد المادي : | وكان يحضر المدارس والممحافل في صغره فيتكلم 
ويناظر ويفحم الكبار ويأت عا يتحير منه أعيان البلد في العلم » وأفى وله نحو 
مبيع عكرزة سلة وشر عق المع و الات من ذلك ارقف | 

وقال الذهي : [ ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع 
والاحتلاف » حي كان يقضى منه العجب اا کا من مسائل ا لحلاف 
نم يستدل ويرجح ويجتهد » وحق له ذلك » فإن شروط الاجتهاد كانت قد 
يدت نع ا ادا أسر ع انتز اعا للايات الدالة على المسألة الي 
ووا ت و اك استحضارا لمتون الأحاديث » وعزوها إلى الصحيع أو إلى 
مسي أو ال ال مه کان لکاب عالت ا عي غا ف 


لسانه» بغبارة رشيقة وعين مفتوحة » وإفحام للمخالف وكان آية من آيات الله 


1 انظر لتراجمهم : الرد الوافر وذيل طبقات الحنابلة . والبداية والنهاية. . 
0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام .)١85(‏ 


تعالى في التفسير » والتوسع فيه لعله ييقى في تفسير الآية انخلس والمجلسين .. 
وأنا أقل من وم د و 

والناظر في كتبه يدرك سعة علمه ف الفقه ودقائقه والحديث رواية ودراية 
وأصول الدين ومعرفة كلام الفرق ومآخذهم والتاريخ والسير والفرائ ض 
والحساب والحبر والمقابلة وعلم الكلام والفلسفة والعربية وعلومها والكلام على 
المعارف وأحوال القلوب . 

وأما عبادته فقد فتح الله عليه في ذلك ورزقه حسن عبادة وعمل على ما 
شهد به أصحابه ومخالفوه 

قال ابن الوردي : [ ... وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على 
0 قراءته خشوعاً » ورأيت على صلاته رقة حاشية » تأنخذ عجامع القلوب ] () . 

ونقل ابن رحب : [ ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوع ها 
وسجودها ] (" . | ظ 

وأما في زهده وإعراضه عن الدنيا فقال الذهبي : [ ... فارغاً من شهوات 
المأكل والملبس والجماع » لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعممل 
عقتضاه]() . 0 

وقال "اين ف اا ای ا کا عم الال یک سه 
) ا کا ھی ع ت کے ا و ل ا و ا 
ينفقه في حاحة له ...|( . 

ال غر ات اا ل ا ا ا اي 
بالعمل إلى ما كان يقيمه ‏ رحمه الله من العبادات القلبية كالت و كل واللقة 


بالله الى كشفتها المواقف والحروب الى خاضها . 


(١)‏ ږا 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام )۲١۷۲۰٦(‏ . 


(۳( 7 
الجامع لسيرة شیخ الإسلام ص )۲٣۹(‏ 
9 نفس المصدر .)5٠١5(‏ 


4 )٤( 
. )۲١۷( نفس المصدر‎ 


© ف افر( 7 





المطلى السادس : وقاته ‏ : 

اال 2 وم ع ي الفا قتنة و بجر 
المشاعر بالحزن والأل . ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

وإذا كان موت أحدهم يترك من الفراغ أعظم مما يتركه موت طبيب 
حاذق أو رحل صاع ماهر فإن موت ابن تيمية لون أخخر . 

وذلك لا هذا الإمام من الجهود المتميزة ف التحقيق والعلم والذب عن 
السنة ورد شبهات المبتدعة . 0 

الأمر الذي يجعل موته 07 للعلم الذي كان يعطيه وعده . 
يا رب حي رغام القبر مسكنه - ورب ميت على أقدامه انتصبا 


ولقد كانت وفاته قي 6ه ف معتقله بدمشق إثر مرض اعتصره 
أياما وسجن حسى ومعنوي» أما الحسى: فظاهرء وأما المعنوي : فإن انطلاق 
الشيخ كان في الكتابة والتأليف وقد منع من ذلك وحبس عن الكتابة وهذا 
فاجتمع الناس على جنازته ثم غسل وصلي عليه بالجامع الأموي . ولقد توطات 
كلمات المؤرحين في وصف من توافد من الناس على جنازته بالكثرة حي قدروا 
بالألوف الكثيرة ثم دفن .عقابر الصوفية إلى حانب أخحيه شرف الدين عبد الله 
قبيل العصر وصلي عليه في غير دمشق : مصر والعراق وتبريز والبصرة وغيرهها 


TT (1)‏ ° 4 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص (۹۰۱۳۲ )١ ٤٦۳۸۹۰۲۰۲۰۱۳‏ وغيرها . 






وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الحالة العلمية . 
المطلب الثائئ : الخالة السياسية . 


المطلب الغالث : الحالة الاجتماعية . 


المطلب الأول : الحالة العلمية : 0 

إن أي عصر من العصور وحقبة من الحقب إنما هي صوزة لما يعتورهها 
من فكر وعلم وثقافة والعلم الذي يسود في عصر من العصور هو روح ذلك 
العصر وقلبه النابض بل إن أثر العلم يتعدى إلى صياغة المناحي الأصرى : 
السياسة و الاجتماعية والسلوك العام . ظ 

ودراسة أي شخصية من الشخصيات مجردة عن بيان السياق العام الذي 
تكونت فيه ينتج بحنا مشوه التكوين عنها لعدم إبرازه جوازنب التفاعل بين 
الشخصية والحدث : ظ 

والحالة العلمية الى تزامنت مع شيخ الإسلام ابن تيمية كان لما أثرها 
المتوثب ف التأثير عليه ثما دفعه ‏ فيما بعد إلى التأثير فيها . ؤ 


والخالة العلمية قي عهد شيخ اللإإسلام ها جحانبان : 


الجانب الأول : الحالة العلمية ذات الطابع الأصيل والبحث الجاد : 
وقد برز في هذا الجانب علماء كبار وأساطين فضلاء نفثوا في مجال العلم 
أضحت كتبهم مرجعا لكل نفيس من المباحث ومشرق من العطاء وقد جمعصوا 
وهذا الجانب المشرق لذلك العصر العلمى الزاهر جانب كان لشسيخ 
الإسلام 5 قي إبرازه فان كثير | ن عاصره أو جاء بعذه بقليل قد تاثر يه أي 
استفاد منه أو عارضه يما أظهر فضل علمه وليس الهدف استقصاء أثره في هذا 


الجانب فشهرة ذلك تغين عن الإطناب فيه . 


: الجانب الثائن : الحالة العلمية ذات السمات الفلسفية والكلامية‎ ٠ 


وهذا الجانب م ن هذه المناحي العلمية يتقدم قليلاً عن نفس السنوات الب 


وجد فيها شيخ الإسلام وال تمثل ظهور الحانب الأول الذي سبق بيانه وهطذا 


الاتحاه كان له أثر في ظهور ذلك التيار الجاد الذي تزعمه شيخ الإسلام وإن 


كان الحانبان ف نفس العصر ويشكلان سمة واضحة لتلك الحقبة . 


وكان من رواد هذا الابحاه في لكات الفلسفي والكلامي جماعة منهم : 
فخر الدين الرازي : محمد بن عمر المتوق سنة (05“ه) وشهرته تغينٍ 
عن الإطناب في تفاصيل حياته فلقد ترك هذا الرحل أثرا بارزا ق ذلك 
العصر ف التقعيد للفكر الكلامي وم فية.وتشحقيق المباحف فق 
مسال( ) ٠‏ 

فضل الدين محمد بن ناماور الخوبحي من علماء المنطق تولى القتضاء 
مصر ء توق سنة (5145ه) 7") 

المفضل بن عمر الأبكري له كتب في الفلك والفلسفة والمنطق توي سنة 
159 هط) 0 

محمد بن الحسن بن عبد الله الأرموي الأصولي المتكلم الأشعري توفي سنة 


59ههه) 9 5 


| وأمافي التصوف فمن أبرز من كان لم الأثر في تنشيط الفكر الصوفي مع ما 


.١ 


ها 


فيه 
(r)‏ 


(غ) 


خلطه به بعضهم من فلسفة ذات مشارب شي فجماعة منهم : 


ن اکور فان رة ا جو 


ابن الفارضن : غمر بن غلى المتوق 07 سنة ۴۲ 1ه 


انظر لترجمة الرازي : سير أعلام النبلاء (۰ ٠۰/۲‏ د) »> والكامل لابن الأثير .)7584/١7(‏ 
انظر : ذيل الروضتين (۱۸۲) › وعيون الأنباء (585). 

انظر : معجم المؤلفين (7١/5١5)ء‏ والأعلام (۲۷۹/۷) . 

انظر : الواني (557/7) » وطبقات الأسنوي )151/١(‏ . 

انظر : سير اعلام النبلاء )٤۸/۲۳(‏ . 0 

انظر : سير أعلام النبلاء )۳٠۸/۲۲(‏ » والبداية والنهاية )١٤۳/١۳(‏ . 


5 تفر یی لفان الج ٠١‏ ا ا ا ا 

شيخ الإسلام مواقف ومناهضات . 

ولقد كان لهؤلاء أثرهم البارز في صبغ ذلك العصر بالتصوف الفلسفي 
والتصوف البدعي . 

ولقد كان لابن تيمية بيه NS‏ 
الصوني صحّح للأمة معان في الزهد والورع ونحوها من المعان الى أفسدها هذا 


الاحاه بسبب بعده عن مصادر هدا الدين . 


9؟ انظر : البداية والنهاية (5 2/١‏ 84) » والجامع لسيرة شيخ الإسلام ص (5295) . 


المطلب الثاني : الحالة السياسية : 


عاصر شيخ الإإسلام ابن تيمية دولة المماليك والي توت الحكم من سسنة ۰ 
(5ه إلى سنة ۹۲۳ ه) حين قامت الدولة العثمانية . وقد كان للجوانب / 
السباسية في عصر شيخ الإإسلام مات وامتيازات منها : 

0 مقاومة العدوان المغولي على الشام . 
.١‏ محاربة الصليبيين في بلاد الشام . 

وليس هناك تميز عظيم لهذا العصر ف الهوانب السياسية كالتميز الذي 

عاشته الأمة الإسلامية في العصور قبله وإنما درج كثير من الباحثين على تسميته ' 
بعصر الانحطاط وهذه التسمية وإن كانت لا تسلم بإطلاق إلا أفها ببالنظر إلى 
أيام شموخ الأمة السياسي وغيره ”: ر ل نظا مو الزيادة :و التفوق. .. 

فالدولة العباسية كانت مقسمة على أصقاع كثيرة قي العام الإسلامي 
والدويلات المتناثرة تتقاسم أحزاء مختلفة من العام الإسلامي فالسلاحقة ف 
بغداد' » والفاطميون قي المغرب ومصر › والدويلات والإمارات تتقاسم الشام» 
وهذا التوز ع ليس مقتصرا على توزيع منظم تتعاون فيه تلك الامارات إنغا على ٠‏ 
باحر و ر ره الواقع أثمر فيما ا ااه اسا اف ال كات 
ان ما واكان الكو ن مهات ات عاد هاا الد كان ا 
الإسلام أثره الجليل في الإسهام الحيّ والإصلاح السياسي . :0 

وهنا لابد من الإشارة إلى حدثين كان ما أثرهما في الأحداث السياسية. 
وسار اج ا ا ا ا ا ا و 
ا اا ری ادات ا اهمه : 

: [لقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة عصائب ل يبتل بها أحد من 
الأمم » منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله » أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفاعيل 
الي يستعظمها كل من سمع بها. 

ومنها : خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم د 


مصر وملكهم ثغر دمياط منها » وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 


('؟ احتلوا بغداد بعد بئ بويه سنة 41 4ه. انظر:تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني ص(5١)‏ .2 
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2 
تو لم نوا كبا UE A‏ 


cap Ber 
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ا 
أولا : دخول الحار : 
سنة ۹۹ ٠ه‏ تتابعت الأخبار بأن قازان7”) حاكم التتار ينوي الغارة على الشلع 
وأن عساكره متوجهة إلى دمشق فحدث ف البلد رعب ديك افكت الأسعار 
ثم اطمأن الناس لما علموا أن السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون)7) قادم 
مع عساكره للدفاع عن الشام فاستقبل الناس السلطان وانضم إلى جيشه بعض 
العلماء و ابيرق للقاء التتار ثم نشبت حرب ضروس الت قايتها كاشفة عن 
هزيمة المسلمين ثم رجع السلطان إلى مصر وبقي التتار يعيثون في الآرض فسادا. 
وق هذه الأثناء ذهب شيخ الإسلام للقاء ملك التتار (قازان) ومعه عدد من 
أصحابه فلقيه فوعظه وبين له خطير عمله وأغلظ عليه في ذلك والملك مقبل عليه 
وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا وابوك وجدك كانا كافرين» وما عملا 
الذي عملت » عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفيت 
وجرت]! . 

وما زالت جهود شيخ الإسلام في هذا الوضع السياسي متوافرة حن قدم. 
السلطان ا بن فالاوود) من مصر ليخرج التتار من أرض الشاء فخر حوا 
دون نشوب حرب وهدأت الأمور واستعاد الناس نوعا من الأمن والطمأنينة. 


ّم بعد ذلك هاحت الأخبار في سنة ٠٠‏ ۷ه من عودة التتار لأرض 


. 0۳۸/۱۲( لابن الأثیر‎ E 

5 ملك التتار قازان واسمه محمود بن أرغو كان ما الاه غا الان ترق ب ر اه 
انظر : البداية والنهاية .)59/1١5(‏ ظ 

"2 هو محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي ولي سلطنة مصر والشام سنة (1۹۳ه) ثم حلع 
وبقي عشرين سنة تم تملك بعدها واشتغل بالعمران و كان شدیدا . توفي سنة (١٤۷ه)‏ 
انظر: الأعلام ٠ . )١١/۷(‏ ) 

50 کا کی لار کے( 

O uN 9 


الشام فحدث في النفوس من الرعب والملع ما جعمل الكثيرين يهربون إلى 
النواحي والآكام وذهب شيخ الإسلام إلى مصر ليحرض السلطان على نصرة 
إخوانه في الشام فتم له ما أراد ‏ لله دره ‏ فقدم الجيش في سنة ۵۷٠۲‏ 
وتضافر أهل الشام مع جيش السلطان فوقعت معركة شقحب في ذلك العام 
وال انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا وكان لشيخ الإسسلام دوره البارز في 


ثانيا : جهاد النصارى : ظ 

أ اروب الع ا وات عل ا ا اة را اغا اه 
التارعخى في كل بحالات الحياة هي من الشهرة عا يغن عن ذكرها إلا أنما 
أفرزت صورا قي المجتمع المسلم شأن كل ثقافة وافدة تمجم على ثقافة أخرى . 

ولقد عاصر ابن تيمية ‏ جزءاً ‏ من هذه الأحداث وأسهم في ذلك 
إسهاما حليلا . 0 
ففى سنة ٠‏ ۹ه وهي السنة الي فتحت فيها عكا حاض المسلمون 
واا س د ر الي 00 
والظاهر إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممن شارك في تلك الحرب . 
.. قال البزار : [ وحدثوا أنهم رأوا منه ف فتح عكا أموزا من الشجاعة 
بعد ارامت عو ووا ا وك كار الس ةو قاف الان اها 


عله ومشووته ف ا 


"“ الأعلام العلية ص (18) . 


المطلب الثالت : الحالة الاجتماعية : 


من خلال المطلبين السابقين (العلمي والسياسي) ندلف إلى تصور طبيعي 
عن المنحى الاججماعى : 1 ۰ 
إن الاجتماع هو TTT‏ هي موضو ع الدراسسة 
ولاشك أن ذلك امجتمع مزيج م: ن صور شی سادت في تلك الحقبة . 
إن دول التتار إلى أرض ن الغا يععلهم لرن شا كرا عن عاداهم 


زا 


وكان للصليبيين النصارى أثرهم 8 ذلك وما حادنة عساف النصراو 0 
إلا مثالا حيا لذلك الصراع الفكري والذي كان لشيخ الإسلام أثرٌ واضح في 
تو حيهه الو جحهة الشرعية والإفادة منه . 

هذا باعتبار أثر الفكر الوافد في الصراع الحضاري وهو أمر مجمع عليه بين 
الباحثين يصدقه الحس والمشاهدة . 

أما من جهة واقع المسلمين أنفسهم في ذلك العصر فقد كانت عاداقم 
وسلوكهم الاجتماعي نتيجة للتيارات الفكررة وقكيزا مييق كنات التمسير فك 
والخرافات دور مؤثر و كبير و كان للجمود الذهي والتعصب دور بارز أيضا مما 
جعل الحالة الاجتماعية اکا لما يعتورها من ابحاهات ومحاذبات شى 


0 هو عساف النصران ولم تذكر المصادر سوى هذا عن نسبه » شهد عليه جماعة أنه سب 


البي ك فقام عليه شيخ الإسلام وغيره حتّى أوذي الشيخ بسبب ذلك وضرب وقد أسلم. 
هذا النصرانى وأثبت بينه وبين الشهود عداوة حين حقّن دمه بسببها ثم لحق بعد ذلك بيلاد 
الا فا ةن فن الف الو رة س هده واف الف ان ت جا ااه 
المسلول" . ) 

انظر : البداية والنهاية )775/١7(‏ ء والجامع لسيرة شيخ الإسلام ص .)١٤٤(‏ 







الفصل الثاني 


فى تقرير قواعد الأسماء والإحكام وفيه مبحنان 


المبحث الأول : الركائز والسمات في منهج ابن تيمية العام 


المبحث الأول : الركائز والسمات في منهج ابن تيمية العام : 

يعتبر شيخ الإسلام ا بين أعلام الأمة الإسلامية ببل 
ی اا حه وان يكون شخصية ذات سمات حديرة بالصدارة العالمية . 

ولكن فاحر الإغريق أرسطو باعتباره مَعلّمة تضم حوانب شتءأو فساخر 
2 المعاصر (بكانت)! اقا ا كبر حول منهج التفكير ااا 
إلى ساحة نقدية أرحب فإن للمسلمين أن يفاحروا بتلميذ من مدرسة شيخ 
لاسا ان تة ے رکه الھہے. 

وإن عظمة الإنسان تكون يما يحسنه وتما يؤمن به من مبادئ وشل من 
حهةٍ وبما حباه الله به من مات شخصيةٍ واستعدادات فطرية من جهة أخرى . 
وقد جمع الله لشيخ الإسلام 5 تيمية هذين الحانبين . 

والمهم هنا أن : نشير إلى دعائم وسمات في منهجه يمكن لنا من خخلاللها 
الوصول إلى الأسلوب الذي سلكه شيخ الإسلام حى قدم للأمة كل هذا الإنتاج 
العلمي الكثير من جهة والأصيل من جهة أخرى ؛ وذلك أن الغزارة في الإتقاج 
قلما تجتمع مع التحرير والتدقيق وخودة التصنيف » وهذا مسن مات شيخ 
الإسلام ‏ يرحمه الله ومن هذه السمات في منهجه ما يلي : 

اله الأول :الاح ادغ اراد الك وي الا رى يا 
يقررها أو ينكرها » فإنه ‏ يرحمه الله قلما يفي في مسألة أو يتكلم في بححث 
إلا ويستدل لما يذكره بالقرآن الكريم » حن يذكر على المسألة الواحدة الآيات 
الكثيرة الى ت غير التق روا ق ا لكلامه:فيببة الثقينة ف التفسوسن 
والموضوعية ما يحتل :به أسمى الأماكن وأعلى الرتب . 


عمنائيل كانت فيلسوف ألا أسس المذهب النقدي أثر على الآراء الفلسفية بعده تأثيرا 
واضحا من أهم كتبه (نقد العقل الخالص) توتي سنة ٤(‏ ١٠۸٠م)‏ انظر تاريخ الفلسفة الحديشة 
ليوسف کرم (508 --550) 


قال الصفدي : [ وقال الشيخ مس الدين : ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا 
للآيات الدالة على المسألة الى يوردها منه ] " واستدلاله بالآيات كان مع 

١ ۰‏ 
قال رحمه الله تعالى : [ وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث ووقفت من ذلك غل سا اء الهس الک الكار والصغار ٠ا‏ كسب 
من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا مسن 
آيات الصفات ... | ا" 

وقال تلميده الصفدي : [ قلت حكى لي من سمعه يقول : إن وقفت 
على مائة وعشرين تفسيرا » استحضر من الجميع الصحيح الذي فيها أو كما 
قال ] 9 . 

ويا ا الجانب ومن أمثلة ذلك أنه ذكر تفسير قوله 

تعالى : وما لقت الجن والانس 2 اون6 م ١‏ 

اکر اوق فیا ن اجا عب م بان اة کل قزل ون ان 
تيمية قال معلقا على هذه الآية : [ والقول السادس ‏ وإن كان أبو الففرج ل 
eT .‏ (<( 
يذكر فيها إلا أربعة أقوال ‏ ... ] ”“ . 

ثم قال : [ فصارت الأقوال اا 

السمة الغانية : الاعتناء بالأحاديث : 

فانه حبل من حبال فقهاء الحديث لديه بصيرة بسقيم السنة من صحيحها 


وعلم بالأحاديث من جهة الدلالة ومن جهة | لثبوت وقلما اعتمد على حديث 


”© الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميه (705) . 
('4 الفتاوی )۳۹٤/٩(‏ . 

7" الجامع لسيرة شيخ الإسلام (505) . 

0 الفتاوى (51/48) . 

u )8( 


. )3٤/۸( الفتاوی‎ 


02 


ضعيف بل إنه إذا کان ف الحديث ضعف أو حلاف بين آهل العلم بالأثر ب 
N‏ ْ 0 


1 لمتونه الذي أنفرد به وهو عجيب ف استحضاره واستخراج الحجج منه » وإليه 


الس ت وول الك ال و الد يت شيدق عليبسة أن بقسال:: 


(كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث) ولكن الإحاطة لله غير أنه يغتر ف 


فيه من بحر وغيره من الأكمة يخترفون من السواقي ] (© . 
وال شك فيه أن من كان معتمدا على صحيح الاثار والتابت من 


الأحبار فإن منهجه قليل الخطاً قي الدين . 


السمة الغالغة : اعتناؤه بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبوعين: 
فإن منهجه في بحث المسائل كلها اتسم بذكر أقوال الأئمة الأربعة وحكاية 
مذاهبهم بعد ذكر النصوص الشرعية » وذلك للبحث والترجيح والاستعانة بفهم 
هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله لفهم التصوص وذلك لعلمه ‏ رمه الله أن 
الأمة أجمعت على قبوهم » مما يجعل لفهمهم للنصوص مزية ومكانة خاصة . 
00 وربما حر النقل عن الإمام ونظر في الروايات وبيّن صوابها من خطئها من 


ولم ينتسب لإمام معين في أصول الدين بل كان يفيت با أداه إليه احتهاده 


يقول , رحمه الله : [ مع أن في عمري إلى ساعيَ هذه لم أدع أحدا قط في 
٠‏ +أصول الدين إل مذهب حيلى وغين عبن #.ولا التصرك لذلك :ول أذ كتسرة 
0 ف كلامي وال أك لما قى علد سن الأمة و أتمتها | 7 , 


د E BD‏ : ا عه ١‏ 
١ ٠‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص 77١‏ . وهذا الكلام الذي نقله ابن الوردي هو نص كلام 


الذهي دون عزو . انظر )۱۹٤(‏ من نفس الجامع . 
الفتاوی (۲۲۹/۳) . 


ظ 1 


السمة الرابعة : حشد أقوال الناس ق المسألة : 

سبق بيان أن من منهجه استقصاء أقوال الصحابة والسلف والأئمة في 
بيان المسألة أو التفسير أو نحوها وهذا من حهة اعتبار ذلك الأصل الذي ينطلق 
| منه ويقيم عليه آراءه وهنا شق تان ا من دعائم منهجه وهو حشد 
أقوال الناس والطوائف في ات رد وتفنيدها فهو ناقد بصير ومحرر قدير. 

والأقوال الى ينقلها في المسألة 'نوعان : 
ظ الأول : أقوال الصحابة والتابعين والأئمة ليستخرج منها المعبى الصحيح 

للآية أو الحديث أو ليستخرج منها الحكم الشرعي المناسب لبحثه . 

الثاني : أقوال الفرق والطوائف الأخرى » وذلك لعرضها على القول 
الصحيح ليتبين المع الموافق والمخحالف . 

وني ذلك يقول : [ يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيئين : أحدهمها : 
موف يار داور ا ات و ا ان 
الي نزل بها » وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين 
في معان تلك الألفاظ ... ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر لمعاني 
لموافقة للرسول والمعان المخالفة] © . 

وهذا من خصائص منهجه قي دراسة العقيدة كما نبه عليه . 

أما في الفقه فإنه يسرد أقوال أهل السنة في أغلب بحوثه كالأئمة الأربعة 
وسائر أئمة الفتوى كالليث بن سعد والثوري وغيرهما » وقل أن يذكر أققوال 
أهل البدع الكبار في محال الفقه كالرافضة والزيدية . 

السمة الخامسة : النظر في مجموع الأدلة : 

فإن من منهجه جمع الأدلة الشرعية الى ها تعلق بالممألة المراد بحثشها 
ليخلصض هن مجموعها إلى تصور نام فيها . 

وهذا المسلك أساس ف البحت العلمي النزيه . 

وادلك أن الاعتماد على دليل واخد دون النظر ف الأدلة الاخ غد 


لل .قد القضوو ع:فرقا افقدل المفعدل على هاده بانة حملة وقد فير ها اة 


)2 الفتاوى (s1۷)‏ وانظر الفتاوى 131/59) . 


أخرى أو سنة ثابتة أو يستدل على أمر بدليل مطلق وقد قيده دليل آخر أو 
ل ل وه م ا ا ور دك م تم ا ر اا ا 
والاعتناء .مراد الشار ع منها من أبرز الأسس قي منهج شيخ الإسلام . 

وفي ذلك يقول : [ وهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من الققرآن 
lee lale E‏ 
بذلك لغة القرآن والحديث » وسنة الله ورسوله الى يخاطب بما عباده وهي 
العادة المعروفة من كلامه ... 0 

السمة السادسة : الاهتمام بالأصول : 

ومن منهجه الاهتمام بالأصول وهذا يدل على أنه من العلماء الربانيين 
ن ون الا ل ل ا در 

ول الا ت م لاد رل ار دک اا 
في الأصول ... فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص ف الفقه يجحمسع 
اختياراته وترحيحاته ... فقال لي ما معناه : الفروع أمرها قريب » فاذا قلد 
المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه » وأما 
الأصول فإ رأيت أهل البدع ... قد تحاذبوا فيها بأزمة الضلال ... فلما رأيت 
الأمر على ذلك بان لي أنه حب على كل من يقدر على دفع شبههم 
وأباطيلهم... أن عدن جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلا ئلهم 0-0 عن الملة 
PL Ek‏ 

وليس معنن ذلك إهمال القضايا الأحرى فإن كتبه طافحة ببيان كثير منها 
في ضمن استطراداته ومناقشاته إذا استدعى الأمر ذلك » وإنها القصد بيان أنه 
رحمه الله إنما كان يقصد الأصول بالتأليف ؛ فل ذا ألف الواسطية ؛ 
والحموية » والتدمرية ».ومقدمة ف التفسير 5 ونحو ذلك » وهي متون تققرر 
و اا 0 

السمة المابعة اكاد كر أشاني افارش غر الفكة أو السا : 


.)١١5/07( الفتاوى‎ »'( 


('؟ الأعلام العلية (4175”) . 


وهذا من أعظم السمات الي ُميز شيخ الإسلام في منهجه فهي تدل على 
علو مكانه في معرفة التاريخ حن قال الذهبي فيما نقله عنه ابن عبد اهادي : 
[ ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب ] !'/ . 

فإنه را يذكر تاريخ ظهور البدعة أو المسألة المراد بياها ليبين الأسباب 
النفسية والاجتماعية الى احتفت كا ليكتمل التصور ع: عنها ولينكشف المأحذ 
الذي تنطلق منه وليفسر كلام السلف فيها ويعرف مرادهم . 

كما يستفاد م- ن ذلك معرفة أول البدع ظهورا والعوامل ال طرات غليها 
بالريادة والنقض ,. 

فمن ذلك قوله وهو يعرض نشوء الفرق في الإسلام ثم ظهور الفلاسفة 
| كان ا و ا ی 
لالإسكندر بن فيلبس المقدون الذي غلب على الفرس وهو الذي يؤرخ له اليوم 
بالتاريخ الرومي تورخ له اليهود والنصارى وليس هذا الاسكندر هو ذا القرنسين 
المذكور ف القرآن كما يظن ذلك طائفة من الناس فإن ذلك كان متقذماً على 
هذا ] 7 . فإن معرفته بالتاريخ مكنته أن يحكم أن الاسكندر لذي صحبه 
ارسطو ليس هو ذو القرنين المذ كور ق القران . : 

وقال رحمه الله : [ وقلت من ضمن كلامي : أنا أعلم كل بدعة حدئت 
في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها ] 7 . 

ال الامةء رر رلت اط ت واف 

هذا الجانب من أبرز الجوانب الى اشتمل عليها منهج شيخ الإسلام في 
المناظرة والحوار مع المخالف . 0 

سوك راق مريد كيكو عب ان شاء الدب ارقت ازى تسرة تمن الامفيييياة 


الشرعية وبيان مدلولاتها عنده » وموقفه من الأسماء الشرعية ينبئق من خلال 


0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص )١515(‏ . 
0 شياع اة را ۷ : 
7" الفتاوى )١84/(‏ مناظرته على الواسطية . 


.)00 


موقفه العام من الألفاظ والمصطلحات ؛ فلذلك سيكون هذا المطالب توطتقه 
للكلام في منهجه في الأسماء الشرعية هناك . 0 

والسبيل الذي طرقه في هذا الصدد يقوم على أساس اعتبار أن الألعاظ 
الى تحمل ف طياقا المعاني المرادة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها . 

. القسم الثاني : ألفاظ ومصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة . 

قال ابن تيمية : |[ ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ "نوعان" نوع 
حاء به الكتاب والسنة فيحب على كل مؤمن أن يقر .عوحب ذلك » فيثبت مها 
أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ... ومن تمام العلم أن ييحث عن 
مراد رسوله جما ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعان . 

و ا ا لحت ف الكات رال ولا انق السلك على نفيها أر 

إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حي يستفسر عن مراده» 
فإن أراد بها معن يوافق حبر الرسول أقر به » وإن أراد بها معىئ يخالف 
حبر الرسول أنكرد 


تم التعبير عن تلك المعان إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها 


أو بين مراده بها . بحيث يجعل تعريف الحق بالوجه الشرعى ؛ فإن كثيرا مم 


نزاع الناس سببه ألفاظ محملة مبتدعة » ومعان مشتبهةٍ ؛ حى بحد الرجلين 
يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها » ولو سئل كل منهما عن معئى 
ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله » ولو عرف دليله م يازم أن مسن 
اله کرد عط تل کر ی ا وع س اسن دناسي 


م ن وجه وهذا مصيبا من وحه » وقد يكون الصواب في قول ثالث] 


والقسم الأول عند ابن ثيمية هو : ماوردمن ألفاظ الشر ع ومصطلحاته 


فتؤحد من الشرع وذلك كلفظ الإيمان والإسلام والإحسان والكفر والنفاق 
والفسق والعصيان و كالأسماء والصفات الإلمية والقدر ومشيئة اللرب ومشيئة 
العبد وكسبه ونحو. ذلك فإن كل هذه الأسماء والمصطلحات قد بينها الشرع › 


.)١١411١7/١5( الفتاوى‎ 


وفسرها » وأزال اللبس في المراد بها ء وأماظ اللثام عن حقيقتها هي وسائر 
ار ا ع ي و د مدت ار و 
سبق بيان أحذ الشيخ في فهم هذا القسم ا اوی وكلام الصحابة 
والتابعين والآئمة . 

ااا دا ین ا ا ار ا ا 
اة ۽ يت افا الال ماغل قلي" هذه السمطلحات واا مال عن 
مراد قائلها فإن كان المعن يوافق ما في الكتاب والسنة عاملة ما يطلبه الشرع ل 
دل وان کان عا مييق وده عا لمعه .: 

أما الألفاظ الى دلت على تلك المعاني فحكمها عنده بحسب الحاحة 

ا اة 

وقد بين حدود هذه الحاجة والمصلحة بقوله : [ وأما مخاطبة أهل 
الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بعكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعلنِ 
م كبفاطة العجر من الروم و افر ول ك بلك رع ت قات ها 
حائز حسن للحاحة وإنغا كرهه الأئمة إذا م يتج إليه  ]‏ . 

كع ان أن السلف لم يذموا الكلام وأهله محرد ورود هذه الألفاظ بل لمل 
تشتمل عليه من المعان المحملة الباطلة » فقال : |[ فالسلف والأئمة لم يذموا 
الكلام يرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجمسم 
وغير ذلك ؛ بل لأن المعان الى يعبرون عنها بمذه العبارات فيها من الباطل 
المدموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان 
بحملةٍ في النفي والإثبات ... ] 7" . ؤ 0 

كما لا يفوتى أن أسجل هنا أنه رحمه الله حين أوصى هذا المسلك 
وأمر باستفصال المتحدث بغير لسان الشرع ليتبين مراده ومن تم الحكم على 
غاب ا کلف لذ يتان :ف تق الضف اللاي یکی كتابا أو رشي طا 


ع 
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إذ ليس أمامه شخص ليستفصله على مراده وإنما يكون ذلك في مقام الملشضافهة 
ه احادثة . ) 

والآأهر لس على هذا التضوو يل أن تحر هذا السك من لالض ` 
المكتوب يندرج تحت هذه الدعامة ويسير وفق مرادها وإن ظهر قي شكل آحر 
وش أن e‏ الله يجده ف تآليفه وتصانيفه ديم 
المصطلح ا العتقدية 9 لصاحب 0 ساعده في ذلك ل 
وألمعيته و إحاطته اشا المقالات وأصول الفرق ولوازم هذه الأصول 0 : 

السمة التاسعة : الأمانة العلمية : 

الأمانة حلق نبيل ضارب في النزاهة حث عليه الإسلام واستحستته 
الفطرة السليمة . 

قال تعالى : لقالت إحداهما ءا أست استأجرهإن خس من استأجرت القوئ ' 
الأمين 4 [القصص/"١]‏ . 

وقال تعالى ناهياً عن النيانة في الأمانة : نا أنها الذين امنوالا ونوا الله 


والرسول وحونوا أماناتحكم وأ م تعلمون )[الأنفال/۲۷] . ا 
والتالاق قن الشعرعك العساء خافن a EE‏ 
بالآحرين» كالقاضي والوصي والناظر والعالم (") [ 
وها اقام شوق القرس والتعديل عند اماظن علماء الاسلم :من أقطل 7 
الحديث إلا للحفاظ على هذا الخلق الذي بتركه يضعف الدين ويدحل عليه من 
التحريف وتلاعب أهل الأهواء ما يدحل من الدواهي والعظائم . 


3 انظر تطبيقا لمسلكه في تحليل النص المكتوب : التدمرية » القاعدة الثانية » والدرء (a. /١(‏ 
وحري بنا أن نسلك هذا اللسلك مع كثبر من الصطلحات الحديفة منسل : الإنسانية ؛ 
دبمقراطية الإسلام » الحرية ... الم . 

(( اط + حرف الف لک او رد( 0 
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وشيخ الإسلام إغا سار على أثر علماء الإسلام أهل الحديث والأثر ي 
تحرير ENT E‏ دنيها على اتباعه أن يلتزموا 
بالأمانة ويتحلوا بها ما ی الكرعة . 
أو بعضها | E‏ الس و OT‏ 
الل جز اق اندلو مد 

وللوصول إلى ذلك حوانب منها : 

الجانب الأول : شهادة المخالفين له من خحصومة وأعدائه فقد امتدحه ابن 
الزملكان(؟ ‏ (وهو من حصومه) ‏ ببلوغه رتبة الاجتهاد ") وهي مرتبة لا 
بستحا غي الماع ظ 

وف هذا العصر يقول النشار ‏ وهو ممن وصفه بالكذب والهول 
ان تيبةه کان مورد خا کر اسای واه ترد لا نموم راسا : 

ولقد أصبح شائعاً عند الموافق والمخالف ما لهذا الإمام من الضدارة 
والفضل حي ۾ جد بعض أعدائه سیا إلى الطعن قي آمانته إلا عا ظنوا أنه لازم 

يقول د/ المرتضى بن زيد ا لمحظوري » وهو يندب غياب الفكر الزيدي لي 
الدراسات والمناهج : [ إنما الغرابة في إزالته من اللناهج الدراسية الابتدائية 


7 محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني الشافعي مدح ابن تيمية ثم مال عليه ورد عليه تي 
مسألة الطلاق توفي سنة (۷۲۷ه) انظر : البداية والنهاية )١۳۷/١٤(‏ والخامع لسيرة شيخ 
الإسلام ص (۳۷۸۰۱۱۹) . ) ) 

2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام (۱۹۱) . 

27 نشأة الفكر الفلسفي )۳٣۹۰۳۷۸/۱(‏ ؛ وغيرها . 

47 نشأة الفكر الفلسفي (١/078؟)‏ . 


رارش السا ق الدراسات اسا هراب دار بيه يه 
الشهيد زيد بن علي عليه السلام مكان !] ٠٠.)‏ 

رال سنح E E Ee a‏ 
رجوع المعاهد الد راسية إلى كتبه ! وإنما يرجع إلى القوي الأمين . 

وحين انتقد الدكتور أحمد صبحي العلامة التقذاق :يا نوها كوه التفنيو ل» 
عن الفرق دون تحرير ولا روية امتدح من هم اليد الطولى في الأمانة والنزاهة 
والموضوعية ومنهم : [ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية ومن م يطلع على كتاب "منهاج الكرامة في الإمامة" لابن المطهر الحلي 
والذي يرد عليه ابن تيمية يستطيع أن يستخلص من كتاب ابن ee‏ 
ری کا و و و و که 
أن تشويه أفكار الخصم والافتراء عليه عا لم يقل به صراحة أو ضمنا دليل 
Ems‏ 

الجانب الثاني : ما كتبه ابن تيمية من نصوص ومؤلفات شاهد بنفسه 
على أمانته وصدقه . ظ 0 

أن الناظر اي تيع ما كتيه هذا الام وما تقل أو كاه عن دار 
الا واد ك و ات فرق ر ادالاس واف قد ذلك اه 
عا عن ت غر ا ر أ لضن ان ی 
بأمانة ودقة بحيث أن الباحث حين يرجع إلى اسراف ةي e‏ 
وا تعدى افر إل ساحة ارحب بحو د ا ت 
لتصحيح الأصول ال أحذ منها . 

يقول الد كتور اجحليند وهو يحول أن يع ابن تبمية مع صومسه علسى 
مائدة البحث وأن يرحع إلى نفس الأصول الي أحذ منها ابن تيمية نس | وى 
أقول لكم لقد وحدت ابن تيمية أمينا فيما يأحذ وينقل اما نبا ده 


رق بل قد كانت نقوله أحيانا تصحح ما تحت يدي من نصوص أحذهقا 


(). ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة . مقدمة التحقيق (5) . 


(1) 


قي علم الكلام (الأشاعرة) )۱1۹/۲( 0 د. أحمد محمود صبحي 5 


من كتب أصحاها المخطوط منها والمطبوع وهذا يدل على دقة الرحل 
وأمانته](') . 0 

ومن النماذج الى يرحع فيها إلى أكثر من نسخة ما نقله من كتاب "الود 
على اللمهمية" للإمام أحمد فيقول : (ولا يكون شيئين مختلفين وف نس خة ولا 
يوصف بوصفين مختلفين ... ) وف نص آخر يقول : (تبين للناس أنهم لا يأتون 
ع وس وق ا ا ی ون بين كباب 
(الحيدة) للكنان قال ناقلاً قوله : [ إنه لم يزل الخالق يخلق ول يزل الفاعل 
يفعل ليلزمئ ما قلت . وقي نسخة أخرى : وإنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل» 
ولم يزل الخالق سيخلق] 7 . 

الجانب الثالث : أمره بالأمانة واعتماده تقل النص المراد بحنه بألفاظه 
نفسها . وذلك أنه حرص على نقل ألفاظ العلماء أو أرباب المقاللات وأمر بذلك 
وطبقه فهو يقول : [ وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب , لكن المعرفة بحقيقة 
أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على 
بعض الناس ويتعذر على بعضهم ] * . 

وهذا يعن أن حرصه على نقل ألفاظ الناس حين الحاورة وغيرها ليس 
ار ها ا ا ع ما ابرا اام ااب داي ن 
ا ار کو ورن فهر اقاي رها مرف ماده آنا من سو اها 
أن الناقل با معن قد يظن أنه فهم المراد فينقله كما فهم مع أن المراد قد يكون 
بخلاف فهمه وظنه إلى جحانب أن في ذلك احتراما لحرية القارئ وعقليته من حجهة 
أن ذكر عين الألفاظ يعطي للقارئ حرية الموازنة بين النص المتقول وفهم الناقل 


ليسهم بعد ذلك في الحكم والترجيح . 


© الإمام ابن تيمية وقضية التأويل , مقدمة الطبعة الثانية ص )٠١(‏ . 
° الدرء )۱۷۷۱۷۹/٥(‏ . 
)۳( 
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ومن أمثلة دقته في النقل أنه رحمه الله حين نقل الرازي مناظرة ابسن 
الفيصم لابن فورك2'7 حول مسألة العلو ذكر الرازي أنه نظم حجة ابن الفيصم ظ 
أحسن من نظمه فقال ابن تيمية : | وأما الحجة الى ذكرها عن ابن الميصم فلم 
يذكر ألفاظها » لكن ذكر أنه نظمها أحسن من نظمه » ونحن في جميع ما نورد 
نحكي ألفاظ امحتجين بعينها » فإن التصرف في ذلك قد يدحله حروج عن 
لاف والدن > اغد وا حمطا هقان انا لم يتعمد أن يلوي لسلنه 
بالكذب أو يكتم بعض ما يقول غيره لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده 
لا يكون في قلبه من الحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حى 
ينظمها نظما ينتصر به » فكيف إذا كان مبغضاً لذلك ؟ والله أعلم بحقيقة ما قاله 
ا و قن تكلم عل عا ويد ا مسن ملحو ياد 
الكرامية فيهم نوع بدعة ؛ لكن المقصود في هذا المقام ذكر كلامهم وكسلام 
النفاه] 29 . ظ | 

هذه هي بعض الركائز والسمات الى يتميز بها منهج ابن تيمية رمه الله 


وا 


95 دن اله دو وؤوس الكزافة .ول اجن له ةن كی الا ااه ف 
شهرته في كتب المقالات » وأما ابن فورك فهو : محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان المتكلم 
الأشعري صاحب التصانيف ١‏ جرى له محر بسبب العقيدة توفي سنة (05٠14ه)‏ . انظر: 
سير اعلام النبلاء (۷ )۲١ ٤/١‏ » والأعلام )۸۳/١(‏ . وأَمَّا المناظرة ال وقعت فلم تصل إلينط 
تفاصيلها . قال ابن تيمية : (وما ذكره هنا . . . لم يبلغنا على الوجه المفصل لكن ذكر بعض 
اعفن هن ااا أفهما تناظرا) ْ نقض أساس التقديس )75١/7(‏ ع وقد تناقلتها بعض 
كتب المقالات والتراجم مع احتلاف في ذلك وتدور رحاها حول إثبات صفة العلو أو نفيها 
و ا ی ق 
قول بن فورك ف إثبات العلو فقال السلطان بقول بن ال ميصم من إنبات هذه الصفة . وأما 
مناظرة السلطان نفسه لابن فورك فقد نقلها الذهي بسندها قي السير )٤۸۷/١۷(‏ وذكرها 
ابن تيمية في التدمرية ص )٦٠(‏ مثبتا نها مع احتلاف في ذكر الحجة . انظر لملابسات هذا 
الموضوع : نقض اساس التقدیس۳۲۱/۲(۰١٤)‏ » وسير أعلام النبلاء )٤۸۷/١۷(‏ »> 
والبداية والنهاية )50/1١(‏ » والملل ؤالنحل ص )١١5(‏ » والتدمرية ص (50) مع حاشية 
امحقق ء والدرء (557/5؟) . 0 0 


90 نقض أساس التقديس ٠. )۳٤٤/۲(‏ 


المبحث الثاني : منهجه في تقرير الإسماء والأحكام وقواعدها 
وقي مطلبان 
المطلب الأول : الاهتمام بالقواعد 


المطلب الثاني : منهجه في تقرير الأسماء والأحكام 





للم 


7 ایپ ا 





المطلب الأول : اهتمامه بالقواعد : 


للأصول الكلية أثر كبير في ضبط الفكر وتوجيه السلوك والذي هيل 
الأصول والكليات في مباحثه ومناقشاته يكون كحاطب الليل الذي رعا عسثر 
على بعض الأفاعي والحيات الى لا يراها فينقلب مقصده عليه وبالاً . 
وقد اهتم العلماء بالقواعد واعتبروها من أهم ما ساعد طالب الع 
ا ا ی ی ی ا ی 
بحالات البحث وموارد النظر . 
يقول الز ركشي في المنثور : [أما بعد فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة 
في القوانين المتحدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد 
لى وضع لأحلها والحكيم إذا أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين : إجمال 
تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه ] "2 . 
ويقول القرافي7 : [إن تخريج الأحكام على القواعد الأصولية أولى من 
إضافتها إلى المناسبات الحزئية وهو دأب فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء] *. 
وقال رحمه الله أيضاً : [ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الحزئية دون 
القواعد الكلية تناقضت عليه الفرو ع واحتلفت وتزلزلت خواطره فيها 
واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت] “ والاهتمام بالقواعد والكليات 
أصبح معلوماً عند ھل كل علم أو 7 U‏ و جنا البال 
يتميز عن مسلك غيره من العلماء بحملة أمور منها : 
اس إنه حين التأكيد على القاعدة وضرورة إرجاع الحزئيات إلى كلياقها 


يؤكد على أثمية بيان المأحذ الذي به اندرحت الحزئية تمت القاعدة » فيقول : 


3 محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي » فقيه أصولي أخذ عن البلقيين وغيره توفي سنة 


(9:4لاه) . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (171/5) »-والأعلام (1/ a‏ 


2*7 المثوز في القواعد 5515/١‏ . 
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هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرائي من فقهاء المالكية برع في عدة فنون توفي سنة 
(:14ه) . انظر : الأعلام )۹/1( : 
467 الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص (30) . 


. )۳/١( الفروق‎ 67 


[لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الحرئيات ليتكلم بعلم وعدل 
تم يعرف الحزئيات كيف وقعت ؟ وإلا بقي في كذب وحهل ف الجزئيات 
وحهل وظلياق: الكانات تقولاه دادج | اوو ا کد لے ا 
الصلة بين الكلية وجزئيتها دون التأكيد على أحمية القواعد وحدها . 

۲ إن القواعد والكليات الى يستنبطها ويقررها ابا د م 
الكتاب والسنة وكذا يختلف عن كثيرين من أهل الكلام وغيرهم إذ أنه ما من 
أهل فن إلا ولهم قواعد وضوابط والمشتغلين بالخترع من جملة أولقك والشأن في 
أن تكون القاعدة مستندة إلى دليل صحيح وهذا ما ميز قواعد ابن تيمية. وفي 
ذلك يقول : [وإذا كان أهل المذاهب جعلوا لم قواعد يضبطون كما ما يحل 
و يحرم فالله ورسوله أقدر على ذلك 5 فهو يأ بالكلمة الجامعة وهي اعد 
عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأشخاضا]). 

ويقول رحمه الله : [فمن بن الكلام في العلم: الأصول والففروع على 
الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة] ") وقد 
ذكر طلابه إنه كثيرا ما يهتم بالقواعد كمقدمات لفتاواه وأن له القواعد الكثيرة 


. >5 الي رعا كانت جحلدات لو أا جمعت‎ ٠ 


)١( 


الفتاوی )۲١۳/٠۹(‏ » ومنهاح السنة ٠. )۸۳/١(‏ 
3 جامع المسائل (Tver)‏ > تحقیقق : محمد عزير مس ٠.‏ 
OTS‏ 
م 


العقود الدرية ص (۳۸) . 


اي ب هة 
م ہا“ رر - 
ع Aa‏ م 


المطلب الثاني : منهجه في تقرير قواعد الأسماء والأحكام : 


إن الحادة الى طرقها ابن تيمية في تقرير قواعد الأسماء والأحكام لا تختلف 
دود و او ا 

ال الأسماء والأحكام ويطبقها باعتبلو 

فهو يقيم القاعدة على الدليل وينقل أقوال الصحابة والأئمة في تفسيرها 

إلا أن للأسماء الشرعية واستنباط مدلولاتا مزيد خحصوصية في تراث هذا 
الإمام الأمر الذي يجعل بحث هذا الجانب من صميم هذا الموضوع ليكون بوابة 
لما بعده من القواعد الي خدم با الكتاب والسنة في باب الإبمان والكفر . 


ذلك ونبهت على اعتبار اللغة قي إيصال مرادات الأنبياء إلى أقوامهم 


قال تعالى : لوا رکا الك الڪ رل يلسم كاد لبه 


صر صر ا 


[الئحل/: ] » وقال الله 20 قي القرآن الكريم والذي هو موض وع التبليغ 


الأساس : اسان ري مو [الشعراء/5١]‏ . وقال تعالى قي بیان إن کل 


ر ےی ر ۶ ٠‏ 
ا لغة قومه لأا هي الوسسيلة في التواصل : 


ار سول |0 أن ورد يكف ) [إبراهيم/4] . 


ر ص 
فهو ينطلق من مثل هذه النصوص الشرعية الي تحعل للغة من الأمية مها 


ا6ا و يها إل فسن ق برد لكاب ر اة لاحات 


الى حرت ق لغة الفلاسفة والمتكلمين والصوفية يعبرون يما عن مرادهم فيما 


التصيروا لامج المبانحق الاهية وغيرها: 


والقسم الثاني هو الأسماء الى وردت في الكتاب والسنة وال تحمل 
مدلولات معينة يجب معرفتها والعمل مقتضاها » وهذا القسم هو موضوع هذا 
المبحث . فهو رحمه الله يقسم الأسماء الى وردت في الكتاب والسنة إلى 
ثلاثة أقسام باعتبار طرق معرفة مدلولاتها » وهذا التقسيم أساسه الاستقراء النام 
وضم النظير إلى نظيره ٠‏ - ظ 

قال رحمه الله : [ بل الأعماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 
ا دول لن :اق والكوكب ونحو ذلك . ومنها مللا 
يعرف إلا بالشرع كأماء الواحبات الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلاة والحج 
والربا والميسر. ومنها ما يعرف بالعرف العادي ‏ وهو عرف الخطاب باللفظ 
كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك هذا ق معرفة حدودها الي هي 
مسمياقا على العموم] 

وقال في موضع آحر : [الأسماء الى علق الله بما الأحكام في الكتاب 
والسنة: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بيه الله ورسوله كاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. ومنه ما 
يعر ف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبرد والبحر. TT‏ 
یر حع بع ل ورا جر وي عي عب CP‏ 
والقبض والدرهم والدينار] ۳ ) 

فهو بذلك يبين بالاستقراء أن الأمماء ترحع إلى هذه الأقساح الثلانة ° 

ويبين أن منها ما يتوصل إلى مدلوله بالشرع ومنها ما يتوصل إلى مدلوله 
EO‏ 
ی ی و وک ا ا 

والأسس الى تحكم-تصور ابن تيمية في مدلولات الأسماء الشرعية بعد 
تتبع أقواله وكثيرا من تطبيقاته أربعة أسس وهي : 


('» الرد على المنطقيين ص (57) . 


۰ . )۲۳١/۱۹( الفتاوی‎ 997 


5 5 

الاساس الادل : أن الأصل في الأسماء الي وردت في الشرع حملها 
على الحقيقة الشرعية . e‏ 

وذلك أن العلماء قسموا الحقائق إلى ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية والحقيقة 
الشرعية والحقيقة العرفية . ) 

وعلى هذا التقسيم أكثر العلماء في مباحثاتهم الأصولية وغيرها "2 . 

قال ابن تيمية : | ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية وأكثرهم يقسمها 
إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية] 29 . 
والمعى الذي يجمع هذه الحقائق الثللاث هو : استعمال اللفظ فيما وضع له ٠:‏ 
يقسم الأسماء إلى ما يعرف حده بالشرع ومنها ما يعرف حده باللغة ومنها ما 
يعرف حله بالعرف . ؤ 

إلا أنه يرفض فكرة الوضع السابق للاستعمال ويقيم كل المحاني على 
أساس الاستعمال فقط . ) 

قال : [إفهم قالوا : الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمحاز هو 
بهد ةر ]| ان 

وقال أيضا : [والمقصود هنا أنه لا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب بل ولا 
عن أمة من الامم إنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة 
ثم استعملوها بعد الوضع وإنما المعرو ف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألنففاظ 
فيما عنوه بها من لمعان فإن ادعى مدع إنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو 
مبطل فإن هذا م ينقله أحد من الناس ]| . 


® نع : الورقات ص (7؟) والمستصفى )75/١(‏ » ونزهه الخاطر )١٠١/5(‏ . 


. )۹٦1/۷( الفتاوی‎ 
. )۹٦/۷( الفتاوی‎ 997 
(6 


الفتاوى (41/۷( . 


د(" 


0 


وهذا الذي قرره ابن تيمية حق لأمراء فيه عند أدن تأمل فمن هو الذي 


يستطيع ابات ال ججماعة من الناس اجتمعوا . تواضعوا على جعل الالفاظ 


للمعان ثم بعد أن تواضعوا على ذلك استعملوا هذه الألفاظ فيما اتفقوا عليه .٠(‏ 


والمعاحم اللغوية كلها تشهد لما قرره ابن تيمية من أهمية الاستعمال وأن 
الاستعمال هو الذي من خلاله انتزع معين الكلمة فإن اللغويين إنما يذدكرون أن 
العرب استعملوا هذه الكلمة يبهذا الاستعمال تم 00 معناها من الاستعمال 
الدی دک ها ) ٠ ٠‏ 


والدراسات الحديثة تنبت ما ذهب إليه ابن تيمية وترفض فكرة الوضاع 


) ا 


إلا أن هذه الدراسات وإن اتفقت مع رأي ابن تيمية في إنكار الوضع 
السابق للاستعمال إلا أا تقسم الألفاظ إلى حقيقة وجاز لا على ساس الوضع 
وإغا على أساس الاستعمال الأول الشائع . وابن تيمية رحمه الله تفطن هذا 


الأمر فأنكر مبداً الاستعمال الأول بنفس الطريقة الى أنكر بها الوضع السابق 


2 


للاستعمال فقال : [وإن قالوا : نعي ما وضع له ما استعملت فيه أولا . 


نزول القرآن وقبله» لم تستعمل قبل ذلك في معين شيء آحر وإذا لم يعلموا هذا 
النفي فلا يعلم أها حقيقة] "> . > 


وهذا الذي قرره ابن تيمية غاية في النفاسة والدقة إذ طريق إثبات الوضع 


. الأول هو نفس طريق إثبات الاستعمال الأول وهو بجرد التقل ولا دايل في 
لن 0 


وسوف يأن بحث المعئ الذي يريده ابن تيمية بالاستعمال في الأساس 


الغالث إن شاء الله . 


١‏ - من أشهر من قال بالوضع السابق للاستعمال الامدي : انظر : الإحكام في أصول الأحكاء 


(۲۳/۱) . وانظر : الإيضاح للقزوييي (Y/Y)‏ 0 
50 انظر دلالة الألفاظ د. إبراهيم انس ص .)١77(‏ 


الفتاو ى )۷/۷( : 


إذا تقرر أن ابن تيمية يوافق على التقسيم من حيث الحملة فإن هذا يقود 
إلى بحث رأيه في الصلة بين الحقيقة الشرعية واللغوية لأن الكلام في الأسماء 
الشرعية يتطلب هذا البحث .20 

وذلك أن العلماء قد احتلفوا في حقيقة الصلة بين الأسماء الشرعية 
واللغوية على ع اا ور ي | تيمية أصوطا بما يلي : 

المذهب الأول أن التارع انق هذه الأسماء عن | مسماها ق اللغة . 

المذهب الثاني : أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة إلا أن الشارع زاد 
في أحكامها . 

المذهب الثالث : أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل الرف فهي 
بالنسبة إلى اللغة بجحاز وبالنسبة إلى عرف الشار ع حقيقة ‏ . 

أما موقف ابن تيمية رحمه الله تعالى فيستخلص من مجموع كلامه كله 
حيث قال: [فإن قيل : أليس الصلاة والحج والزكاة معدوله عن اللغة ممستعملة 
في غير مذهب أهلها؟ قلنا: قد احتلف العلماء في ذلك والصحيح أنما مقررة على 
استعمال أهل اللغة» ومبقاه على مقتضياتها و ليست منقولة إلا أها زيد فيها 
أمور] ۳ . ٠‏ 

وقال في نص آخر : [أن الشارع يتصرف ف اللغة تصرف أهل العمرف 
ستعمل اللفظ حار قيدا هو اعم من ا 

وقال : [والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ول يغيرها ولكن استعملها مقيدة 
مطلقةً كما يستعسل تئر ها ۵ 


30 انظر : المعتمد )١5/١(‏ ء وشرح اللمع )١177/١(‏ » وأعلام الموقعين (؟/77١)‏ . 
)1( 


الفتاوی (۲۹۸/۷) . 
E 0‏ 
59؟ الفتاوی (۲۸۳/۱۹) . 
6 


الفتاوی (۲۹۸/۷) . 








والنص الأول والثاني من كلامه يظهر لأول وهلة أفما متعارضان إذ هو 
ل ا عدم الها وقي الغا يثبت التصرف والتغيير e‏ 

يشرح حقيقة موقفة من أن الشرع استعملها مقيدة معان تخصها . 

وبحليه موقفه يظهر من خلال معن : (النقل) فإنه قي جميع النصوص الى 
يرفض فيها أن الشر ع ع قد نقل اللغة إغما يع النقل الذي أ راده جمهور المعتزل٠‏ ' 
وهو أن الشرع نقل اللغة نقلاً كلياً لا مناسبة فيه بين المعيى اللغوي والشرعي 

وهذا لاشك في بطلانه إذ أن جميع الأسماء الشرعية لها صلة باس تعمالاتما 
في اللغة . 

كنا أنه ن ر ا رات لے اا ا ت اا 
والمناسبة إذ قد سبق النقل عنه أنه قسم الأسماء إلى ثلائة أقسام كما أقر التقسيم 
المشهور للحقائق . ) 

وقد سبق ذكر طرفا من كلامه الذي قال فيه : [والتحقيق أن الشارع م 
هاو كوه ولكه امفعمليا حقيدة لامطافة كنا مخ ادها تراه 
تعالى : ولل لی الاس ج ايت [آل عمران/4۷] » وكذلك قوله: 
585 من جح بتاعت [البقرة/.ده ]١‏ فلم يكن لفظ الحج مشاولاً لكل 
قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة . ظ 

والشاعر إذا قال : / 
واشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا © 


كان متكلما باللغة وقد قيد لفظة (بحج) سب الزبرقان المزعفرا. 
ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة » فكذلك الحج ‏ 
الملخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام . فإذا قيل: 
الحج فرض عليك. كانت لام العهد تبين أنه حج البيت ولفظ الإعان أمرابيه 
25-7 بالإاك بالله وملائكته وكتبه ورسله ... فخطاب الله رسيو له للناس ذه 


نظن : المعتمد (15/1) . 
اليك لبجل الى كان اسلا اا د FVD‏ 


4 ۰ 
EDS 
ر‎ 5 


نل ابو بو 


الأمعاء كخطاب الناس بغيرها هو حطاب مقيد حاص لا مطلق ليحتمل أنواعا. 
ود ن ا ل اك الصا الاسر ون علا فد ال ا س در ا 
يزيد في الحكم دون الاسم 
بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص كراد الشارع لم يستعمل مطلقاً..]٠‏ . 
بسي سب ا ا سر اح رم 
قِ اللغة . ٠‏ 
110101010101019 
رعلبه تيجب هل الاتعاء الشرعية عل هه الان ال وردت خصوصة ي 
الشر ع وال , شرح المراد يها الله ورسوله . وهذا الأساس يستعمله ابن تيمية ‏ ْ 
رحمه الله قي جميع الأسماء الشرعية الى E eg Ee‏ 
ق أثناء البحث 00 
وإمال هذا الأساس قي فهم مدلولات الأسماء يلغي حرمة الأسماء الشرعية كما 
يفسد التصور في فهم مراد الله ورسوله وقي هذا يقول : [ والألفاظ الشرعية ها 
حرمة ومن تمام العلم أن ييحث عن مراد رسوله ها » ليثبت ما أثبته وينفي ما 
نفاه من المعان فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما 
أوجب وأمرثم إذا عرفنا تفصيل ذلك » كان ذلك من زيادة العلم والإيعان]١".‏ 
قال أوهن ا ريا 
الرحل على اصطلاح حادث؛ فيريد أن يفسر كلام الله بالك الاصطلاح 
ويحمله على تلك اللغة الى اعتادها] 2 . وعلى هذا الأساس الذي قررهابن 
ا مدلولات الأسماء واعتبار مراد الشارع أولاً محققو أهل العلم . 
قال العلامة الشنقيطي : [اعلم أن التحقيق : حمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم انحاز عند القائل به» إن دلت عليه قرينة] ©) . 


ش 2-2 
7؟ الفتاوی (۳۰۰۲۹۸/۷) . 
5 الفتاوى .)1١/١(‏ 
10 الفتاوى .)١١ 7-16 5/١5(‏ 
0 


مذكرة في أصول الفقه ص )١75(‏ . 


سسسب سلا 
الأساسس المانى” : 
٠‏ أن الاسم يختلف مدلوله بالإفراد والاقتران . 

فهو يقول في ذلك : [وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلااته بالإفراد 
والاقتران فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على 
أحدهما| 9) . ؤ 

وقال في معرض كلامه عن معين الإسلام والإبمان : [ومن علم أن دلاالة 
اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران ... زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله 
ا | 

وحين تتبع جملة من تطبيقاته لهذا الأمساس ظهر أن مراده بالإفراد 
والاقتران ما يلي : 1 

أن معين الاقتران هو بحي الاسم الشرعي مع اسم آخر يتضمن معناه لو 
انفرد أو مع أسماء أخرى كذلك في نص شرعي واحد كمجيء اسم الإيهان 
والإسلام والإحسان قي نص واحد مثل حديث جبريل المشهور . 

ومعين الإفراد هو ججيء الاسم الشرعي مفردا في نص شرعي كمحيء 
ا الإجمان. قي أية أو حديت . 

فإنه ‏ رحمه الله تتبع عامة اع د أن مدلولاتها تختلف 
0 ن نص إلى آخر تبعا لأساس الأفراد والاقتران وهذا ب هن ات الاسم اي 
ليس له مدلول واحد ملازم للفظه في كل نص ؛ فليس معن الإبمان ‏ مفلا 
في كل نص شرعي هو معناه ف سائر النصوص الأخرى وهذا نسحب على 
الأسماء الشرعية الأخرى كافة . 

لم يكن ابن تيمية غا س الأ سحي :ووس دا الأساس فلق فة ال 


القول به بعض المتقدمين من أهل العلم بالأثر . قال ابن رجحب : [وقد صرح 


0 انظر : الفتاوی (۱۳/۷) »> (۸۷) > (۱۹۲) ۰ (١2ه)‏ (5لات) و(١٠/:/ات).‏ 
67 الفتاوى )221١/10(‏ . 
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الفتاو ى )3۷٦/۷(‏ . 


يم 
E 3‏ 3 


هذا لمعن جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي 7" في رسالته إلى أهفل 
الجبل: قال كثير من أهل السنة والحماعة: ان الإيمان قول وعمل والإسلام فعل 
ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدتسه مضموما إلى 
الأاحر» فقيل اسان جا رو أريد بأحدها معي يرد 
بالآخر وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم وقد ذكر هذالمعيئى 
ا ا ی کات معام ال ويه اله ماين سياه 
من بعده]) . 

إلا أن ابن تيمية وسع تطبيقات هذا الأساس وجحعل ذلك يشمل جحمينع 
الأسماء الشرعية الممدوحة كالإيمان والإسلام والإحسان والبر والتقوى هذا مسن 
حهة والأسماء المذمومة كالكفر والفسق والنفاق والعصيان من جهة أخرى . 

أما الكشف عن مدى تغير مدلول الاسم فإنه يذهب إلى أن الاسم حال 
الإفراد يكون مدلوله أوسع منه حال الاقتران وأنه في حالة الاقتران لا يشسمل إلا 
و ا دل سه مد ذا 

كما أن الاسم إذا جاء مفرداً في نص فإنه يدل على نفس المعين حالة بحيئه 
مفرداً في نص آخر » فليس اختلاف النص مؤثراً في دلالته حال الإفراد فإن 
الإسلام إذا ام مقر ىه أو حديث يشمل جميع الدين . 

أما حال الاقتران فإن دلالته تتغير من نص إلى لخر تع لابب الذي 
اقترن معه فإنه حينها لا يلازم له مع رد عه مر اد امد آخر والمعئ 
المراد يتحدد في كل نص بحسبه بطرقه الي تكشف عن معناه . 


2 هوالإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الخرجان الإسماعيلي شيخ المحدئين 

في عصره له مصنفات كنيرة متها ”المستخ رج غلى الصكيحين" توق EE e‏ 
انظر سير أعلام النبلاء )۲۹۲/١١(‏ » والبداية والتهاية (۲۹۸/۱۱) . 
وكتابه الذي نقل منه ابن رحب طبع باسم : (اعتقاد أئمة أهل الحديث) حققه وقدم له د. 
محمد بن عبد الرحمن الخميس . والنص الذي نقله ابن رحب في صفحة (17) . 

9 معام السنن )۳۱۳/٤(‏ › وانظر : الفتاوی )۳١۹/۷(‏ . 
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ومن الأمئلة الملوضحة لذلك ما يلى : 
المغال الأول : اسم الإعان والإسلام : 


فإذا ذكر الإيمان في نص شرعي واحد شمل جميع الدين معن أن الإسلام 0 


حين ذاك داخل في دل ٠‏ كقموله تعالى : فإ ناسر بثلما مت بوفقر 
اهندیا) [البقر [٠۳۷/3‏ و اوا اهل الڪتاب اڪ ان حير ال 
|ال.عييرات/ :| ا لفظ الإيمان ب قي الآيتين فشمل معناه الدين 
كما أن مدلوله واحد مع اختلاف النصين . قال رحمه الله : [وإذا ذكراسم 
الإمان مجحردا دحل فيه الإسلام والأعمال اا وک جد ےا ا 
سائر الأحاديث الى يجعل فيها أعمال البر من الإيمان] ١‏ . 

وأما إذا ذ كر اسم الإبمان 0 بالإسلام قي نص واحد فإن مدلوله 


وتسركن ال سس فی ال الي دل عله ذل ااافا كه وا 


ae 


ال 2 مات 4 [الأحزاب/5؟] . 


وقوله : #قالتالأغر] اباسا قل لم تسوا وڪن DE‏ 

فهو هنا اقترن مع الإسلام وعلى هذا الأساس فإن مدلوله لابد أن يتغير, 
قال ابن تيمية : [وأما إذا قيد.فقرن بالإسلام .... فإنه قد يراد به ما في القلب من 
الإبمان باتفاق ووه 0 

وقد RE‏ ذكرنا أن مدلوله حال الإفراد هو نفس مدلوله حال الإفراد 2 
في نص آخخر بخلاف مدلوله حاله الاقتران فإنه لا يلتزم معى واحدا في كل نص . 
الا إذا اقترن بنفس الاسم وهذا يتبين ب المثال الثاني :ق لقظ العروف فإنه 
برد مقروناً مع انکر فی نص فيكون له معن فق ی و 
في نص آحر فيكون له مدلول آحر وني ذلك يقول ابن تيمية : [وهذاموحود 
ف عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد » مثال ذلك اسم الملعروفا | 
0 الفتاوی )٠١/۷(‏ . 


29 الفتاوی (۱۳۰/۷) . 


والمنكر إذا أَطَلوَ ن كما في قوله امھ امروف وهام رن الڪ ر) 
[الأعراف/817١]‏ 3 وقوله : َي رامخ رج تكاس تأمرون 0 
اشرو ARE‏ [ آل اا | وقوله ا 


الیکا ت فض ھاو اء شض ارو امروف وش یوکن الڪ م ) 
اران في المعروف كل خير NDE‏ 


1 ا 
صر صر سر صہ 


أحص منه كقوله فلاخبرفي ڪل من راض الان اص صدَكةَأو 
سرهم 2/۸ 1 2 000 55 1 5 
والاصلاح ج الاس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسم الإيمان ا 
a‏ تعالى: | | اسلو شهَى كن الفخشاء ءوالشڪر) 
[العكبوت/45] غاير بينها وقد دحلت الفحشاء قي المنكر ي قوله ا 
عن الشحكر) A‏ ع الکر ین ی قولب تیار 
ا 
الموضعين| 3 5 
والشاهد من هذا المثال أن لفظ المعروف ذكر مقرونا مع المنكر فحملى ف 
طياته معن نَّ ليس هو المععى الذي حمله حين ذ كر مقرونا مع الصدقة والإطلاح 
ای وا ن ا بكون الاسم الك ث ف ار مام . فلا 
تأثير لذلك ف المراد بهذا الأساس. وهذا باو لا في لفظ المنكر فإنه حمل معئ 
دلاليا حن اقترل ا این هر المع الذي هله حن افترانه بالفحشاء 


وة 


('» الفتاوی )۱۳۱١/۷(‏ ۔ 


وهذا المسلك هو أصح مسلك ف تفسير مدلولات النصوص الشرعية الى 
فسرت الأسماء في مواضع هدلول يختلف عن مواضع أخرى » حيث يجد المتتبع 
ذللف أن الضابط في اختللاف مدلولاتما يرحع إلى هذا الأساس على ما شرحه 
ا 

وما يذل عل اة هذا املك ف في دلرو لات الاس التسصسرعي أن 
النصوص تاتلف غاية الائتللاف وتستقيم به المعابي المرادة ويعمل في ظله يجميع 
النصوص دون إهمال لبعضها أو تأويل لبعضها في ضوء نص واحد . 
على سلامة ذلك القول فإن الباطل لا يمكن أن يستقيم ويأتلف . 
ودليل آخر يدل على صلاحية هذا المسلك هو أن كل من قال مخلاف هذه 
الطريقة في تفسير الأسماء الشرعية » فإن قوله يتناقض وتنخرم أقواله عا يناقضها »› 
وسوف يكون ف ثنايا البحث ما يؤكد هذا المعى ويكشف عن تفاصيله . 
رقا او فد اااي اه ج کرس ات ا ا د 
يقارب الثلثين . ظ 
جامع تنبئ عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والمسنة ء 
فإن الناس كثر تنازعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما 
وكثرة كلام الناس فيهما والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا 
دوه بقيد.آخر في موضع آخر كان ذلك لاشتباه بعض معناه » ثم كلما 
كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك . 

ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه 
ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوحبه اختصاصه ععيئن » فيظن معناه في سائر موارده 
كذلك » فمن اتبع علمه حى عرف مواقع الاستعمال عامة » وعلم ماخذ الشبه 


اع كر رذق حق حمه 4 وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا ال أتم من 


277 جامع العلوم والحكم ص )٠١1(‏ . 


بيانه » وإنه ما أجمع عليه المسلمون قي دينهم الذي يحتاحون إليه أضعاف 
أضعافت :ها قاروا فيه ]| © . 

الأساس القالت : 

أن دلالة اللفظ على المعئى دلالة إرادية قصدية . 

قال ابن تيمية : [ودلالة اللفظ على المعن دلالة قصدية إرادية اختيارية 
فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المععى » فإذا اعتاد أن يعير باللفظ عن المعيئن 
ل 2152000 
في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره] 29 . 

وهنا لابد من بحث الصلة بين اللفظ والمعئ وتحلية موقف ابن تيمية من هذه 
الصلة وبيان الطرق الى يرتضيها لفهم مراد المتكلم .وذلك أن الصلة بين اللفظ 
والفى اعتلى.فنيا على قولين : 

القول الأول : أن الصلة بين اللفظ والمعين ذاتية ضرورية . جمعين أن اللفئمظ 
يدل على المعئ لذات اللفظ ضرورة » ومن انتصر هذا القول عباد بن سليمان 
ا 
قال السيوطى : [نقل أهل أصول الفقه عر عباد ب سليمات الو في 
المعتزلة» إنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن 
يضع » قال : وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح 
. . وكان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها فسكل ما 
مسمى : (إذغاغ) وهو بالفارسية: الجر قال ف اة ب تد 0ور 
الحجر) «5) . ظ 0 

القول الثاني : أن الصلة بين اللفظ والمعن صلة اصطلاحية وضعية وإلى 


هدا ذهب الجمهور واحتاره أبن تيمية : 


١ 
: (۳7/۷) الفتاوى‎ 


7 ااا 
)۳( هو عباد بن . لمان الى من المعتزلة مع مخالفته لهم في أشياء احترعها كان حاذقا بالكلام 
واللغة . انظر : سير أعلام النبلاء )581/9١(‏ . 


المزهر للسيوطي )47/١(‏ . 


قال ابن تيمية : (ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على امعان بالوضع 
لا لذواتماء وشذ عباد بن سليمان الصيمري فزعم أن دلالتها لذواقفاء وهذا 
باطل باحتلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى] "١‏ . 

وقال : [إن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ 
موضع للمعين] *" . 

رالا ل ادل يفيو مك الط جن برف اذ الد دال عاة: 
فلابد أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع هذا المعى» حي تعرف دلالته عليه 
فتكون المعرفة بالمعئى سابقة ة للمعرفة بدلالة اللفظ عليه] ©" . 

ورأي الجمهور هو الصواب قطعا إ! 

والحجة الى ذكرها عباد بن سليمان وهي أنه لو قلنا بعدم الصلة الذاتية 
دن افق الع لكان خخصيص الاش ا ا بی جين رسيي كسير 
مرجحح غير لازمة . 

فإن ما ظن أنه لازم لا يلزم » وذلك أن إثبات المناسبة بين اللفظ والمعين 
كاف في ترحيح الاسم المعين للمسمى المعين ولا يلزم من إنبات المناسبة إببات 
اا لا 

ولهذا قال السيوطي : [وأما أهل اللغة والعربية فقد كادو يطبقون على 
ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعان لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبساد أن 
عاد يراها ذاتية موجبة بخلافهم] ؟) 

وق بيان أن المناسبة بين اللفظ والمعن هي الباعث على تخصيص الاسم 
بالمسمى يقول ابن هة يب إرالئديا ابن الناس من يقول : ما من لفظ على 


7 دة ق اضر ل اله لصت 
3 الفتاوى (55/9) . 
97 الدرء (28.0/4) . 


)0 المزهر للسيوطي )٤۷/١(‏ و 2 المشهورة على درك المعاني من برد الألفاظ !غ“ها 
نا ا ا و ل جد ته مسا خد وا ا هو ا ا 


المناسبة وليس الصلة الذاتية . 


ej i 


ند ا ا ا اا و افر م د تج ها و الان 
مناسبة تكون باعئة المتكلم على تخصيص ذلك المعن بذلك اللفظ .. فإن الأمور 
ا ا اه وج ا اتر کون واه 
للفاعل المختار» وإن كانت تختلف بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال] (' . 

وقال : [والمقصود هنا : أن بشرا ينان رد 
بل كثير من الناس بل أكثر امحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بسين 
الألفاظ والمعان]"). ٠‏ 

وهذا فابن تيمية حين يختار أن الدلالة بين اللفظ والمعئ اصطلاحية لا 
يعون أنه يذهب إلى أن اللفظ يصلح أن يستعمل لأي معئ کن الصلة بين 
لظم ال وا اخ اوي عة ك هال للف الو المت 


والبنيويون على وجه الخصوص " 

بل هى اصطلاحية إلا أنها محكومة بوجود مناسبة ألهم الله يما الإنسان إلى 
احتيار هذا اللفظ هذا المعين ١‏ 

وابن تيمية حين يقرر اصطلاحية الألفاظ في الدلالة على معانيها وفق أوجه 
المناسبة الفطرية في النفس يتابع ا محققين من أهل العلم وأرباب اللغة والبلاغة . 


. )٤۱۷/۳۲۰( الفتاوی‎ 49 


. )٤۱۸/۲۰( الفتاوی‎ 4" 

20 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۸۹۹/۲) » ومقدمة قي تطور 
الفكر الغربي والحدائة »> سفر الحوالي . ) 

4 يذهب ابن تيمية إلى أن نشأة اللغات مما في ذلك اختيار اللفظ المعين لمعناه المناسب إنما ههو 
احتيار نابع عن الإلهام الذي اهم الله به النو ع الإنساي للتعبير عما يريد من المعاني بالأاأفاظ 
المناسبة (الفتاوى 1 ) ؛ ومقصوده بالإلهام أن الله جعل للإنسان القدرة الى يضع كما اللفظ 
للمع كما ألهمه جميع الصناعات وأساليب المعيشة ونحوها وليس معي الإلهام عنده أنه ألهمه 
الألفاظ بأعيافها كما ظنة بعض , الباحثين حين رمى ابن تيمية بالشذوذ والتفرد . انظر : لجاز 
في اللغة والقرآن الكريم د. المطعن (7707/7) . والبحث ليس من شأنه مناقشة هذا الجانب 
وإغا ا د المراد . 


وي مقدمتهم ابن جحو الذي أُحذ يقرر هذه الصلة بحيتث قحال اق 
باب: (إمساس الألفاظ أشباه المعاني) من خصائصه : [اعلم أن هذا موضع 
شريف لطيف وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول . والاعتراف 
عساو و او ووو 
i.‏ یں تافر الى و : أا تأي للاضط راب 
E‏ نحو E‏ والغليان ۾ الغثيان E‏ » فقابلوا بتوالي e‏ الال 
توالي حر کات الأفعالاً اي 
. ا ت ات هدا ھی رای انو تة بے رهه اله ى الصلة بن الف ظط 
والمعى فإنه يذ كر قي مواضع أخرى الطرق الي يعرف با مراد المتكلم وتنكشف 
من خحلاها معانيه. 
هته الظرق الخ خدة اراد ااب افك ان ت وة 
السياق عند ابن تي تيمية) : 
بيقنت الاشارة :فى الأتاس الأول إلى أذ اين تمية قم ان كر ااا 
وأن الاستعمال هو الذي يحدد مدلول الكلمة إلا أن الاستعمال عند ابن 
ية خفن e e‏ وى اه اسف 


)1( هو أب الفتح عثمان بن جين الموصلي من أبرز علماء العربية له غوص على أسرار اللغة وفقهها 
- وصفه الذهي بإمام العربية وكتبه e‏ 
التبلاء )0۷/١۷(‏ » > والأعلام e4)‏ ) 1 
0 . إلى هنا انتهى كلام سيبويه وما بعده ن . انظر الخصائص )٠١۲/۲(‏ . 
الخصائص لابن جين (؟57/5١)‏ . 
. وقال ابن القيم : | والله سبحانه بعكمته في قضاءه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على ن 


. مسمياتهاء تتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه » كما تناسب بين الأسباب ومسبباتا‎ ٠ 


: )5( 


5 18 5 1 00 ۱ 
قال ابو الفتح ابن جين : ولقد مر بي دهر وأنا أس مع الاسم لا أدري معناه . فآخذ معناه مسن 
لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه . فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 


رحمه الله فقال : وأنا يقع لي ذلك كثيرا] انظر : تحفة المودود ص )١5/8(‏ . 


سس للا 
القرا قن ا د ا 
اللفظ اجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشأ الغلط من الغالطين] 7" » وقال : 
[فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعن]| "2 , وهذا هو السياق 
اللغوي اللفظي . 

إلا أن ابن تيمية لا يكتفي .جرد السياق اللغوي وإغا يجعل القرائن الحالية 
نة ان ال واا ر ااب ود رهما اغ تة راد 

وقي ذلك يقول لبيان أهمية الزمن الذي حصل فيه التخاطب : أومن لم 
يعرف لغة الصحابة الى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بهاالنبي قط ٠‏ 
وعادتهم في الكلام ... وإلا حرّف الكلم عن مواضعه فإن كثيرا من الناس ينشاً 
على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ , ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو 
دا الا أن مراف الله را او اة فلك اا م 
يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون الور ةله والضصجاة حلاف 
دلق ]لاي 

ومعرفة الزمن تدحل قي ضمن السياق العام لموقف التخاطب وملخح ص 
رأيه في الساق الذي يحدد مععئ اللفظ هو ما أبان عنه بقوله : [إن الدلاالة في 
كل موضع بحسب سياقه ومايحف به من القرائن اللفظية والحالية] 9) . 

وهذا الذي قرره ابن تيمية من أن دلالة اللفظ على المعئ إنما يفهم من 
السياق .كعناه العام » هو بعض ما قرره ان جو لرن 


حيث ذهبوا إلى أن معيئ الكلمة : (هو استعماها في اللغة) ©) . 


. )۹٤/٠١( الفتاوی‎ 4 


490 الفتاوى .)514/١5(‏ 
9 الفتاوى .)١4/5(‏ 
ره 


علم الدلالة (أحمد مختار) ص 58 . 


وقالوا : [بأن المع لا ينكشف إلا من خلال تسييق الواحلة اللغوينة» 
أي وضعها في سياقات مختلفة]| )١‏ . 

ويقول حون لاينز : [علينا أن نحسب حسابا الحقيقة أن الجمل تنطضصق 
ضمن سياقات معينة» وإن جزءا من محصلة معئ نقش الكلام يستمد من السياق . 
الذى ينتج فيه |") » إلا اي تيمية لا يکت القرائ- اللفظية : 

ي ينتج فيه]") » إلا ابن تيمية لا يكتفي .عجرد القرائن اللفظية بل يزيد 
متكاملة لمعن السياق مفهومه العام إذ لا أحد يشك في القرائن الحالية الى تحتف 
بالخطاب وأعميتها في إفادة المعيى عما في ذلك البعد الزمئ . 

00 رتوو .هده النظرية فرك أغبية أقوال الفيحابة والتابعيق ق العسجير: 
وسائر علوم الإسلام إذ أن فهمهم مقدم على سائر الأفهام لعدة اعتبارات : 

أولا : لأنهم شهدوا التتزيل » وعاينوا من تفاصيل أمور الرسول 555 
وما احتف به عليه السلام ف سائر أحوالة ما حغلهم يفهمون مسرادة هما لا 
يقاريهم فيه أحدّ ممن جاء بعدهم وهذا هو السياق العام بما يتضمنه من أمور 
لخر : 

ثانياً : ما حباهم الله به من حودة القرائح وسلامة الطبيعة واكتمال الخلقة ‏ 
وقوة الإععان الذي يدفعهم إلى البحث عن مراده عليه السلام والاستسلام لذلك. 

ثالثا : وهو من أهم الجوانب وهو البلاغة العظيمة والبييان التام من 
البي غي فإنه أو جوامع الكلم . 

وباجكانبيق الأولين تفواق الصححابة على “سائر غلماء الأسلام سن عتساء 
وعليه فإن إلغاء أفهامهم يؤدي إلى طرائق من الباطل والضلال » قال ابن 


0 علم الدلالة (أ همد مختار) ص 1۸ . 


('2 اللغة والمعى والسياق ص )5٠٠١(‏ » جون لاينز ترجمة : عباس صادق الوهاب . 


مواضعه » وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإإسلام| )0 . 


طبقات الصحابة والتابعين وغيرها . 


vee 


. )547/١5( الفتاوی‎ 


الأساس الرايع : 
ظ إن الاسم المشتق من معن لا يتحقق بدون ذلك المع وفي هذا يقول ابن 
EES‏ الاسم المشته خشتق من معن لا يتحقق بدون ذلك المعو ئ » فاسم الفاعل 
واسم للفعول والصفة اللشيهة وأفعال التفضيل متخ ترت ما درن نن 
المصدر الى هي مشدقة نه | 


وقبل البدء في إيضاح هذا الأساس لابد من بيان وجود الاشتقاق في اللغة 


ومعناه وأقسامه والمعئ المراد به قي هذا الأساس . 


قال ابن فارس : [باب القول على لغة العرب» هل لها قياس ؟ وهل يشتق 
بعض الكلام من بعض ؟ 
أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ منهم ‏ أن للغة العرب قياسا ء وإن 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض] ٠"‏ . 
ولاشك أن ما ذهب إليه ابن فارس صحيح فإن اللغة ومفرداتما طافحة 
بذاك روا مده الام ل قصى كر + تاناهانة ربب ب مها ع 
يشتق منها ضارب ومضروب ويضرب ونحو ذلك وهذا في سائر الكلمات عدا 
ما استئئ من الحوامد وهي قليلة حدا خرجت عن هذا الأصل لعلل صرفية 
ومعنوية ليس هذا محل بحثها . ؤ 
وأما تعريف الاشتقاق فهو كما قال الجرجاني : [نزع لفظ من آخر 
بشرط مناسبتهما مع وتر کیا ارا و اا الثاني ,. 
ويلاحظ أن هذا التعريف لا ينظر إلى جعل كلمة أصلاً والأعرى فرعا 
وإنما هدفه إبراز الاشتقاق من حهة أن هذه الكلمة من هذه وكذا العكس . 
وقد الحظ ابن تيمية ‏ رحمه الله منزع التسمية ومأخذ الاصطلاح 
e‏ : هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان : 
3 لفتاوى (015/15) . 
39 لاتحي اق فقه الا لان فارس (57) . 
67 التعريفات للجرجانى )١17(‏ ء وانظر : العلم الخفاق في علم الاشتقاق للقنوحي (۷۳) › 
واللزهر للسيوطي (١/15؟)‏ . ) 


أحدهما أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعئ من غير اعتبسار كون 
أحدهما أصلا والآخر فرعا . فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. 

ويراد بالاشتقاق أن يكون أحدهما عل اجر ااال كنا کون 
الأ أضئلد لرلده] 1 
وهذا الذي قاله حرير لاوبالات العلماء ذا الاصطلاح فإنه لا يمخرج 
0 استعمالهم لللاشتقاق عن هدين المعنيين أبدا . 

وكذا التحرير الدقيق ندرك خحطأ صاحب (شرح التسهيل)"' حين تقل 
ا e‏ ركاذ e‏ ات 
SESE‏ 
e‏ حال ]0 e‏ و اعتيار 
ا ان ا ل بين المعنيين . 

ثم إن عامة من يتكلم في الاشتقاق إنما يتكلم فيه باعتبار المعى والمناسبة ) 
دول النظر ل کون قدو الكل أصل أو فراع فيكون الاشتقاق عندهم على هذا 

والذي يهمنا في هذا الأساس وهو ما عناه ابن تيمية هو المعن الأول وهو 
الذي له ثمرة في دلالات الأسماء واستعمالاتما وكذا سائر المفردات . 


5 الفتاوى ١415/9 ١(‏ 8 4) ؛ وانظر الفتاوی (۲۳۱/۱۷) . 

(؟) هو أبو حيان الأندلسي : محمد بن يوسف بن علي الحياني كان عالماً بالقراءات والتفسير 
والنحو والأدب توق سنة 45 لاه انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ص (۲۳) . 
وكتابه مشهور بشرح التسهيل ٠‏ واسمه : الذيل والتكميل وهو شرح كبير لكتاب : [تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد] لابن مالك إلا أن هذا الكتاب غير مطبوع وإنما نقل منه السيوطي 
في المزهر 547/١‏ والقنوجي في العلم الخفاق ص.(35) . 

7" انظر: المزهر للسيوطي )71//1١(‏ » والعلم الخفاق للقنوحي ص )٠١١(‏ . 


أقسام الاشتقاق : ) 

ذهب المحققون م. ن امل العلم إل أن الاشتقاق أقسام ثلاثة وفي هذا يقول 
الجرحان: [الاشتقاق الصغير عرد يكون بين اللفظين تناسب في الحروف 
والترتيب نحو ضرب من الضرب. 

الاشتقاق الكبير : هو a‏ بين اللفظين تناسب في اللفظ والمععيى دون 
الترتيب نحو حبذ من الحذب . ) 

والاشتقاق الأكبر : هو أن بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من 
النهى] (. 

وابن تيمية ‏ رحمه الله يذهب إلى هذا التقسيم ويزيد القسم الأخحسير 
انضاض فقول : [أكثر الحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين 
الألفاظ والمعان ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : الاشتقاق الأصغر : وهو 
اتفاق اللفظين قي الحروف والترتيب مثل علم وعالم وعليم . 

والثابي الاشتقاق اليد الو ا بر 
حي زوم 

وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما ق بعض الحروف دون بعض » لك 


e 


أخص من ذلك أن يتفقا في - ا ا ا 
يقال: حزر وعزر وأزر » فالمادة تقتضي القوة والحاء والعين والهممزة جنسها 
واحدة + ولكن باغتبار كوفا من جيك 21" 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتقاق ي ينقسم إلى قسمين وهذا مسلك 
ابن حين» حيث يقول : [إن ااا دی غل رين + كدر رسفي ]ا 
يي اسن تادر وفرع عليه بعض أرائه 
دون آل اق 1 


7') التعريفات ص (۲۷) . 
0 الفعاو قن 0255/53 ) 


02 


ا لخصائص لابن جين (۱۳۳/۲) . 


A 


e que 


ا حا ارا حا و جى مع اعتراضههم 
على قالذة القسم الثاق وردهم لشمزته .وق ذلك يقول صاحب تقرس التسهيل: 
[وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون الهيِة فيجعل ؛ ق ول وول ق و.. 
وتقاليبها الستة .معين الخفة والسرعة وهذا ما ابتدعه الإمام أبو الفتقح ابن 
حين..١".‏ وليس معتمدا في اللغة ولا يصح أن يستنبط به اشتاق في لغة العرب» 
وإغما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعدهأ ل" 

ا : م 0 ب 
ابن تيمية ت.رحمه الله وذلك لما يلى : 

ْ 5 3 
من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بسته)) ( 

فإن الرحم والرحمن اسمان لا يصح القول باشتقاق أحدهما م ن الح إلا 
على القسم الثالث من أنواع الاشتقاق والحخديث نص في موطن النزاع وقد 
نقل الحافظ في الفتح : [وقال الإسماعيلي : معين الحديث أن الرحم اشتق د 

ثانيا : أن في اللغة العربية عددا من الكلمات الكثيرة الي لا بككن لنا 
إيحاد اشتقاقاتها إلا من خلال هذا القسم الثالث وفي عدم اعتبار الاشتقاق الأكبر 
إهمال ها ثما يعئ عدم شمول القسمين الباقيين ها فيبقى اعتبار الاشتقاق محرد 


2 بل لله أبوه ما كان أو اليه وأسرارها ولو لم يُفرج للدنيا إلا بنظريته (تصاقب 
الألفاظ لتصاقب المعان) لكفاه فخرا . ) 
)۳( انظر المزهر للسيوطي )۳٤۷/١(‏ » والعلم الخفاق للقنوحي ص (15-50) . 

09 الذي يبدو أن أقدم من حعل الاشتقاق اكه فا من أقسام الاشتقاق لتكون بعد ذلك 
أنواعا ثلاثة هو الإمام الزجاج وكتابه (الاشتقاق) غير متوفر بين يدينا وإنفها نقل عننه 
السيوطي في المزهر .)751/١(‏ وانظر: لقوله هذا المزهر للسيوطي )5514/١(‏ . 

ول ی کا ای ب : من وصل وصله الله » حدیٹ رقم (۹۸۸ م 


7؟ الفتح .)217/٠١(‏ 


2) 


وعدم الحمود وقد ذكر السيوطن 7( وغيره أمثلة لا تستقيم اشتقاقاتا إلا على 
إثبات الاشتقاق الأكبر . 

وبكل حال فإن ما ذهب إليه ابن تيمية وغيره من تقسيم الاش تقاق إلى 
أقسامه الثلاثة هو الصواب للأدلة الى مضت . ظ 

إذا كان ذلك كذلك فإن هذا الأساس يعمله ابن تيمية في تحديد 
مدلولات الأسماء Es‏ من جهة أن المفردة من اسم أو فعل من ما كان لما 
وغوه غ ؛ فإن هذا المع الشرعي لخن كن نود نايد قبا لدو 
لمبشوث في جميع اشتقاقات تلك المفردة » وهذا أمر معلوم عند عامة العلماء فإِهُم 
في جمهرة مؤلفاتهم يذكرون المناسبة بين المعى اللغوي والاصطلاخي وإنما كسان 
تميز ابن تيمية أنه فعل هذا الأساس إلى جانب أنه أعمله في بعض الصور الي ى 
يتفطن ها كثير من أهل العلم وهي أنه إذا ورد أكثر من تفسير لمعن من الان 
في كلام السلف ‏ رحمهم الله رعا رجح دلالة بعضها على بعض من خلال 
أن المع الاشتقاقي ربا أيد بعض الأقوال على بعض وهذا واضح في تطبيقاته 
الى أعمل فيها هذا الأساس ليخلص من خلال ذلك إلى المعين المراد وهنا بتعنض 
الأمثلة الى يبرز فيها موقف ابن تيمية من هذا الأساس . 

فقد أورد في تفسير سورة الإخلاص 3 عند تفسير معن (الصمد) أقول 
السلف في معن ذلك وجملة من أقوال مخالفيهم ثم عند التدليل لسلامة تفسير 
السلف ولبيان عدم تضاد أقوالهم احتج على ذلك بكون الاشتقاق يشهد لا قاله 
السلف فقال ‏ رحمه الله : [والاسم "الصمد”" فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة » وليست كذلك؟ بل كلها صواب : والمشهور منها قولان : 


4 المزهر للسيوطي )557/١(‏ . وانظر العلم الخفاق ص(3١١)‏ » والخصاائص 
5 ی قاين ال ی فار بز کن هاا القن بوسر على اعبار 
وإن. كان في الدلالة على الاشتقاق الأوسط أبين وأوضح . 

وذلك أن هذا الأساس ليس مقصوراً على الأسماء فقط بل يشمل الأفعال أيضا وإنما اقتصرنا 
على ما له مساس بالبحث . انظر الفتاوى )511/١7(‏ . 


0 الفتاو ی )٥۰٣۳۲۱٤/۱۷(‏ . 





) أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثان : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج والأول هو قول أكثر 
السلف من الصحابة والتابعين ... والثاق قول طائفة من السلف والخلف وجمهور 
اا غ ل اف رابا نكر يعض ی ایر ا ا 
اللغة » ثم قال : [قلت : الاشتقاق يشهد للقولين جميعا قول مسن قال : أن 
(الصمد) الذي لا حوف له»وقول من قال أنه السيد وهو على الأول ادل ]0 
م أحذ يقرر شهادة الاشتقاق هذين المعنيين السلفيين دون غيرها من أقوال 
مخالفيهم من جهة أن مادة الصمد تدل في أصلها على معن الجمع والقوة ومادة 
السيد تدل في أصلها على معين الجمع المستلزم للقوة فإن الشيء ا مجتمع أقوى من 
الشيء المتفرق وق ذللم قو ل ع [و كذتلف المك:و السداد و ال دة والسايب 
وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع والجمع فيه القوة. RS‏ 
ال می را کی حل كان اوی عا كان قي علي وعدا كيال 
للمكان الغليظ المرتفع : صمد لقوته وتماسكه واجتماع أجزائه » والرجل الصمد 
هو السيد الصمود أي المقصود يقال قصدته وقصدت له وقصدت إليه وكذلك 
هو مصمود ومصمود له وإليه والناس إنما يقصدون في حوائجهم من يقوم كمااء 
وإنها يقوم بها من يكون في نفسه بحتمعاً قوياً ثابتا » وهو السيد الكريم بخلاف 
من يكون هلوعا حزوعا يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم وتقلها فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه قي حوائجهم . . . . 

والسيد من السؤدد والسواد » وهذا من حنس السداد في الاشتقاق 
الاک 7 , 

وليس هذا المثال هو المثال الوحيد الذي يطبق ابن تيمية فيه هذا الأساس» 


بل لقد طبق ذلك ف عامة الأسماء والأفعال سيما إذا احتاج إليه في مناقشة 


5 (1 
5 الاو ر 


69 الفتاوى (5077/17). 


OVI E 


الأقوال ومدلولات المصطلحات مثل لفظ التولد (') ولفظ الجسم 7 » ولفظ 
اا ا وغيرها ومن خلال هذا الأساس يترحح لدينا أن 
معي الإبعان قي اللغة هو : الإقرار دون التصديق المحرد لأن الممئ في الكلمتين 
يدل على الطمأنينة والسكون والاستقرار » وهذا المعى إنما أبرزه لنا الاشتقاق » 


وسوف يظهر ذلك قي معن الإعان قي اللغة ‏ إن شاء الله . 


(أ» الفتاوی )۲٦۱/۱۷(‏ . 
الدرء (۱۷۹/۱) › والفتاوی (۳۱۳/۱۷) . 
)( الدرء E)‏ 

(٤( 


. )۳٤۳/۱۷( الفتاوی‎ 







الباب الثاني 
قواعد في الأسماء الممدوحة شرعا وفيه فصول . 


الفصل الأول 
قواعد في اللغة العربية متعلقة باسم الإيمان 





قاعدة رقم ١(‏ ) 
[ تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ] ' 






أن نيت هده القاعدة والتظر ى"اللقة العريية لبيانمعي الأغان مدي جا 
عند ابن تيمية ‏ رحمه الله في معرض المناقشة لما قاله القاضي الباقلان من 
الأشاعرة ‏ وسيأنٍ إن شاء الله . 

يذهب ابن تيمية إلى أن تفسير الإيمان في اللغة بالإقرار أولى وأقرب من 
تفسيره بالتصديق لأن أوجه الشبه بين الإان والإقرار لغة أكثر منها بين الإبهان 
والتصديق هذا من جهة . ۰ 

كما أن القروق مين لعن و هان ك أك مها عن اعات وا رار 
مما ينع الاد ) 

INE NSN,‏ مظلنا وبي هسه إل أن 
الإقرار هو اللفظ الأقرب والأشبه بالإعان من سائر الألفاظ الأحرى . 

وف ذلك يقول : [ ... فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
التصديق مع أن بينهما فرقا ] ) . ) ) 

وقد دلل ابن تيمية لرأيه هذا من جهتين : 

الجهة الأولى : تشابه الإيمات والاقرار غة لما يلي 

ولا : لأن الإقرار مأحوذ من قرّ يقر وهو سكون الشيء وطمأنينته كما 

أن الإعمان دعر الأمن والطمأنينة وفي ذلك يقول : [ فإن الإيمان مأخحوذ 
من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار : مأحوذ من قر يقروهو 
]20 


وان ا س 


الفتاو ی (۲۹۱/۷) . بتصرف يسير . 
“6 الفتاوی (۲۹۱/۷) . وانظر من نفس الجزء : )1۳۸١۹۳۷۰١۳۱۰۱۲۲(‏ ۰ 


. )٥۳۰/۷( الفتاوی‎ 6" 


نايا :إن الآقانوالاقزار يتعنيان إل معموطنا باللام تفال : اميق ا 
كما يقال : أقررت له قال رحمه الله : | ومنه قوله آمنت له كما يقال أقفررت 
0 

ثالث : أن الإبمان والإقرار فيهما إنشاء الالتزام بخلاف التصديق المخحرد . 
يصدق من لا يلتزم قال رحمه الله : [ فالمومن دحل في الأمن كما أن المقي 
دحل ف الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ... E ECS‏ 
ك PE‏ 00 0 3 ۵ 2 اي و سر ر 5 


متحك م التاهدن) [آل عمران/١۸]‏ .. فهذا الالترام للإان والنصر 
للرسول وكذلك لفظ الإبمان فيه إحبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق 
ارد 09 : 

وقال : [ ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا محرد التصديق والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد ‏ تصديق 
الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به 
والعبادة له ... | ”) . 00 ظ 


أولاً : أن الفعل آمن يتعدى إلى الضمير باللام دائماً ‏ وكذلك به كما 


سيأتٍ إن شاء الله فيقال : آمنت له ومنله قوله تعالى :لرفامنَل هلوط 
2 ص و ص E‏ 

[العنكبوت/7؟] وقوله ه فم امن لموسى إلا ذمردة من قوؤمهة [یونس/۳ ۸| 

وقوله : روإنُ لم توْمئوا لى فاغترلون» [الدحان/١؟]‏ . 


١) 


. )75٠0/7( الفتاوى‎ ' 
5 


. )5”١/07( الفتاوى‎ ' 


OFT VEE 5" 


م 
و 


وأما الفعل صدق فيتعدى بنفسه فيقال : صدقه . ولا يتعدى باللام إلا 
إذا ضعف عمله لتأخيره أو لكونه اسم فاعل أو مصدر أو مجموعهما فقوهم: ما 
أنت يمؤمن لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل وهذا بخلاف آمن الذي يتعدى 
باللام أو الباء . 

انا : من جهة المعئ جوت أن التصديق يستعمل ف الإخبار عن الأمهر 
الغائبة والمشاهدة على حل سواء بخلاف الإبمان حيث أنه لا يستعمل إلا في 
الأمور الغائبة ابي يؤمن عليها مثل قوله : اومن لمرن مثا € [اومنون/۷٤] ‏ 


وقوله ومن للد ويۋىن للم 0 [التوبة/١٦]‏ . 

العا : الإعان يقابله الكفر ع ع يقايله التكذيب وحعل التصديق 
في مقابل الكفر حصر لمعن الكفر في بعض أنواعه وهو التكذيب برغم أن 
الكفر يشمل التكذيب والإعراض والتولي ونحوها . 

ابعاً : إن الإبمان إخبار وإنشاء التزام » أما التصديق المحرد فهو إخبار 

محض لا التزام فيه . 0 

عانيا © أن التصديق لا يتتسل اق لحار آم اجان فد س ل 
حار و ق ای ا ر فا فد من رن ر ن 
فيه نوع طمأنينة .. 

سا + ا الان خض بالات يقال ا اه ٠‏ ران الول 
وا ا ي انار و و داك مر اترات أن التصديق كيوك 
متعلق الذات » فيقال : حب صادق » ووعد صادق » وعامة الآثار ا 
تشهد هذا . كقوله تعال عن سرع: وصدَك ڪ لمات م نها و ڪب 
[التحرعم/؟١]‏ فجعل التصديق بالكلمات والكتب ای د الله 
لمن حرج في سبيله لا يرجه إلا إعان بي وتصديق بكلماق) (' 


"2 رواه البخاري / كتاب فرض الخمس / باب: قول الي يو :(أحلت لكم الغنائم)رقم(7١5).‏ 


فمن خلال هاتينَ المهتين أنثبت ابن تيمية قرب لفظ الإبمان من لفظ الإقوارء 
وبُعد لفظ الإيمان من لفظ التصديق » ما يجعل تفسير الإيمان بالإقرار في اللغة أولى ‏ 
من تفسيره بالتصديق . 
وأما حين الرحو ع إلى جل المعاحم والقواميس اللغوية فإن الموجود فيها ما يلي : 

قال الأزهرق : [ وقال التضر("؟+قالوا الخلين > به ا ان؟ فال : 
Oe‏ ظ 

وقال اججوهري : [ الو ف الى الان اللضدين وتوت الى 
يصدق قوله بالعمل  ]‏ . 

وقال ابن فارس : [ أمن الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان أ 
الى هي ضد النيانة » ومعناها سكون القلب والآخر التصديق .. ] 4 . 

وقال الأزهري : [ واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإعان معناه: 
اد ظ 

وقال الكفوي : [ والإبمان المعدى إلى الله معناه التصديق الذي هو نقيض 
الكفر فيعدى بالباء لأن من دأيهم حمل النقيض على النقيض كقوله تعالى : 
وما ان مىن € | [يوسف/١0١]‏ أي ممصدق وف مؤمن مع التصديق إعطاء الأمن 
eT‏ واللام مع الإبمان في القرآن لغير الله وذلك لتضمن معن الاتباع 
وال 

والحق أن اللغويين حين تفسيرهم للفظ آمن كانوا طوائف 

فمنهم من فسره بالطمأنينة دون التعرض لعن التصديق بنفي ولا إثبات 
وهذا كما عند الخليل ‏ رحمه الله . ) 


"“ النضر بن شهيل بن خحرشة » صاحب سنة من أروى الناس عن الخليل وشعبة إمام اة 2 

والحديث توفي سنة (۱۱۲١ه)‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (۳۲۸/۹) » والأعلام (/7). : 

قذيب اللغة (ه 5/1١‏ 51) . ) 0 

. (٠° و‎ 

40 معجم مقاييس اللغة ٠. )۱۳۳/١(‏ 

قذيب اللغة )2117/١(‏ . والعجيب أنه نقل الإجماع على ذلك مع نقله عن الخليل أنه فسور 

الإيمان بالطمأنينة كما سبق !!! 
0 الكليات للكفوي ص (11؟) . 


ومنهم من ت | و التصديق ا ا 
تفاصيل عن e‏ , وهذا كما عند ابن ن فارس . 

ومنهم من فسره بالتصديق المتضمن معن الإذعان والتسليم والطمأنينة 

ومنهم من نقل الإجماع على أنه التصديق دون التعرض لعاف التصديق 
ع i‏ 

والملاحظ على عمل اللغويين حيث التأمل ما يلي : 

أ/ أهم غالبا ينقلون عن بعضهم بعضا تسليما دون تمحيص واضح وهذا 
يظهر في صنيع المتأخرين منهم وأنه من خلال أدن تأمل يجد الباحث عن معلىئىئ 
هذه الكلمة (آمن) قرب التعبيرات ما يجعل رأي النفر منهم كرأي الواحد . 

ب/ أن اللغويين في كل فهمهم لكلام العرب إنما يذكرون ما يفهمونه 
منه وفق قواعد وضوابط ثما يجعل لغيرهم أن يشاركهم في هذا الفهم ويناقشهم 
فيه وهذا ما فعله ابن تيمية حين تفسيره هذا اللفظ ومقارنته بالإقرار والتصديق . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (هؤلاء لا ينقلون عن العرب إفهم قالوا: 
معين هذا اللفظ كذا وكذا » وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم 

ج/ إن أغلب من اعتئ بالتصنيف ف مفردات اللغة وتفسيرها من أهفل 
الأهواء كالمعتزلة والأشاعرة » والأشاعرة يغلبون على المتأخرين منهم خاصة مما 
بردم ا لكاتب یا کے کا ا ےا 

د رع انك تيمية ‏ رحمه الله وما قاله اللغويين في تفسير هذه 
ممح واس وباس ارا ا 
بالتصديق لغة 


الفتاوى (۱۲۳/۷) » ویقصد مؤلاء أهل اللغة ونقلتها 5 


قال رحمه الله : [ وقوله : وما ات ممن © [يوسف ]١/‏ قد تكلنا 
ر 

عليها في غير هذا الموضع ... وليس ف الآية ما يدل على أن اللصدق مرادف 
للمؤمن فإن صحة هذا المعين بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر ١(]‏ 
وذلك لأن تماثل اللفظين قي موضع لا يستلزم تماثلهما في جميع المواضع 
فيمتنع الترادف . 

فهو كما اتضح م يمنع تفسير الإيمان بالتصديق قي مواضع وإغا ابت ان 
تفسيره بالإقرار أقرب وأولى . وفرق بين أن يمنع من تفسيره بالتصديق وإثبات 
بعد هذا التفسير مع تسمويغه . 

ويمذا فهو لا يصادم ما ذهب إليه عامة أصحاب المعاحم اللغوية من حهة 
التفسير وإنما من جهة إثبات الأقرب والأنسب والأولى وهذا الجانب لم يتعرض 
له اللغويون بنفي ولا إنبات . 

- هذا جانب الفرق ما بين رأي ابن تيمية من جهة ومن نقلنا كلامهم من 

اللغويين ومن تبعهم من جهة أخرى . 

عن لجاب المنفق عليه عند ابن تيمية واللغويين فهو أن تفسير الإجهان ف 
اللغة بالتصديق اجرد" ومنع غيره ليس بثابت لغة وليس لأحدٍ عليه دليل . 

فإن كلامهم ظاهر قي أهُم حين فسروه بالتصديق.لم يفسروا هذا التصديق 
ما ذهب إليه أهل الول عايب كما سان نت ظ 
0 والذي فسّر التصديق متهم فسره بم بدل على التسليم والاذعان وإنشساء 
الالترام كما في كلام الكفوي والجوهري . 

بمذا ندرك أن كلام ان و ا بالتض ره E‏ 
عليهم على كلا الرأيين : عند ابن تيمية » واللغويين . 

وذلك أن الأشاعرة ذهبوا إلى تفسير الإيمان بالتمدة المجرد محتجين 
باللغة» قال الباقلان : (الإبمان هو التصديق بالله ‏ تعالى ‏ » وهو العلم » 
والتصديق يوجد بالقلب » فإن قال قائلٌ : وما الدليل على ما قلدم ؟ قيل له : 
00 الفتاوى )١57/7(‏ . 


9 ا إن قناء الل مان أن للتصديق فن . انظر ص (1؟ اوما بعدها) . 


إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعتة البي وي 

هو التصديقء لا يعرفون ف لغتهم إعانا غير ذلك . ويدل على ذلك قوله ‏ 

93 حزن ر r‏ ص ص : 7 ع 

ا وما انت ممن تا ولو ڪن صادقنَ) | ندسق/7 ١‏ | اق :ها اتسدمت 

عر کو عر 

عضدق: لنا . ومنة قوهم : فلان يو من بالشفاعة » وفلان لا يؤمن بعدذداب القبر 2 

أي لا يصدق. فوحب أن يكون الإان في الشريعة هو الإبهان المعروف في 

اللغة | © . ظ 
وهذا منه تفسير للإبمان بالتصديق الحرد الذي لا يستلزم العمل لأنه قلل : 

[ وهو العلم ] ثم قال : [ والتصديق يوحد بالقلب ] وهذا الذي قاله مردود من 
و ا 5 

TT 

. قول من ينازعه في أن الإبمان لغة مرادف للتصديق وإنما هو الإقرار‎ .١ 

. قول من يجعله التصديق ولا يخصه بالقلب دون اللسان والجوارح‎ .١ 

*. رد الإجماع الذي ادعاه وأنه لا يُسلم له وأن سلم فإنما هو إجماع على 

تفسيره ممطلق التصديق وليس بالتصديق اجرد . 

.٤‏ إنه لم يذكر شاهدا عربيا على قوله » وإنما ذكر قول الناس : فلان يومسن 
بالشفاعة .. وهذه ليست من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل هى مها 
تكلم به الناس بعد عصر الصحابة حين ظهور البدع . 

وبكل تقدير فما ذهب إليه جمهور الأشاعرة في تفسير الإيمان لغة إغها هو تقول 


''6 التمهيد للباقلاني (۳۸۹۳۸۸) ۔ 


'6 الفتاوی )۱١۲/۷(‏ » حيث ذكر ستة عشر وحها للرد عليه . 


القاعده رقم ( 5  )‏ 
[ ومما ينبغبي أن يعلم أن الآلفاظ الموجودة في القران والحديث 
إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي يه لم يحتج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم .. فاسم الصلاة والزكاة 


والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول 25 ما يران بها 
في كلام الله ورسوله .. واسم الإيمان والإسلام والنفاق 
والكفر هي أعظم من هذا كله ] ". 





سبق أن قسم الشيخ الأسماء الي يتطلب الناس حدودها وقد وردت ی 
AGEL e‏ د 

عبار برضم جم جدومن عرف الناس . 

وهذه التقسيمات من حيث الاستقراء لا غبار عليها » وهي المعمول 
بهاعند عامة أهل العلم . 02 

وهذه القاعدة تتهن عاق أن أى :اسم على أن الشوع اقدقسرة ونين الراك , 
نهو اوطح مالوله فهو انم :شرع الا في أن يعول: فق اعتبار :حلاة أو اتطلست 
مفهومه على غير الشر ع ا ن التقديم بين يدي الله ورسوله : 

ومعلوم أن اسم الإمان والإسلام والإحسان والبر والتققوى ولكسير 
والنفاق والفسوق والعصيان والكبيرة هي أسماء وردت ف الشرع نيه 
فليس لأحد أن يعدل عن الي ها وإيضاحه لمفهومها إلى مفهوم أو 
تفسير آخخر . ؤ 

ومن ذلك اس اهاد فان اه ووسر قد ا ااك اغد دار غا ن 


مدلوله في غير موضع ‏ كما سيأتٍ في البحث ‏ . 


الفتاوی (۲۸۹/۷) . وانظر : (3 إ/إدع”7, .345/5 ۲۲/۲۹) › وغیرھا ۔ 


وكذلك الصلاة » والحج ؛ فإن الصلاة وإن كانت في اللغة هي : 
الدعاء» فقد قيد الشرع مفهومها بالصلاة المعهودة » فيرجع في تفسيرها إلى 
الشرع والحج وإن كان في اللغة هو القصد فإن الشرع قد بين مفهومه بجعله 
اذا تخرص هد کون ال ايت امس مط القصه:. 

‌ ر e‏ هه و 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : [ ... كقوله تعالى : ولل على الاس ج 


ايف 14ل عمزان/37 ] فذكر حجاً خاصاء وهو حج البيتء وكذلك 


قوله: فمن حيتأ واغتر) [البقرة/۸١٠]‏ » فلم يكن لفظ الحج متناولا 
لكل قصد . بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه ... وكذلك الزكاة هي 
اسم لما تزكو به النفس ... وقد بين البي ييي مقدار الواحب ومسماها الزذكاة 
القروطية عانضار لف ا ولاعف الا تصرف عاج ها 

وعليه فليس لأحد أن يأ إلى أسماء شرعية قد بينها الشرع » وفسرها 
وحدد مراده منها ع غ اا ات ف الدنيا أو الآخرة ثم يفسرها من اللغة 
مغلا م يزعم أن هذا مراد الشار ع بها » وأن الشارع الحكيم إنما علق هذه 
ال ا و ا و ل 

وسبق , بيان ما قاله الباقلاني ‏ رحمه الله فإن عمله ذاك مصادم هذه 
القاعدة في اعتماده على ما ظنه من اللغة في تفسير مراد لار في الان 
غير أن القاعدة الى سبقت تبين خطأه على اللغة » وهذه القاعدة تبين حطأه 
على الشرع . 0 

وح على القول بتفسير الإبمان في اللغة بالتصديق المحرد فإن ذلك مما 
سم للحصم حين النازعة لبان أن ات لا تتدح في أصل ذه القساعدة . 
فسواء كان الإيمان في . اللغة .معو ن الإقراز أو التصديق > فإن ذلك لا بضر إذا 
استقر لدينا أن نلوري عمم ب سوس نري ابيا اماد عر الو احنة 


"6 الفتاوى (۲۹۹_۲۹۸/۷) . 


ا 


وهذه القاعدة تشمل كل اسم شرعي أبان الشرع عن لثامه وكشف عسن 
تمامه لا تخص اسم الإان دون سائر الأسماء الأحرى . وهذا ليس فيه إلغاء للغفة 
العربية ولا إيطالاً ها بحال فإن معرفة استعمال العرب هذا الاسم مما يعين علسى 
إيضاح المراد ويكون كالدليل المساعد في تفسير المقصود . 

وابن تيمية لم يلغ ذلك فققد قال : [ وأما الكلام في اشتقاقها ووجه 
دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان 
حكمة ألفاظ القرآن لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا ] 7" . 

برع اللغة في موضعها الحقيق با فلا يقدمها لتفسير أسماء أبان 
الشرع عنها عنها ولا ينزل يما لتكون معان الوحيين نصوصا عقلية باهتة لا تسدرس 
لكف وجرا ورد اللغوية والبلاغية . 

والحق أن الاعتماد على اللغة في تفسير الأسماء الشرعية والاكتفاء بذالك 
لبيان مدارك الأحكام جادة مطروقة وسابلة مقصودة عند أهل البدع والأهواء 
يمن تنكب قصد السبيل في هذا . حي انقلب بم الأمر إلى البحث عن وحشي 
الألفاظ والتنقيب ع ن الشواهد والشواذ ال هي على أصوفم أحبار أحاد لا 
يثبت با الاعتقاد ومع ذلك فام يفسرون الشرع بها تاركين بساتين اللغة 
الواضحة وبلاغات الوحيين في ذلك فهم لا للشر ع أذعنوا ولا باللغة اعتنوا . 

قال ابن تيمية : [ وهذا تحد العتزلة والمرجفة والرافضة وغيرهم من أفل 
البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقوهم وما تأولوه من اللغة » وهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث البي ع ي والصحابة والتابعين وأئة تفبة المسمنليين فخلا 
يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف واكارهم وا يعتمدون على 
العقل واللغة ... ] ° . ظ 


1) 


الفتاوى (585/907) . 


"© الفتاوی (۱۱۹/۷) . 


الفصل الثانو 





2 ]| قواعج في موافقة النفس الإنسانية لحقيقة الإيمان 








قاعدة رقم (۳) 





[ ان النفس لها قوتان : قوة العلم والتصديق وقوة الإرادة والعمل  ]‏ 


شرح 

قبل الدحول قي شرح قواعد هذا الفصل لابد من بيان مقدمة وهي أن 
أ*مية هذه القواعد المتعلقة بالنفس الإنسانية تظهر من جهتين : 

الأول : إثبات أن طبيعة التكوين الإنسان موافقة ثمام الموافققة لمفهوم 
الإبمان الشرعي الذي قرره أهل السنة والجماعة كما أن في المفاهيم الفاسدة عن 
الإيمان مصادمة للتكوين الفطري للنفس ؛ الأمر الذي يعزز صلاحية مفهوم أهلى 
السنة والجماعة عن الإبمان للخلقة الى جعل الله الإنسان عليها . 

الثانية : أن ف ذلك إبراز هود ابن تيمية قي إثبات الصلة بين تكوينن 
النفس الإنسانية » ومفهوم الإبعان الصحيح ورأي ابن تيمية أمر أصلي في 
البحث. 

والقاعدة أعلاه : ا الحقيقة الإنسانية علبي ون :اة 
القلمية والقزة العماية وهذا القدر مق القاعدة أمر عتفق علنية:؟ إذ أدلقيةه لا 
تحصى » وإنما وقع الخلاف ي ورو وراء هذا القدر رعا تمت الإشارة إليها فيما 
بعد إن شاء الله . 

وهذه الحقيقة لا تختص بنفس دون نفس بل هي موجودة في كل إنسان 
UNL a E a aE‏ 
تصور وإدراك مع إغضاء النظر عن نوع هدا التصور وهو القوة العلمية . 

كما أن له عما ل وسلوك بع بغض النظر عن نوع هذا العمل و الت اد 
قد یکون عملا خیرا أو شريراً . 

وهذه القاعدة تدل عليه جملة أدلة ينتظمها نو 


.)1:55/٠١( ۰ )۲۹۸/۱٤( ۰ )٩۲۳۸( › )۲۹/۷( وانظر‎ . )٥۸٥/۷( الفتاوی‎ 


و التو 2 الثانى : الد لة الحسية المشاهدة وأدلة الشرع ۶ متضمنة ا 
اححسية دول العكس 1 ) 


قال ابن تيمية في بيان الأدلة : [ وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية 


ر 
س 


النوع الأول من الأدلة : الأدلة الشرعية . 


م د ا * 


العلمية » والقوة الإرادية العملية قي غير موضع كقوله : #هوالذزي لما 
بالهدى ودين ويه على لذن حكلد» [التوبة/٣۳]‏ » وقوله : (ڪتب 
في لوه ايان واد مر مه [الحادلة/٠۲]‏ » وقوله : ام ا 
الصالحات» [البقرة/٠۲]‏ » وقول ٠‏ لی مد ال اليب والمل ار 
[فاطر/١٠١]('‏ 

وده ةلنتواكها Ne AS‏ و كيسان 
القوة العملية وهو العمل لله وفي إثبات هذا القدر إثبات لوجود القوتين من بلب 
أولى والأحرى . ظ 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا ‏ ما يلي : ظ 

قوله يذ : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟ ) () »وهذامع 
قوله تعمال : فاق وجهات دين يفا فط رت الله يفطم اس ايا ) 
[الروء/ 70[ ء إذ قد فسر الفطرة بالإسلام والإسلام العام هو العلم والعملء 
قال ابن حجر : [وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر : 
وهو المعروف و السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن 0 يقوله 


ا راراي فم راس کل € [الروم/١۳]‏ (الإسلا)] "ا 


الفتاو ی )٨۹/۷(‏ . 
"© البخاري / كتاب الحنائز / باب ها قيل في أولاد المشركين رقم »)٠١۸١(‏ شا اب 
القد و بات : معن قوله (ركل مولود يولد على الفطرة . .. )رقم )۲١)١۲۲(‏ . 


0 فتح الباري(۷/۳ ۳١‏ )والكلام الذي نقله عن ابن عبد البر موجود في كتابه التمهيدر۸ (vr‏ 


وليس المقصود بالإسلام هنا الإسلام الذي جاء من السماء مفصلاً بدليل 
قله : #والك ةأخ ريتك ين نطو ن نهاك ولا تشلنون شبن ) 
[النحل/۷۸]؛ وإنغا المقصود به الإسلام الفطري وهو الذي عرفه ابن تيمية 
بالفطرة بقوله : [وهذه القوة العلمية العملية الى تقتضي بذاقا الإسلام مالم 
عنعها مانع: هي فطرة الله الي فطر الناس عليها]7" . 

وأما دلالة الحس والمشاهدة فكل أحد يرى في نفسه ونفوس الآخرين آثار 
هاتين القوتين إذ لابد له من تصور وإدراك » كما له إرادة وعمل ٠‏ واللوع 
الإنساني لا ينفك عن هاتين القوتين بحال من الأحوال . 


اوت عاونا 


. )۲٤۷/٤( الفتاوی‎ 






قاعدة رقم (4) 
[ إن العد له قوة الشعور ... والإدراك وقوة الإرادة والحركة 
وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها , والثانية مستلزمة للأولى 

ومكملة لها . فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل : 


|] ويىخص الضار‎ ٠ 










وبالثانية يحب النافع . 
الشرح: 
لا قررت القاعدة السابقة اشتمال النفس على قوتين علمية والأحرى 
عة جات هذه اناع رح العلا يو كان ارين راشا مان 
لتفاعل وتعاون . 
وهذا التفاعل و التأثير إنما يتحقق باستلزام إحداهما للأخحرى إذ أن القوة 
العلمية هي أساس القوة العملية من جهة أن أي عمل لابد أن يسبقه علم 
وتصور كما أن العمل يستلزم العلم إذ إقبال المرء على أمر والعمل له يزيد في 
معرفته به . ظ 0 
ا هذا التلازم المتبادل ليس على إطلاقه ! وذلك أنه لاينزم من 
تصور الشىء حبه والعمل له عن انقياد وإنما يتحقق التلازم بين هاتين القوتين 
يفرط 17 
شرط عدمي . 


والآخر وحودي . 


الفتاوی ..)۳۲/٤(‏ 
© ينبغي أن يعلم أن اقتضاء الفطرة لعملها لا يتوقف على شرط » وإما يتوقف على انتفاء الموانع 
كما سبق في تعريف ابن تيمية وهو مقتضى الحديث (كل مولود ...) ومقتضى الحس غير ان 

مكو ناا وبين الاشتراط لعملها باعتبارها هيئة احتماعية تعمل لذاها لا لشرط . 


والشرط العدمي : هو أن استلزام العلم للعمل مشروط بعدم فساد 
الفطرة» فإ فساد الفطرة ثما كنع التلازم والتأثير بين القوتين النفسيتين وفساد 
الفطرة هو فساد القوتين العلمية والعملية ويكون بشيئين: 

الأول : الشبهات » وهذا يعرض للقوة العلمية . 

والثان : الشهوات » وهذا يعرض للقوة العملية . 

قال ابن تيمية : [فالقلوب مغطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له 
لكن يعرض فنا ما يفسدها ... أما من الشبهات الى تصدها عن التصديق بالحق ) 
وأما من الشهوات الي تصدھا ع ن اتباعه | 1 


وقال : [فإن الفطرة قد تفسد فقد ( يور 
ډ ور 


ت : اھات شک یار وڪ شمى اللو التي في الصّدوس) 
[الحج/>:] ]0 

ظ وقال ا 1 .. وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما 
مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يحد له لذة بل يولله وكذلك يلقذ 
بالمولم لفساد الفطرة والفساد يتناول الفوة العلمية والقوة العملية جميعا 
الور الي عد الل م ا شی اعباس ج کان کس به 
عل خا ما هر عله لر اها حدر کل من ف با a‏ 
(وما نش ربك أنها! دجا تلا نون * و" عفدف وأْصَا رف كا 


مرم مر 


ا بداو سره ونمرف في يان ” رتعمهو 4 [الأنعام/5 1ل١١١]‏ . 
وكذلك قالوا : زا شعیب شعیب ما اڪ اا [هود/١4]‏ »> قال : 

وول الله خير د as‏ [الأنفال/؟] » أي لأفهمهم ما معوه 

ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال الى هم عليها (لتولوا وهم معرضون) فقد 


93> الفتاوى (278/07) . 


2 كنذا بالأصل ولعل الصواب (وقد تزول) ٠‏ 


. )۳٤٤/۱۹( الفتاوی‎ 


“نوه مص 


فسدت فطرقم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية 
وضبحة القرة العملنة. 0 ؤ 
فساد القوة العلمية في معرفة الله وصفاته » وعصمة رسوله . واليوم الآخر ما يقع 
ويعرض » وتعرض الشهوات في كثير ما يزينه الشيطان لأهل العبادة والزهد مسن 
أهل العمل والسلوك حين قيامهم بالأعمال البدعية والأذكار الباطلة والأوراد 
الفاسدة» وهذا في الأحوال القلبية والأعمال الظاهرة » فإن هذا فساد ق الإرادة 
والعمل والأول فساد في العلم والتصور . 

و رعا أجحتمء ع الفساد في القوتين كمايقع عند الغلاة من الطائفتين و هدا 
الشرط خاص بسلامة الفطرة حق تكون مقتضية للعلم بالله والعمل له . 

والشرط الثاني و اقرط الربيرهيو نوعو أن لاع سا جال 
و و اا 
الأمور معان مناسبة له تستدعي حبه وتقتضيه . ) 

قال ابن : لىمىهە e e‏ | بثبوته حبته إل 


والكفا, E‏ , بوجود الشيء ء لا يقتضي محبته] ل" 
ی 
فأما الفلاسفة فإنهم قصروا اللذة والسعادة على جرد القوة العلمية الي 
متعلقها الروح وأهملوا القوة العملية بل ذهب يم الأمر إلى إثبات أن اعد ركنم 
yS‏ ل ل ل لت ا 


االمسد لتحصل على اللذة العقلية المجردة . 


0 النعاوى رةه 8 . 


('؟ الفتاوی )٥٤۱/۷(‏ . 


سس ييه سبسي مه 


قال ابن سينا : [الحكماء الإلميون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظقلم 
من رغه ق إصابة السعادة الندنيةه .يل كام الآ يفقوت إل تلك وإن أعطرها 
فلا يستعظموفا في جنب هذه السعادة الى هي موقا زنة تف ارول 0 

وقال : [والعارفون المتتزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن 
فا اغ لصو ل غا اق رالا ت اکال 
الأعلى وحصلت هم اللذة العليا] ” . ا 

وتبعهم على اعتبار الكمال ق بحرد القوة العلمية طائفة الجهمية ومن تأثر 
كحم حيث ظنوا أن الإيمان المنجي ف جرد المعرفة القلبية والتصور المحرد . 

قال ابن تيمية : [وقول جهم ومن واققه: أن الإيهان جرد العلم 
والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة يشبه قول من قال من 
الفلاسفة المشائين وأتباعهم : أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما 
هو عليه » كما أن قول الحهمية وهوؤلاء الفلاسفة ق مسائل الأمماء والصفات 
ومسائل احبر والقدر متقاربان» و كذلك ف مسائل الإعان وقد بسطا.الكلام 
على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع مثل أن العلم هو 
إحدى قو النفسء فإن النفس ا قوتان : قوة العلم والتصديق » وقوة الإرادة 
والعمل] 000 ) ) 


('»6 النجاة لابن سينا ض 589:33 : 
0( اللإشارات والتنبيهات لابن سينا (Tr)‏ 1 


. )٥۸٥/۷( الفتاوی‎ ۳ 


قاعده رقم ۰ ) ۵ ( 
[ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا 


وإنما يتفي وحود الفعل لعدم كمال القدرة أو تعدم كمال الإرادة 1 





الشرح : 
هذه القاعدة مسوقة لبيان التلازم الضروري الفطري بين الظاهر والباطن. 
والباطن هو مجموع ما في القلب من القول والعمل والظاهر هو بجموع ما 
على الجوارح من القول والعمل . ) 
والإرادة تتضمن العلم إذ أن قصد الشيء وإرادته لا يكون إلا بعد علمه 
وتصوره ؛ ولذا فإن الإرادة الى هي عمل القلب متضمنة لعلم القلب » وعلايه 
او ا د و اع دل عل ا الج :کے اة 
والعفلة .. 
. وذلك أن الإرادة كسائر صفات الحي تقبل التفاضل والزيادة والنقص(". 
قال ابن تيمية : [فينبغي أن يعلم أن كل واحد ا الحي الى هي 
العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه 
العباد: كالشك تم الظن Rp RR‏ 
والعزم وغير ذلك] 7" . 
وهذا يعو أن الإرادة تنقسم إلى قسمين : 
ا إرادة قوية وهي الإرادة الجازمة . 
"ل إرادة ضعيفة وهي الهم ونحوه . 
فالإرادة الجازمة هي العزم القلبي الذي سيقت لبيان أثره القاعدة وهو 
“المستلزم لتحرك البدن مقتضاه . 


الفنتاوى (١١/551/5/ا)»‏ وانظر : (7ا/ه 4١057‏ 5 5لاد) . 
40 سوف يأ إن شاء الله بيان تفاضل صفات الحي في قواعد زيادة الإيمان ونقصه . 


الفتاوى (: 1/1( : 


£ 


أما م ما كانت الإرادة ضعيفة أو معدومة فإن الفعل الظاهر لا ععكنن 


we 


أن يقع . ) 

غير أن عمل الإرادة الحازمة مشروط بالقدرة ‏ الى في ظلها يتحتقق 
المراق: 

قال ابن تيمية : [وم وحدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفقعفل لم 
تكن الإرادة جازمة](') . 

ولذلك فإن هذه الحقيقة النفسية من استلزام الباطن التام للظفاهر يدل 
عليها جملة أمور منها : ) 

ال الحس والمشاهدة : فإن كل أحد يجد في نفسه أن عزمه التام مع 

قدرته التامة على الفعل تحقق الفعل وتؤدي إليه ضرورة . 


؟" وما يدل على ذلك قوله كيو : (ألا وأن في الجسسد مضغةإذا 


2 


صلحت صلح اللحسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب) 7 , 

فبين أن صلاح القلب مستلزم ضرورة لصلاح الحسد بالأعمال والأقوال 
الظاهرة تو كلاف امياد القنب :سكلرة قرورة ليناد اليك + 

غير أن وجود آحاد الحركة الظاهرة لا يدل على ما في القلب وهذا مثل 
عمل المراوغ والمخادع والمنافق إذ أن عمله الظاهر بخلاف باطنه . 

وهذا لا يضر القاعدة النفسية لا يلى : 

أنما إنما تقرر أن كمال الأمور القلبية هو المستلزم للعممل الظاهر دون 
العكس بإطلاق . 

وهو يشبه الشمس مع ضوءها فإن وجود الشمس وطلوعها يلزم عنه 
ضرورة وجود الضوء وانتشاره بخلااف لم Ea‏ 
30 المراد بالقدرة هي القدرة المقارنة للفعل وسوف يكون لبحث صورها مكان في موانع شروط 
التكفير . 
الفتاوی )۷۲۲/٠١(‏ . 


البخاري/ كتاب الإعان/ باب : فضل من استيرأ لدينه رقم (38) وهسلم / كتاب المسساقاة/ 
باب : أخحذ الحلال وترك الشبهات رقم )٠١1(‏ . 
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(۳) 


وهذا لا يتصادم مع ال المنافق بل أن حال المنافق ينطبق مع القاعدة ‏ 
ويتمشى مموجبها وذلك من خلال ما يلي : 

أن غاي رداغ الان ما قر الا واو ا ف 
وخداعه الباطن فإن قلبه قد امتلأً بالريب والتردد والتذبذب ؛ ولذالابد أن 
يظهر على جوارحه مقتضى باطنه لا محالة ومن خلال هذا اتضح أن القاعدة 
تنسحب على المنافق اشا ۰ 

وف بيان هذا يقول تعالى ویک تأكيم : ركهم 
سياف فی لحن E Î‏ 4 [محمد/.؟] . 

قال ابن كثير : [ (ولتعرفنهم في لحن القول) أي فيما يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزيين هو معان كلامه وفحواه]('). 

وهذا أمر معلوم فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله على صفحات . 
وجهه وفلتات لسانه . ) 

e أن القاعدة لما بينت أن الإرادة الجازمة إنغا تستازم الفعل‎ ٣ 
اقترانها بالقدرة التامة دل على أن القدرة شرط في حصول أثرها واقتضاء لازمهاء‎ 
والمنافق وإن كان تام النفاق الباطن إلا أنه لا يقدر أن يظهر نفاقه بين الممسلمين‎ 
لما يترتب على إظهاره ذلك من الشناعة والأحكام الى يخشاها وإنما يتممنه-‎ 

بعض التصرفات الى | تظهر حين وجود القدرة الي قد تو حد قي بعض الأحيان 
ا ONE‏ 
هن اة . 

وقد ثبتت هذه القاعدة النفسية بالأدلة الى سبقت ومما يۇ كد صحتها أن 
الف تھے حو الات ف ا ادت الذي ينرس فد ا 
الإنسانية حيث أن لتعبيرات الو حه و لحن الخطاب دور كبير في كشف الكنير. 
من الأمور النفسية الداخلية وإنها تم ذلك لما بين الباطن والظاهر من الترابط . ٠‏ 


07 وا کو 2 | 
(۲( انظر :آفاق لذ حدود کک ق سيك التفسن الإإنسانية. للد کور / عمد الک ص 


أما التفريق بين الإرادة الحازمة وغير الجازمة والى من شأفا التأثير في 
تحقق المراد » فإن هذا التفريق دل على مقتضاه الشرع والحس . ظ 

أما الحس فقد سبقت الإشارة إلى ما يجده الإنسان من نفسه حين تتفاوت 

همته المقضية لتحصيل عمله . 

وأما الشرع فقد وردت نصوص نبوية ظاهرها التعارض ولا يمكن ا لجمع 

بينها وإعماها كلها إلا في ظل تقسيم الإرادة إلى إرادة حازمة وهي العزم 
وإرادة غير حازمة . 

وذلك أن نسوضا قد غلفت قايا على جرد اسم والأزادة ونوت 
أخرى نفت الموؤاحذة والعقاب . 

فمن e‏ : (إن الله تحاوز لأمى ما حل درت 52500 م 
تكلم أو تعمل به) !"أ 

فقد نفى هذا الحديث التبعات الى 00 والحم 
الداحلي 

وق المقابل قال عليه السلام : (إذا التقى e‏ 
والمقتول ق النار » قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه کان حریصا على 
قتل صاحبه) (').. 0 ) 

فهو هنا قد علق دحول المقتول النار شط 
صاحبه مع أنه لم يحقق ما أراد . 

ولا يصح إعمال الحديثين إلا باعتبار أن الحديث الأول إغا دل علنسى أن 
الهم هو الإرادة الضعيفة وقد سماه الرسول َيه حديث نفس . 

وأما الحديث الثأن : فقد ماه حرصا . 


البخخاري / كتاب العتق/ باب الخطاً والنسيان في العتاق » رقم )٠١۲۸(‏ ولم | کاب 
الإعان/ باب : تحاوز الله عن حديث النفس » رقم .)5١١(‏ 

TT 00‏ الإعان / باب: المعاصي من أمر الجاهلية رقم (١؟)‏ رسع كام الفنن / 
باب : إذا تواحه المسلمان بسيفيهماء رقم )١١)1٤(‏ . 


قال ابن تيمية : [فهذه الإرادة هى الحرص وهي الإرادة الحازمة وقد وجد 
معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل] 1 

فقد فرقت النصوص بين إرادة وإرادة مع أن الإرادة الحازمة التامة لابد أن 
تستلزم الأثر الظاهر فكلما كانت الإرادة تامة والقدرة متوفرة كان العمل 
الاه تاها 4و كلا تيك تفسن العمل الطاهر .. 

قال ابن تيمية:[فإن الإرادة الجازمة هي الي يقترن بها المقدور من الفعل 
وإلا فم ل يقترن ها المقدور من الفعل لم تككن جازمة فالمريد الزنا والسرقة ‏ 
وشرب الخمر العازم على ذلك مي كانت إرادته حازمة عازمة فلابد أن يقترن 
بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية : مثل تقرب 
السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزن به وتكلمه 
معه ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك فلابد مع الإرادة الجازمة من شيء 
من .مقتذمانة الفعل القدور بل لقدمات الفتعل توجه يدون الإزادة الخازمة] "١‏ 

وهذا ندرك طا متهم وین ا جو رخا هاا اا ي ااب ل طهر 
أثره ولازمه على الخوارح بل إنما يظهر الكفر الصريح من سب الله ورسوله يَق. 


0 ل قا ام ا لت‎ Ea A 
. فإن هذا الفرض يتصادم مع هذه الحقيقة النفسية العلمية‎ 


1 الفعاوى 1/4/1522 


. )751/١١( الفتاوى‎ 27 


eS 


الشرح : 


قاعدة رقم : )٦(‏ 
[ فما يظهر على البدن .. هو موجب ما في القلب ولازمه . 


كما أن ما يقوم بالبدن . . . . له أيضا تأثير فيما فى القلب , فكل منهما 
يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد 
من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه ] ' 





هذه القاعدة مسوقة لبيان التأثير المتبادل بين القلب والبدن أي بين الظاهر 
والباطن مع بيان أن القلب هو الأصل والبدن فرع له . 

وهذا يفيد أن العملية في التأثير عملية تعاون وتفاعل » وليس الأمر 
000 القلب هو الذي يؤثر على البدن بالقول والفعل الظاهرين دود 
ا كرا الاه ار ع ها ف الب ر ان ال ل فن ان اي 


بالمعارف والإرادات إلا عن طريق الحواس الظاهرة ثم هو بعد ذلك يعرضها على 


1 ما عنده في أساس العقل )١(‏ من المعارف الأولية الفطرية » ثم ينعكس ذلك على 
' الجوارح الظاهرة » فدل هذا على أن الجوارح تعطي القلب ما سمعته ورأآته أو 
ظ نحو ذلك خيراً كان أم شرا ثم هو بعد ذلك يحلل ما تلقاه وأخذه منها ليقبل أو 
يرد فدل على أن التأثير ما بين هذين الحانبين متبادل . وباطن الإنسان لا حكن 
أن تحصل فيه التصورات والإرادات إلا من خلال قنوات الظاهر وههذا قال 


٠‏ تعالى: رار کڪ درز ب ھاڪ لا نوين وجل امك 


اسم والتصام لاود شاك تشكرو6) [لنحل/1] . 


والحواس الظاهره هي القنوات والسل الى تنتقا تنتتا ل من حلالما الانطاعات 


الفتاوى )41/۷( . 


. )54١( انظر : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها للقرني ص‎ 2١ 


وصله أو يرفض لأن به قوة علمية عملية هي أساس القوى المدركة 2 فإذا 
حدثت الاستجابة في القلب أمر الجوارح الظاهر وقد دل على هذ التبادل 
والتأثير مع بيان كون القلب هو الأصل جملة من النصوص » فمنها : 
E‏ تت ص هه 
قال تعالى : #الم تس ب ا 
ينها کا ڪور ڪها ي الستاء ي ڪيا ڪل جو ادن زيا و ورت 


لله اکال سال دک رون ول 


35 تتبن فق الأسرض ما لهأ م مر قراس » [إبراهيم/4 725؟] . 

قال ابن القيم : |فشبه 0 وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيية لأن 
الكلمة الطيبة تثمر العمل الصاح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع» وهذا ظاهر 
على قول جمهور('! المفسرين الذين يقولون : الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله 
إلا الله فإها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صاخ 


ر 
ڪل ڪين ةڪ د ية 


مرضي لله ثمره هذه الكلمة ... وني هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما 
يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته . 

فمن ذلك أن الشجرة لا بد ها من عروق وساق وفروع وورق وتمر 
فكذلك شجرة الإبمان والإسلام .. فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
العلا وف وها اعمال وة ها ما ج الأعمال الساطنتحة مين الاتسار 
الحميدة... والأخلاق الزكية والسمت الصالم] (") 

ومن الأدلة : قوله عليه السلام : (.. ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح المسد كله وإذا فسدت فسد اد كله ألا وهي القلب) 0 

ل غ سان ای م العا از اوو عاي السرر 
ويظهر عليها . 


0 والقول الثان أن الشجرة الطيبة هي المؤمن نفسه وعلى كلا التفسيرين فا مراد متحقق . 
7'؟ الضوء المنير على التفسير لابن القيم (235-5915/5) 2 وانظر : تفسير ابن كثير 
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2 0000 
سبق شخريجه ص )١٠١1(‏ . 


قال ابن رحب : [آلا وإن في الجسد مضغة ... فيه إشارة إلى أن صسلاح 
حر كات البدن بجوارحه واحتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 
بجر كة قليه:. 

فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا حبة الله ... صلحت حركات الجوارح 
کا ا عر دال ااب ارات ا 

وإن كان القلب فاسداً .. فسدت حركات الحوارح كلها وانبعغت إلى 
كل المعاصى OT.‏ 

وأما الأدلة على أن الظاهر يؤثر في القلب فإنه مستوحى من هذين 
الدليلين السابقين فأما فق مغال الشجرة فإن الشحرة تعأثر يفروعسها وأعضافها 
وأوراقها وأزهارها من استفادقها من الشمس والهواء مما فيه واستفادمًا من بعض 
الأحياء كالنحل الذي يساعد في تلقيحها وهذا التأثير لا يمكن أن يتمإلا من 
حلال الظاهر . 

وكذلك فساد الشجرة ربا وقع من طريق ظاهرها وأجزاءها الخارحية 
كما يقع لها من الأويئة والأمراض الي تضعف حياتها أو تؤدي إلى موقا وفساد 
ألا ؤ 

ل ات ی ا سا بقة هذا المثال القرآئ لحقيقة الإبعان : [والشجرة 
كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها. 

وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها] (" 

وأما في حديث صلاح المسد وفساده لصلاح القلب أو فساده » فإن ما 

في القلب من استجابة لا يمكن أن يتحقق الا سد اها بالطاهر إن تر فر 

و فر ظ ظ 

غير أن .هناك من الأدلة القرأنية والنبوية ما هو أصرح لي التدليل على تأثير 


GIT 
الظاهر والجوارح على القلب » فمن ذلك قوله تعالى : #رافلم ننظروا إلى السماء‎ 


603 جامع العلوم والحكم ص )5١١(‏ ء وفتح الباري لابن حجر )١77/١(‏ . 


49 الفتاوى (5147/07). 


ا 
لبتي 
IS‏ 


قد ڪي ماما د ا n‏ اجان 
ااا 
فقد جعل النظر في السماء والأرض وما فيهما من حكمة الخلق والإتقان 
يشمر التذكر والتبصر الداحلي . ٠‏ 
ا 700 “7 
وقال تعالى : رافلامتظ رون إلى الال كيف خلقت 436 [الغاشية/07١].‏ 
وكذلك جميع الآيات الى حثت على النظر في الآفاق والأنفس هي دليل 
على هذا . ٠‏ 
a 3‏ 0 ا ل اه اع سس 
ومنها قوله تعالى : لإوإذا سمعواما انل إلى الرصول ترى اغيتهم تقيض من 
الک عقوا منالحق 4 [المائدة/*8] فإن سماعهم للقرآن أثمر لهسم الخشسية 
القلبية م هى أثمرت الدمع الظاهري » وهذه الآية من أصرح الأدلة على التأثير 
ا 
المتبادل بين لكر والباطن ويدحل في معناها قوله تعللى : وار احد من 
ل سر ر ص 7 ره 0 8 
لمش حاتجا جحت یح ڪل للد ) إالتوبق/5] ن 


فلولا أن استماع القرآن ورج ENR ER‏ به. 
1 رر و 4 


وقال تعالى (قل اوج يإ ينها سْتم هرم ل الجن فقا إناسيتا قرنا 


کیا چری ی ار شرف ووش ررر د ا ٠‏ 


595 1 [الأعراف/٤‏ . 1 
وغيرها من الآيات الى دلت على تأثير السمع على ما ق القلب » وهو 


من قبيل تأثير الظاهر على الباطن . 


وسوف ا إن شاء ای رر أن العمل الظاهر يؤثر على زيادة 


كما دل الحس والمشاهدة على تأثير الظاهر على الباطن . 


هاا ا 


الفصل الثالث 





قواعد في مفهوم الإيمان وعلاقته بالعمل 








اح ا N‏ 58 
0 
: ا 


قاعدة رقم : (7): 


[ الإيمان قول وعمل :قول القلب واللسان وعمل القلب . . . والجوارح ]* 





الشرح : ) 

هذه القاعدة هى تعريف الإعان عند أهل السنة والجماعة وهى شعار من 
شعاراتهم وفيصل عظيم يفرقون به بين المصيب والمخحطى في الإممان بل رعا 
اعتبروها دليلا في الحكم على عدالة الرحل وقبول حديثه كما فعل البخاري ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ حيث قال : ركتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة » ولم 
أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل» ولم أكتب عمنن قال : الإبمان 
قول)(١)‏ . ۰ 

قال شيخ الإسلام : (القول أن الإبمان قول وعمل عند أهل الستة من : 
شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك)" أي إجماع السلف . 

وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن أبي حاتم حيث قال : (سالت ظ 
أي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلمساء 
ف جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء قي جميع 
اها حجار وعرافا وشاما وعنا » فكان. عو ملعي ارغان ورل وغل 
يزيد وينقص , والقرآن كلام الله غير مخلوق ...)5 ثم ساق بقية الاعتقاد . 

وممن نقل الإجماع أيضا الإمام الطبري؟' وابن عبد البر' وقبلهما الإمام 


الفتاوى (*/1ه ع طلا ته ١‏ ه)ء وانظر: )587/١١(‏ و(5١477/1).‏ 
رد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (5ه/5559) . 
9 الفتاوى ٠. )۳٠۰۸/۷(‏ 
۳ £ سه ع - 
5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠۹۸/۱(‏ . 
© 5 المنضن الباق ا 3 


0 الممهين + 1/5 


الشافعي في كتاب الأم:'' على ما نقله عنه اللالكائي'”» وابن تيمية” . 

وقد نقل هذا الإجماع ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وردد ذكره كشيرا 
فمما قال في ذلك : [ وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:ومعيئن 
ذلك أنه قول القلب» وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح])*' ندرك من 
خلال نص القاعدة والى هي محل إجماع السلف أن الإيمان متعلق بالإنسان كله 
شامل لجميع سكناته وحر كاته مهيمنّ على ظاهره وباطنه إذ انه متعلق بالقلب 
والجوارح من جهة كونه قولاً وعملاً فصارت القسمة على ذلك رباعية . 

ويمكن لنا أن نرسم هيكلين يوضحان هذه القسمة . 
١‏ اليكل الأول والأساس فيه المؤمن كما يلي : 


المؤمن 


ا ا 3 


قول القلب .. عمل القلت قول اللسان عمل الجوارح 


۲ اليكل الثاني الأساس فيه تعريف الإعان : 


الإيمان 


سام 
0 0 
لالب وقول اللسان عا افاي مك حرا 


)١(‏ ما قل من كلام الشافعي ليس موجودا في كتاب الأم المتداول ! ه 
957 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (557/5) . 
49 الفتاوی (۳۰۸/۷) ۔ 


. )٦1۷۲/۷( الفتاوی‎ 443 


ت 


. فإنه كيفما قلبنا الأشكال توصلنا إلى نفس النتيجة من انحصار القسمة في 
هذه الأقسام الأربعة وسوف يكون الشرح للقاعدة من اا ڪڪ 
الشكن الول 

ثم أن قوهم أن الإبمان قول وعمل إنما أطلقوا ذلك في بيان المدلول 
الشرعي للإمان حين زعمت المر ة٠‏ أن الإمان قول يلاعمل فقال السلف 
حينها : بل الإبمان قول وعمل لرد هذا الضلال المبين فمن حينها شاع 
القول بذلك حي صار تعريفا يتناقلونه ‏ ر مهم الله وقد ورد عنهم 
عبارات أخرى تدور في فلك هذا المعى وتدل عليه . 1 
فمنهم من قال : هو قول وعمل"؛ وهذا مشهور عن عامتهم والآثار فيه 
كثيرة جدا ومنهم من قال : قول وعمل ونية"'. 
ومنهم من قال : اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باجوارح*' . 
وبعد أن نقل ابن تيمية هذه العبارات وغيرها قال : (وكل هذا 
صحيح)' وقال في موضع آخر : (وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي)7) 
ونال هيا جه هارت و ا ل من السلف : الإيمان 
قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد 
الاغتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية » قال : القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك » ومن a‏ ) 
السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبويا لله إلا باتباع السنة) ‏ . 


0 انظر : شرح الاعتقاد للالكائي )4۳٠/٤(‏ › والسنة للخلال (315/5) . 
٠ 2‏ ) 


شرح الاعتقاد للالکائي )4۳۰۹۱۳/٤(‏ . 
97 شرح الاعتقاد للالكائئي (451/5) . 


9 ظ شرح الاعتقاد للالكائي (485/4) . والشريعة للآجري ص )1١5(‏ : 
2 الفتاوی (۱۷۰/۷) ۔ 

الفتاو ى )٥۰٥/۷(‏ . 

قف" 


الفتاوی (۱۷۱/۷) . 


الى ريه الأ رض اف الت ج ااا وا 
واستقامة فطرهم ورجاحة عقوهم ولقرب عهدهم من زمن النبوة وأعلام الديين 
ولبعدهم عن الفلسفات المنطقية وعدم استخدامهم لما لم يكونوا يراعون 
الشروط الي يراعيها أصحاب المنطق من جعل قيود وتعاريف ربا عسر معها 
تصور اححدود بل رعا تعذر ذلك . 

وإنغا كانوا جرون على عادة العرب وما تسوغه اللغة من إلققاء الكلام 
على عواهنه دون تكلف أو تنطع . 

كما أن تعاريفهم الى أشار إليها ابن تيمية كانت في معرض النقاش 
والسؤال والفتوى فهي جواب على سؤال معين في نازلة معينة لظروف تحكم 
ذلك وتسيطر عليه » وهذا يظهر للباحث من جرد جع أقواهم في الكتب الي 
صنفت لبيان الاعتقاد وإن أصحاما لم يقصدوا إلى بيان تعريف مطرد منعكس 
على طريقة أهل الكلام فكان من العبث 15 هذه الأقوال إلى قواعد أحرى 
لا علاقة لها بالبحث وإنها المتعين جمع كلامهم كله والبحث فيه وضم النظير إلى 
نظيره ليتوصل من خلال ذلك إلى تصور جيد وهذا ما فعله ابن تيمية كما سبق 
بح توسعنه كانارو .على «اقشى ها أرادوه من اال ا هد کے کی ا اند 
والسنن وأحواهم وطرائقهم . | 

وسوف يكون شرح القاعدة من خلال الحديث عن تعلق الإيمان يجوانب 
المكلف (المؤمن) المختلفة وهي أركانه الأربعة قول القلب وعمل القلب وهما 
يجمعان الحديث عن الأمور الباطنة وقول اللسان وعمل الجوارح وهما يجمعان 


الحديث عن الأمور الظاهرة. 


أولاً : قول القَلب : ظ 

قول القلب هو معرفته وعلمه وتصوره وهو التصديق اجرد فهو من حنس 
الور ات ادر کات رو ليقن فن حت الآ ادانت: 

زرل اي ا دة اة اع فر عل ردق زح د اجر 
والأمار ونحو ذلك م يكن ay‏ التصديق الشرعي . 


قال ابن تيمية : [فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدحل فيه الإبمان بكل ما نجاء يه 
الرسول 8ك ]('). 

وهذا يخرج التصديق غير الحازم وهو التصديق النظري الذي يكون من 
جنس الأمور الذهنية الى لا تستلزم عمل القلب ولا تقود إليه بل هي نظريات 
ا ا ا اة ا زان اعت التصيدقى ال عى فة 
حهة كون الحميع معرفة وتصورا إلا أا غير تامة التمام الذي يبعث عمل القلب 
وانفعاله وإرادته بعد ذلك . 

فإن التصديق يوجود المكروه لا يستلزم الهروب منه إلا إذا كان تصديقا 
حازما وكذلك الشأن في التصديق بالحبوب فإنه لا يستلزم الرغبة فيه إلا إذا كان 
لعندة ا د 

وعليه فم ما استلزم تصديق iE‏ الي 
الذي يكون داحلا فى ركنية التعريف الشرعى 

كما أنه لا يكون د اع ل للد 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويدخل فيه ما جاء 
به الرسول # والمسلمون متفاضلون في هذا ال ركن تفاضلاً عظيماً” يقول ابن 

نيمية : [الناس في هذا على أقسام : : منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيكل 
ومنهم من اة عله و لضي . كم منهم من يدوم استحضاره وذكره هذا 
التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه 
من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعرض فيه شبهة أو تقايد 


جازم ]41 وأما تعبير ابن تيمية بقؤله : قول القلب فهو تعبير حار على أساسين: 


27 الفتاوى (51/0) . 


9 لفتاوی (1۷۲/۷) . 
ف أن إن ا الات سات الى 4 ادق TT‏ حلافا 
6( 


الفتاوی (1۷۲/۷) . 


الأول : 

أن e‏ الأمماء تختلف تبعا للاطلاق و التقييد فيكون معناه حال 
الإطلاق ليس هو معناه حال التقييد فإن الكلام أو القول المطلق يقصد به مجموع 
اللفظ الظاهر الذي يجري على اللسان والمعئ المتعقل في القلب وهو معرفته 
وتصديقه ولا يدل على أحدهما إلا بقرينة من التركيب والسياق كلفظ الإنسان 


على أحدهما بقرينة فتقول : رأيت إنسانا ميت وأنت إنما رأيت حسدا لا روح 
فا ل ن ن رو و ا اب ا یک ن عل رو وان 
حسده فقد بلي وحمد . فقد أطلق لفظ الإنسان على حزء مدلوله في بعض صور 
التعبير لقرينة دلت على المراد . 

وإذا كان القول هو مجموع اللفظ والمعى افلا ضير من قصره على أحددهم ا 
في بعض صور التعبير إذا اتضح المراد سيما ان هذا الاو أشار إليه قوله 


تعالى : فيتولون بأفواهه-ما بس في قلوهمٌ) [آل عمران/ 177] . 

افدل ا أن القول الشرعي هو رة القول الظاهر والباطن وأنهم لا 
ا ا ووو ا ا ا ب و 
[ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتنباول قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول 


لمنافقين وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد كقوله تعالى :3 ولون با فوآھھ مما 


مير 
ر 


یس فی قاو( [الفتح / ۱ ١‏ وكذلك عمل الجوارح بدو ن أعمال القن 


هى من أعمال المنافقين الى لا يتقبلها ]۰ 
نشي هذا قول عمر حب عندما ذهب إلى سقيفة بي ساعدة فاراد ان 
يتكلم فمنعه أبو بكر قال : [ والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد 


د الفتاوى )5٠05/17(‏ . 


2 





مقالة أعجبتئى ارهد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ؛ 


فقد أطلق على ما هيأه في نفسه كلاما أو مقالة مع أنه لم يتكلم بلسانه . 
ويهذا ومثله ساغ إطلاق قول القلب على معرفته وتصديقه . 


الفحاو : 


وما يشهد لسلامة هذا الفهم والإطلاق عند ابن تيمية ان العرب E)‏ 
أطلقوا القول والكلام على أشياء أخرى غير قول القلب واللسان دل على 
مرادهم فيها التر كيب والسياق . 

قال الشاعر : 


امتلا الحوض وقال قطلين 2 مهلا رويداقد ملأت بطي" 


واقالق له العنسس ان ااا ,وخا ار ياد" 


إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على المراد حيث أطلق العرب القول على 
مثل هذه الأشياء فدل السياق والتركيب على مرادهم . 

وهذا الأمر متعلق بالدلالة اللغوية فلا تحسن الإطالة فيه إلا .كما يدل على 
المراد وإلا فإن ذلك مرتبط .عسائل أحرى كثيرة وفنون أخرى غير العقيدة . 

ان انان سرغ ف ها عون وها تي غاص شن اا يل 


٠‏ يشمل عمل القلب وتلك التعبيرات الى قد يظن خروجها عن وجه العواني لق 


او شا 
ولأهمية هذه القاعدة وعلاقتها مشكلة دخول العمل في مسمى الإبان 
ولأن ابن تيمية قد ترك عليها لمساته الخاصة فسوف أذكر جملة من المسائل الى 


فتح الباري (۳۷/۷) . 
5 1 ا 1 ع 2 1 
67 ورد ف إصلاح المنطق بغير نسبه ص (217) ولسان العرب مادة (قطن) . وقد درج اللغويون 
والمتكلمون على الاستشهاد به » وانظر : التمهيد للباقلاني ص (۲۷۳) . 


م أحد من نسبه وإنما تناقله اللغويون والنحاة والمتكلمون كشاهد على المراد أعلاه . انضر 
ا لخصائص لابن جي (۲۳/۱) > والتمهيد لباقلا ص (۲۷۳) . 





تويك ا خد ااال رفا وه اور ا جد ها اغلا ورف 
يكون نقاشها ضمن قول القلب لارتباطها الشديد به فعسى أن تكون من نتائج 
البحث : 
أ/ الفرق بين قول القلب وعمل القلب : 

م أحد من بحث هذه اللزئية استقلالاً إلا شذرات في كلام ابن تيمية1'"' 
وهي واضحة في فكر هذا الإمام وقد حقق الكلام فيها . 

ويشهد لكلامه التطبيقات الى ينقلها بعض المصنفين في المقاللات . 

وذلك أن قول القلب هو تصديقه ومعرفته وتصوره فهو من حنس 
الإدراكات والتصورات وهذا يتفق مع أصل ما أشار إليه من اشتمال الحقيقة 
الإنسانية على قوتين : علمية وعملية . 

ولاشك أن القوة العلمية هي الأمور الى تكون من جنس التصورات 
والعملية هي الأمور الي تكون من جنس الإرادات فإن الشعور أمساس العلم 
ولا اقباس الع ` 

وعمل القلب هو كل ما كان فيه انفعال و تحرك كالتو كل والخشية 
والاتانة و اع اطا ر د رق يبان هذا الضايظ شرل رحا 
(وقول القلب هو إقراره ومعرفته وتصديقه وعمله هو انقياده لما صدق به)'' . 

وهذا النص من كلام ابن تيمية ذكر العلامة الألباني ‏ رحمه الله أنه 
موجود مامش النسخة الهندية وعلى فرض أنه من كلام بعض النساخ ‏ مع 
أحميته ‏ إلا أن أقوالاً أرى:” له تدل على المراد نفسه ومنها قولله: (فإن 
الإبمان أصله الإيمان الذي قي القلب ولابد فيه من شيئين : تصديق بالقلب 
وإقراره ومعرفته . ويقال لهذا قول القلب ... ولابد فيه من عمل القلب : مثفل 


- ا‎ ٤ : ١ 
بوكزللك ا الب في عامة كتبه ومن.أهمها في هذا : مدارج السالكين»ومفتاح دار السعادة.‎ 6 


7 اا ان تة ى الان 5 + 


47 انظر : الفتاوی ( ۰۱۸7٦ ۱٤۷/۷‏ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷) › وغیرھا ۔ 


ورسوله وإخلاص العمل لله وحده ... وغير ذلك من أعمال القلوب الى 
أو جبها الله):". ) 

ويشهد لذلك الذي قال به ابن تيمية جملة أمور 

© اشتمال النفس الإنسانية على قوتين علمية وعملية وهذا في الظاهر 
والباطن» فإن علم الإنسان الظاهر من قوله وكلامه وكتاباته لابد أن تستند على 
أساس من المعرفة الذهنية الداخحلية وكذلك عمل الإنسان الظاهر وت ركه 
بالحركة الظاهرة نحو محبوبه أو بعده عن مكروه يستند إلى محبة أو كراهة وحركة 
قلبية داحلية وإذا ثبت الفرق في علم الإنسان وعمله الظاهر فكذلك في علممبه 
وعمله الباطن إذ ثبوت الحكم للفرع دليل ثبوته للأصل والأمور القلبية من القول 
والعمل ما هى إلا أصل الأمور الظاهرة من القول والعمل 

© شيوع هذا الاستعمال عند أهل العلم وهو تصنيف الأمور الإنسانية إلى 
القول والعمل وإن كان كثير منهم لم يطبق هذا المبدأ في هذه الجزئية حت 
أضحى واضحا قول الكثيرين منهم : أهل العلم والكلام وأهل القصد والعبادة 
كما يقال : النظرية والتطبيق » ويقال التوحيد العلمي والتوحيد العملي توحيد 
المعرفة والإثبات وتوحيد الاراة ةو الضف ونال أهل المنطق بانقسام مباخه إلى 
تصور طريقة الحد وتصديق طريقة:" القياس إلى غير هذه الإطلاقات عند كثير 
من أرباب الفنون على احتلاف مشاركم . 
ب/ أن المرجئة في اصطلاح السلف هم مرجتة الفقهاء : 

ان بحث هذه الحقيقة العلمية التاريخية يؤسس حملة أمور هي : 

+ أن تحرير مراد السلف بكلامهم أمر مقصود لذاته إذ هم المرحع في فهم 
النصوص والاثار . 


.)1١45/07( الفتاوى‎ 47 


0( التصدية ل ا باعتباره معرفة 


وتصديق نه إنشاء الاتزام وهنا بطق e oT‏ الظاهر › والس 
ا هر الا ل 


+ كما أن هذا يفيد أن الخلاف مع الفقهاء المرحئة حلاف حقيقي كسائر 
المفارقات الى يترتب على وجودها المفاصلة العقدية وهذا يحل كثسيرا مم 
الاشكالات ال رعا وحدت قي كلام بعض أهل العلم من أن الخلاف معهم 
حلاف لفظي لا حقيقي فإن معرفة مراد السلف بلفظ المرجئة يكون حينها 
كثابة الأصل الذي يرجع إليه وأما كلام أولئك العلماء و لكسلام 
ا 
چ أن ذلك يفف تيان الزمن الذي نشأت فيه تلك المقالة ويقود إلى سات 
أي البدع أثر في بعض . 
# كما أن إثبات أن المعنيين بالذم في كلام السلف هم الفقهاء مع خحفة بدعتهم 
يجعل غيرهم كالجهمية والكرامية داخلين في هذا الذم بطريق الأولى والأحرى . 
والأدلة الى تدل على أن السلف إنما قصدوا مرحئة لحان كمذذا الام 
والتشنيع عدة أدلة هي : 
أولا : أن السلف فرقوا بين المرحئة الفقهاء والحهمية وذلك حين کا 
لمقالتين وكلامهم هذا يفسر مرادهم في بعض الآثار البق أطلقوا فيها القول بذم 
المرجئة دون تحديد ومن ذلك قول وكيع بن الجراح : (أحدثوا هؤلاء المرجئة 
الجهمية » والجهمية كفار والمريسي جهمي » وعلمتم كيف كفروا قالوا: 
يكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجتئة يقولون : الإعان قول بلا فعلء وهذا 
بدعة. ٠.)‏ ظ 
وقال حمدان الوراق27 : سألت أحمد وذكر عنده المرحئة فقلت له : أهم 
يقر لررة: + اف رف ل رو اه ر و ا ا ا تقول ددا + 
الجهمية تقو ل كذا . المرحئة تقول : حي يتكلم بلسانه وتعمل حوارحه» 
والجهمية رل :ا غرف ريه داه وإن لم تعمل جوارحه وهذا كفر ء إبليسس 


ل ى أفعال.العباد ص )۳٤(‏ . 
00 هو محمد بن علي بن عبد الله الوراق من أجل ااي ا 0 


انظر سير أعلام النبلاء )4/1( و طبقات الحنابلة .۸/١(‏ °( . 


قد عرف ربهء فقال : رب بها أغويتن)' فهم حين فرقوا , بين القولين دل ذلك 
على أن المرحئة في أقوالهم المحملة هي هذه الواردة في أقوالهم المفسرة . 
لا سوحن اسلف نض ا ا اول و ا 
والعباد وإنغا عرف ذلك في كتب المقالات والفرق" . 

نف : كما يدل على مراد السلف أفهم حين ذمهم للمرجئة نصوا على 
ذكر أسماء منهم وصفوا مذهبهم بالإرحاء وهم ليسوا يي تعب يدا 
أبرزهم : 
ا ذر بن عبد الله الحمداني وهو تابعي من العباد روى حديشه أهل السنن 
وتوف قبل فاية القرن الأول المهحجري"' . قال إسحاق ا : شالت ابا 
عبد الله يعين الإمام أحمد ‏ قلت أول من تكلم في الإبمان من هو ؟ 

قال : يقولون أول من تكلم فيه ذر . 

وثبت عن إبراهيم النخعي أنه كان يعيب على ذر قوله في الإرحاء“ . 
5 وكذلك ما ورد من ذمهم لحماد بن أبي سليمان الفقيه المشهور شيخ أي 
حنيفة توفي سنة مئة وعشرين وكان مرجئا"" . 

فان تسمية السلق» يعضن :روسن المرحئة يدل على أفم لم يقصدوا 
وجرن يجيد لباو بيجم 

دسر 

ثالثاً : إن السلف كفروا الجهمية لقوهم في الإيعان حاصة ولم يكفروا 
المرجئة الفقهاء مع ذمهم هم وقد سبقت النصوص عن وكيع وأحمد بذلك وقلل 


. السنة للخلال (/271-170) قال المحقق : إسناده صحيح‎ © ٠ ٠ 
| . )۲١۹۸_۲۳۸/۹( فو التمهيد لابن عبد البر‎ 

انظر : لرمیه بالإرحاء نمذیب التهذیب (۲۱۸/۳) » وميزان الاعتدال (۳۲/۲) . 

43 هو إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الفقيه من أصحاب الإمام أحمد روى مسائله المشهورة 
٠ )‏ توفي سنة (51ه) . انظر سير أعلام النبلاء )١3/17(‏ وطبقات الحنابلة )٠١8/1١(‏ . 

(j 0‏ السنة للخلال 5577/79 25) قال المحقق : (إسناده صحيح) . 

“6 السنة للخلال (/371) قال المحقق : (إسناده صحيح) . 

7 السنة للخلال (535/7- 300 . 


ابن تيمية : (وقول جهم في الإيمان قول حارج عن إجماع المسلمين قبله » بل 
السلف كفروا من يقول بقول جهم ف الإععان)٠'‏ . 

وقال بشأن عدم تكفير المرحئة الفقهاء : (وأما السلف والأئمة فلم 
يتنازعوا في عدم تكفير المرحئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نص وص 
أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء)»"' . ظ ظ 

رابعا : إن كتب المقالات قد تواطئت على إدراج مرجفة الفقهاء ف 
ضمن فرق المرحتئة .مشا ركتهم لسائر المرجئة الأخرين في تنحية العمل عن الإيمان 
فيكونون بذلك قد اتفقوا على الاشتراك في الأصل الذي من أجله بدع السلف 
من قال به وإن تفاوتوا بعد ذلك في الإرحاء والذم عليه تكفيرا وتبديعا . 

حامسا : على فرض أن الفقهاء المرحئة ليسوا هم المعنيين بالذم فما ههو 
حكم من قال .عقالتهم وهي أن الإيمان قول بلا عمل ؟ 

إن هدا يععئ اعتبار قوله ضمن آراء أهل السنة وهر راف مصادم للاجماع 
ج/ الفرق بين التصديق الذي عناه السلف والذي عناه الأشاعرة في تفسيوهم 
للاعان : ) 
ورد عن بعض السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ أفهم رعا فس روا الإيهان 
بالتسندية .: 0 

فمن ذلك قول سعيد بن جبير : (الإبمان هو التصديق . .. 

والتصديق : أن يعمل العبد ما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء 
منه وفرط فيه عرف أنه مذنب » واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه فذالسك 


هو التصديق)"' . 


9 الفتاوى )١51/7(‏ . وانظر الإيمان لأبي عبيد في تكفيرهم بسبب قولهم في الإيهان 
من اد 1 

ف الفتاوى )۱/۳( وا لأقوال السلف في عدم إكفارهم اة الالال 7/6ه) 
والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد )31١511/1(‏ »2 وغيرها . ۰ ظ 


090 تعظيم قدر الصلاة للمروزي (277/5) ء وانظر الفتاوی )۲۹٤/۷(‏ . 


للا هده 


هذا م. ن حانب السلف وأما من حانب الأشاعرة فقد اشتهر عنهم قصر 
معن الإعان على التصديق . ) 

قال الباقلان . (الإبمان هو التصديق باللّه __ ال ية العلم __ 
والتصديق يوجد بالقلب .. 2٠)‏ . ) 

فإن الاتفاق في تفسير الإعان بالتصديق بين بعض السلف والأشاعرة رعا 1 
أوهم ذلك الاتفاق في المعين المراد من التصديق عند كل وإن لم يوهم ذلك فرعا ٠‏ 
ايف ألا اقش ا و سرس ذلك رى اام الك 

N OG I لان بد ساقي‎ 

فقول سعيد بن حبير لا حجة للأشاعرة فيه لأنه قال : (والتصديق أن 
يعمل العبد عا يصدق به من ا 

فهو فسره بالعمل ول يفسره بالمعرفة القلبية كما فعل الباقلاني وسائر 
الأشاعرة بعده . ) 

وهذا يقودنا إلى بيان أن التصديق يكون له مفهومان : ؤ 

الأول : المعرفة القلبية انحردة الى قد تستلزم العمل القلبي وقد لا تستلزمه 
وسوف يأ بحث كون التصديق القلبي هو المعرفة ولا فرق . إن شاء الله . 

الغاى : التصديق الذي يطلق على الأعمال الظاهرة وهو تصديق العمل 
للقول فهذا هو المعي الذي أزاده السلف ذون الأول وهومعئ قد وردت 
النصوص والآثار بإطلاقه في حق العمل فمن ذلك قوله تعلى : ا ) 
]هيم قد صَدَكْتَالييا 4 [الصافات؛ ةك | أى قل العاسة الأمسير 
وحققته بإاضجاعك ولدك ومىك بده اتلام و الاد ۽ قال ايبسن كر 2 . 
(أي قد حصل المقصود من رؤياك واضجاعك ولدك للذبح)” . 


2 التمهید للباقلان ص (5547+1457) »ء وانظر الإرشاد للجويئى ص (5537) . 


۲ 
ON aa. 6 


)۳( تفسیر ابن کشیر )۱۸/٤(‏ . 


وو 


: و 
ds Pages 0‏ 
HT DS‏ 
. پا امعد 1 هد ر ا عريلةق ٠‏ 
3 الل ف ل 


فقد أطلق التصديق على العمل . ومن ذلك قوله عليه السلام : (والمرج 
يصدق ذلك أو يكذبه) . 0 

فأقوال السلف موافقة لهذا المعئ الذي وردت به النصوص وأماقول 
الأشاعرة فإنها أرادوا به التصديق القلبي المحرد كما صرح بذلك الباقلان . 
د/ الفرق بين المعرفة والتصديق المجرد : 

سبق بيان أن النصوص الشرعية رعا أطلقت التصديق على العمل الظاهر 
وهذا النوع من التصديق يفترق عن المعرفة الي في القلب كما يفترق العلم عن 
العمل . وهذا النوع ليس هو المقصود بالبحث في هذه الحزئية . 

أما التصديق المحرد الذي لا يكون إلا بالقلب وهو القسم الثاني من نوعسي 
التصديق فهو موطن البحث في هذا الجانب . ) 

وهو محال يثبت من خلاله مدى صلة مذهب جهور الأشاعرة بققول 
الجهم في الإيمان . ا 

خت أن للأشعري وهو أمام هذه الطائفة في مفهوم الإعان قولين : 

الأول : قول يوافق فيه أهل السنة والجماعة من اشتمال الإهان على 

القول والعمل. 0 

ولان : أن الإبعان هو التصديق القلي اجرد عن القول الظاهر والعمل 
ها الل هر الاق ا ف ال اا وي ار ,ا لدج 
أصحاب الأشعري قال ابن تيمية : (وليس الإبمان إلا بحرد التصديق الذي ي 
القلب والمعرفة وهذا أشهر قولىي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي 
أي بكر واي لعن وأمئالهما » وهذا عدهم أهل المقالات من المرحثة » والقول 
الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث : أن الإيعان قول وعمل وهو اا 
طائفة من أصحابه)"' . 0 


40 البخاري / كتاب الاسكذان / باب : زى الجوارح دون الفرج رقم (1475؟5) . 
0 الفتاوى )55۰0۰۹4/۷( > وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة )١55./9(‏ والقول الذي 
وافق فيه السلف ذكره في مقالات الإسلاميين )۳٤۷/١(‏ › والآحر EEE‏ 
الفتاوى (25./7) » وذكر أنه في كتابه (الموجز) وهو غير موجود . 


وقد حكاه عنه جل اماه الأشاعرة . انظر 2 امول الدية للبغدادي ص (T۸)‏ 7 


والقول الثان الد اسر غل 'المدعهن الاشعرض يقورة إل قدت غلا ةة 
المعرفة بالتصديق المجرد وهل هما شيء واحد ؟ أم بينهما فرق ؟ فقد ذهب 
0 الأشاعرة إلى التفريق بين المعرفة والتصديق الحرد و ذكروا لبيان الفرق 
جملة أدلة هي : ) 
او ااافا ود ا ارو هوا و کا 
N‏ 
ايا أن الصدق افر كي ع با الأسانيه واقرقة "قن بال 
بلا كسب إذ قد تقع اضطرارا"' . 
ثاثا : الاستدلال على الفرق بخبر الكاذب ‏ وهو من أقوى أدلتهم حي 
أن ابن تيمية ‏ رحمه الله لم يناقش سواه . وهو أن الإنسان الكاذب في قلبه 
غير كلت عليه قلا ل على الفرق لاي ظ 
وغنن التأفل اكيبا كروه يظهر أن ما رقا به من هذه الأدلة لا بسك ف 
ولا يطرد ذلك قي نفس الأمر . 
وذلك أن تفريقهم ما بين التصديق انحرد والمعرفة في الدليل الأول يعتمد 
على أضداد هذين الاسمين في اللغة » والكلام إنما هو في المعى الاصطلاحي أو 
الشرعي وليس بحنه من قبيل اللغة . 
كما يمكن غيرهم أن يعارضهم في دعواهم ترادف التصديق والإهان ف 
اللغة من جهة إثبات الفرق باعتبار أن ضد التصديق التكذيب وضد الإيمهان 
الكفر . ظ 
وأما استدلالهم على الفرق من جهة أن التصديق لا يقع إلا كسيياً دون 
المعرفة إذ قد تكون كسبية أو ضرورية » فهذا غير مسلم لا يأ : 
ا ع ف لدی اة ا کب عياش ابم 
عن تاماه a aE BD‏ 


0 شرح المقاصد للتفتازان (*/۱۸) . 


0 . شرح المقاصد للتفتازاني )١551١45/5(‏ . 


06 الفتاوی (۳۹۸/۷) › وم أحد هذا الدليل قي كتبهم الي نقلت منها . 


اللإإهية والواردات النفسية الى ترد على نفوس الصاخين فيصدقون ممقتضاه! دون 
كسب منهم أمر يعلمه المؤمنون ويشهدونه فقد قال َه : (أنه كان في الأمم 
قبلكم محدثون » فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب)'' . 
فإن تحديث عمر ذه وتصديقه با يتقع ف نفسه أمر لا كسب له فيه . 
ومن هذا القبيل الإهام والفراسة وهدا أمر مو جحود ومشهود'"' وهولا 


لسمعه . 


فهذا الأمر المشهود يرد دعواهم في هذا الفرق . 

ثالث : أن الأشاعرة يدخلون في أصناف الحبرية في باب القدر فهم لا 
ایا کی ر ا وا ارا اا کی اه ا لے 
فقولهم إن التصديق يقع بطريق الكسب مصادم لذهبهم في باب القدر . 

وهذا موافق لمذهب الهم من وقوع المعرفة بشكل ضروري قال ابن 
تيمية : [وذكروا عن الحهم أنه قال : معرفة الله واقعه باحتيار الله لا باحتيار 
العبد لأن العبد لا يفعل شيعا ]51 وهذا لأن الهم حبري ف باب القدر فناسب 
أن يقول ذلك في حصول المعرفة الى هي الإيان . 

وأما استدلالهم بخير الكاذب فقد قال فيه ابن تيمية : [أوعمدهقم من 
الحجة إنما هو حبر الكاذب.قالوا : ففي قلبه حبر بخللاف علمه فدل على الفرق. 


(١) 


1 
> للل » 


رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب : مناقب عمر ينه .. حديث رقم 
.)۳٦۸۹(‏ ومسلم / كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر له حديث رقم(۲۳). ) 

عو انظر الفتاوى ۳۳۷۰١ 51ال١ 0 5٠85/١1١١‏ › 585)ء وانظر سير أعلام اليبدلاء [لهيدى 
)٤۳۹/۲۰(‏ » ترجمة الجيلان . 0 

)۳( انظر : شرح المواقف للجرجاني ص (۲۳۷) . 

(٤( 


درء التعارض لابن تيمية (/4/1 75) . 


a 
ل‎ jr, و‎ 


ل 


حقيقياء ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة إنما يعود إلى تقدير 
علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها |" :4 


أولا : أن ذلك بتقدير علم وخبر لا حقيقة هما . 


تباخ أنهالافكن اندعوم علب اوساو خر و داه وی سين بر 
بالكذب إنما اختلف علمه الذي ف قلبه مع قول لسانه ولم يقم بقلبه حبر بخلاف 
علمه وقي هذا يقول ابن تيمية : [إن الإنسان لا عكنه أن يقوم بقلبه خير بخلاف 
علمه وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه » وإما أنه يقوم بقلبه حبر بخلاف علمه 
فهذا غير ممكن]""'. ظ 

ثالثا : إن الإنسان إذا رجع إلى نفسه لتأمل الفرق عسر ذلك عليه قال : 
[والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
اسول ما ود د له عد شر ف اقا وة م احا 


القلب ا صادق |" ٠‏ 


40 الفتاوی (۳۹۸/۷) . 
477 الفتاوی (۳۹۸/۷) ۔ 
رم 


الفتاو ى (۷/. 05 


والقول الثاني : أن التصديق الذي في القلب هو معرفته ولا فرق بينهما 
وهذا اخحتيار ابن حزم وابن تيمية ونسب إلى أكثر العقلاء القول بعدم 
ظ الف ق0 

وقد تبت اخحتيار ابن تيمية لعدم الفرق بين المعرفة القلبية والتصديق اخخرد 
من خلال جملة أمور هي : ) 
أول عم ة كر هدم لقوق واععناده هذا القرل مما :قال [رارضا فإ القرق د 
معرفة القلب وبين مجحرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلسب 
أمرٌ دقيقٌ وأكثر العقلاء ينكرونه .. وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة 
القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفسرق » 
كلام باطل لا حقيقة العو ره أصحابه اعتر ف بعدم الفرق |" : 
ثانيا : استعماله للمعرفة والتصديق بما يدل على أنه يجعلهما معن واحد ومن 
ذلك قوله : [فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب]؟' . 
الغا ادكاية ب برهف الاب نالا عرض ف لقان على مهسي اللو 
والصالحي برغم أن الهم إنما فسر الإبمان بالمعرفة والأشعري اشتهر أنه فسره 
بالتصديق ومع ذلك جعل قوهما في الإيمان قولاً واحدا قال رحمه الله : 
[والقاضي ا بكر الباقلان نصر قول جهم ف مسألة الإعان متابعة لاي الحمسن 
الأشعري وكذلك أكثر أصحابه ]*' . 00 


وقال : [وأبو الحسن الأشعري نصر قول حهم ف الإبعان]" . 


">6 الفتاوى (79348/0) . 


677 الفتاوي (73//7) . وانظر (570/1) » حيث جعله من باب العلم لا من باب الحسب 
والبغض . 

. (S۰ ESOS ۳۷/۷( وانظر‎ ۰ )٥۲۸/۷( الفتاو ي‎ 2) 

.)١ ۹/۷) الفتاوى‎ >» 

03 


الفتاو ى (T/۷)‏ 2 وانفر T/۷)‏ ) لامعا همقل لازم 2 داف coo‏ 


(EVNT geAY 2.4 LF 


ا a‏ بعض المواضع يحكي أن 5-7 الجهم في الإبمان التصديق فمن ذلك 
قوله: [وآما حهم فكان يقول : أن الإعان جحرد تصديق القلب وإن م يتكلم به]" . 
فهذا رأي ابن تيمية اتضح من خلال هذه المسالك في عرضه لاختياره . 
والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن تيمية من عدم التفريق بين المعرفة 
والتصديق المحرد هو الصحيح وذلك لما يلي من الأدلة : 
أولا : عدم وحود فرق صحيح يرجع إلى نفس الأمر يمكن للناظر أن يفرق من 
E‏ 
ثانياً : أن الأشعري ‏ نفسه ‏ فسر التصديق في بعض أقواله بالمعرفة وذكر أنه 
يختار قول الصالحي ني الإيمان ما يدل على تطابق اللفظين في الواقع وإن أنكره 
في الظاهر لدفع شفاعة السلف برد القول الموافق لمذهب الجهم . 
ومن ذلك قول الأشعري بعد أن نقل قول الصالحي ا اه 
المعرفة بالله فقط قال : [والذي اختاره في الأسماء قول الصالخي ..  ]‏ . 
ثالقا : أن بعض أئمة الأشاعرة ممن انتصر لقول الأشعري في تفسير الإيهان 
بالتصديق إنما شرح التصديق بالغلم والمغرفة الي لا تكون إلا ف القلبب فمسن 
ذلا قول القاضي الباقلان: |فإن قال قائل : خحبرونا ما الإبعان عند كم؟ 
قلنا : الإبعان هو التصديق بالله تعالى وهو العلم والتصديق يوحد 
آل الأمر ببعضهم إلى تفسير التصديق القلي بالتصور المنطقي اجرد 
وهو ا باهتة لا تأثير لها في الوجدان والسلوك . 
57 :أن لشهور الأشاعرة تكلموا ادن واجب على الكلف ونقلواعن 


الأشعري أنه جعل أول واجب عليه المعرفة وا <تمهورهم وهم هنا يجعلود 


4 الفتاوى 7/١9‏ 4)» وانظر (81/0848/1م5575258227) وغيرها .' 

002 نقل ابن تيمية هذا النص من كتاب «الموجز) للأشعري وهو غير موحود كما ستبقت 
الإشارة. انظر الفتاوي )<٤٤/۷(‏ › وانظر )٠<١/۷(‏ . 

هید الأوائل للباقلان (۳۸۹-۳۸۸) »› والإرشاد للجويئ )۳۳٣۰۳۳۶(‏ . 

(۴( 


تفسير الفخر الرازي (5/5؟) . وانظر ظاهرة الإرجاء (577/5) » وما بعدها . 
< اظ ون هن البحيث. .. ١‏ 


الإيعان مجرد التصديق اي وجا ا و ن المعرفة فإن كان هناك 
نرق ققد رسيو کے اک ,هنا ليس اغا ولا تصديق وإن قالوا ان المعرفة 
مقدم الإيمان و جزؤه قالوا بت فعض ا قم روه ی ا ويمنعون 
زيادته ونقصه فلزمهم أهما معن واحد . 
خامساً : على فرض وحود فرق فإنه يكون فرقاً دقيقاً لا يدركه إلا عدد قليل 
حدا وعليه فإنه لا يحب إيجاب أمر وجعله هو الإيمان الذي طلبه الله من العباد 
مع أن الفرق بينه وبين مذهب الجهمية هذه الدقة والتعسر قال ابن تيمية : [فإن 

الفرق بين معرفة القلب وبين محرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يحل 
قول القلب أمر دقيقٌ وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على ككل 
أحد أن يو حب شيئين لا يتصور الفرق ا 

وإذا كان الحديث عن شرح قول القلب وهو معرفته وتصديقه قد جر إلى 
إثبات هذه الحقيقة العلمية وهي كون الأشاعرة على مذهب الجهم قي الإعلن إلا 
أُم قد حالفوهم في أمرين يتعلقان بالبعد العقدي هذا المفهوم الذي اتفقوا عليه. 

وقد أشار ابن تيمية"؛ إلى هذين الجانبين ولم أر لابن حزم في بحت الفسرق 
كلاما مع اتفاقهما في القول بأن الأشعري على مذهب الجهم . 
ووجه الاختلاف يظهر ما يلي : 
أو لا : أن الأشعري يجعل الإبمان بالصفات الى أثبتها داحلا ق مهو الإمان 
اس بساور صسرب سروت 
الأسماء الإلحية كما هو مشهور" 

وهذا كان الأشاعرة يدحلون قي الصفاتية رق إثات اص ات ج 
حيث المبدء خلافاً للجهمية فإفهم معطلة خالصة . 


قال ابن تيمية:[ وحعل إثبات الصفات من الإبعان مما حالف فيه الأشعري 


0 الفتاوى (۳۹۸/۷) . 


. )3۰۹ ۱5۸۱1٤۳ ۱۲۰۰۱ ۸/۷( الفتاوی‎ 477 


40 انظر : مقالات الإسلامیین (۳۳۸/۱) . 


حهما فإن حهما غال في نفي الصفات بل وفي نفي الأسماء ٠]‏ . 
ثانيا : أن الأشعري ا جا ا الاستثناء في الإبعان إذ أن الجهم يحرم 
الاستثناء في الإيمان والأشعري يوحبه"' وذلك لأن الأشعري ينصر المشهور من 
قول السلف مع تسليمه أصولا فاسدة أخذها من غير السلف والأئمة فيتقع في 
Mug Ee‏ ابن تيمية : |وأبو الحمسساين 
الأشعري نصر قول حهم ف الإيمان مع إنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه 
يستئى في الإعان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه 
لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة 
وکو ذلك ) 

وهو دائما يتصرف المسائل ال فيها الفزآع مين أهل الحديت 
قرم ورل اقل اديت که 2 کر جم عا عام سره على ما يرا 
هو من الأصول الى تلقاها من غيرهم فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء 
وهؤلاء كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء 
. ولهذا حالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه 
أكثر أصحابه على نصر قول حهم ق ذلك ]5 . 

وهذه الموافقة للمشهور من قول السلف ف الاستشاء إنما هي موافققة في 
الظاهر أدت إلى التناقض إذ أن حقيقة مذهبهم في الإبمان هي حقيقة المعرفة الى 
نطق يما الجهم وقي هذا يقول ابن تيمية : [فالمتأحرون الذين نصروا قول حهم ق 
(مسألة الإيمان) يظهرون قول السلف في هذا وقي الاستشناء وفي انتقاء الإمهان 
الذي في القلب حيث نفاه القران ونحو ذلك . وذلك كله موافق للسلف قي 
محرد اللفظ وإلا فقوم ق غاية المباينة لقول السلف » ليس ف الأقوال أبعد عن 
السلف منه]؟' . 0 


.)١49/0( الفتاوى‎ 093 

e ٤ ۴‏ 0 1 3 
)۳( سوف يات الحديث عن جميع المذاهب في الاستثناء في فصل خاص به إن شاء الله . 
۳ 

57 الفتاوی (۱۳۰/۷) . 

(٤( 


. )۱١۸/۷( الفتاوی‎ 


ثانيا : عمل القلب : 

عمل القلب هو كل أمر من جنس الهم والإرادة كالحب والبغض والمخشية 
والتوكل والرضا و نحو ذلك . وهو يمثل الأساس للقوة العملية في النفس الإنسانية 
؛ وقد سبق الكلام عنها . وأعمال القلوب ذا الاعتبار داخلة في مسمى الإبهان 
بل هي أساس الدين وأساس الإيمان . | 

واساس توحصت الريويية أقوال القلب لذلك سين ترسيد. الغرقة والأثات 
وأساس توحيد الألوهية أعمال القلب لذلك يسمى توحيد الإرادة والقضد وكما 
أن توحيد التربوية غير كاف .عجرد للنجاة وإنما المعول على توحيد الألوهية 
تكنلا نكال فان اران بر اعمان 

قال ابن تيمية قي بيان حال من قصر سبيل النجاة على العلم دون العمل 
[وأيضا فنفس العلم به إن ۾ يكن معه حب له وعبادة له بل كان مع حب لغيره 
كائنا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا والآخضرة 
وهم لا يجعلون كمال اللذة إلا قي نفس العلم] ٠‏ : 

والذى e e e‏ القلوب 


OR 


537 64 لاسء |٥‏ » وقال تعال : ر ا 


[البقرة/١٠٠٠[]‏ » والحب ما کور عمل فا . وقال تعالى : #إنالحكمإنا لله 
صر ص o‏ ر صر صقم 2 سس و 00 ت 
ڪيه تر ڪلت وعليه فليو ڪل المتر ڪون |يوسف/ 7] . وقلل : إواتقوا 


الله وڪلى اله ايرڪ ل الم ومنو© [المائدة/٠١]‏ » والت و كل عمل قلي قال الإمام 
أحمد: التوكل عمل القلب قال ابن القيم : وليس هو من باب العلوم 
والإدرا كات:") أي یس من أقوال القلوب . ) 


. )۱٦۲/۱٤( الفتاوی‎ 4.30 


20 هدارج السالكين .)١١5/5(‏ 


0 هه هه و‎ 1 r. 

وقال تعلل : فوانيبواإلمرك-م 4 [الزمر/:ه] وقال تعالى 2 

| 2 2 ل‎ a 
#رمتيبينإليه واتقوه واقيموا الصّلاة €... [الروم/٠۳] » والإنابة عمل قلبي » وسسائر‎ 
الأعمال القلبية كذلك كالخوف والخشوع والإحلاص والإخبات لله والرحاء‎ 
والرغبة والرضا والحياء واليقين والتعظيم ونمو ذلك . كما يجد أن أقوال القلوب‎ 

5 : ر 3 86 6 

ا مخردة إنما ذكرت في معرض الذم كما قال تعالى : #الذين انيتاهم اكتاب 
سرن + تزه 5 1 ۾ f‏ 

عر فونه حكما بك رفون أناءه م ؟ - ١‏ فهي معرفة جکر ده عن انقيادهم 
وعملهم . وقال تعالى : (نتاحا روا كرا ةالو على 
الكافرن» [البقرة/۸۹] وهذه الآية نص في الرد على الجهمية ومن وافقهم . 
EY‏ تعالى : (تأكدافرقاً نول اكاس ,الم واكم ۴ E‏ 
[البقرة/88/١]‏ فإن هذا علم بحرد كما هي صفة اليهود عا وال ان ` 

صر صر ار E E‏ ورګ وى ور 
ل(وجحدوا ها واستيفكتها سه ظلما وعلوا . 4 [النمل/٤١]‏ . 

والعل جرد واليقين ارد م ينفع إبليس وفرعون كما أن لعل النافع 

الممدوح هو الذي يستلزم العمل وهذا كما أن توحيد الربوبية لا يكون مقبولا 
إلا مع استلزامه لتوحيد الألوهية . 

والناظر قي الطوائف المذمومة كالصوفية يلحظ اهتمامهم عا هو من حنس 
العلم والمعرفة الحردة مثل منزلة اليقظة والفكرة والبرق والصفاء والكشف 
ونحو ذلك . 

ا أن أقوال القلب لا تمدح ا اام اعمال الاب 
الشرعية وندرك خخطأ المرجئة الى ضلت في ذلك حين أحرحت أعمال القلوب 
عن مفهوم الإعاد. 

ولما كان الكلام عن أعمال القلوب فتجدر الإشارة إلى أن المرجئة الغلاة 


ومن تبعهم قد أحرحوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان وتبعهم على ذلك 
الأشعرية وغيرهم ‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فكان الخلاف محتدما مع 


anl ل"‎ 


0 


(f) 


ھن :احرج اتفال القلوب من مسمی الإعان و تبعا لذلك احرج اعمال الجوارح 
قال ابن تيمية 1 0 وهذا أيضا ما ينبغي الاعتناء به > فإن كثيرا ممن تكلم في 


(مسألة الإعان) هل تدحل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن 


النزاع إنما هو في أعمال ا بالقول قو ل اللسان» و هدا غلطى 
بل القول انحرد عن اعتقاد الإبعان ليس إمانا باتفاق المسلمين فليس محرد التصديق ‏ 


ظ بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شد من اتباع حهم والصاحي» وي 
قوهم من السفسطة العقلية والمخالفة للأحكام الدينية أعظم هما في قول ابن كرام 


إلا من شذ من اتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله 

ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسوله ليس انا باتفاق المسلمين ٠|‏ . 
وقال رحمه الله : [ومن هنا يظهر خطأ قول"جحهم بن صفوان" ومن اتبعه 

حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه » لم يجعلوا أعمال القلب من 


الإيمان]”' فكان الخلاف ني إدحال أعمال القلب ومن تم عمل الجوارح . 


والتحقيق أن الخلاف ف أعمال القلوب ومن e,‏ 
مع الجهمية ومن بعهم . 
والخلاف في أعمال الجوارح وعدم 5 وم أعمال القلب خلاف مع 


سائر المرحئة . قال شيخ الإسلام في بيان غلط المرجئة : [وقد ذكرنا فيما تقدم 


أنهم غلطوا في ثلاثة” أوجه : 


أحدهما : ظنهم أن الإغان الذي ق القلب يحون تاما ا العمل الذي قي 


والشوق إلى لقائه 1 


والثابي : ظنهم إن الإبعان الذي في القلب ا تاما بدون چ الظاهر» وهذا 


يقول به جميع المرجعة]1؟) . 


الفتاو ى (۷/. 25). 
45 الفتاوی (۱۸۸/۷) ۔ 
2 الذي يهمنا الوحهان الأولان لإثبات أن الخلاف في أعمال القلوب ومن ثم الجوارح عند 
اة رغال الجوارح عند سائرهم من جهة عدم التلازم . 


O I E 


وعليه فندرك خطأ من ظن أن الخلاف إغا هو ف أعمال الجوارح فق ط 
كما زعمه صاحب كتاب [التبيان لعلاقة العمل عسمى الإيعان] ٠‏ . 

وقد سبق النقل عن الفرق ف أثناء البحث وإن من المرحئة من لا يدحل 
أعمال القلوب في مسمى الإيمان كجهم ومن تبعه . أفيكون الخلاف محصوراً في 
أعمال الجوارح؟ 





('9 التبيان ص (14ال75) . 


ثالنا عمل الجوارح : ٠٠‏ : 
والمراد به الأعمال الشرعية الظاهرة وهى داخلة في مسمى الإبعان عند 


أهل السنة خلافا لجميع فرق المرجثة وهي لازم الأعمال القلبية وتمرتها الضرورية 
وهي أي أعمال الجوارح الس لأعمال القلب صر الس ااا 
تمعن فم ما وجدت الشمس لزوم عنها ضرورة انتشار ضوءها غير أن 
وو الأعمال الظاهرة أو بالأحرى آحادها لا ارم أن بكرن راغا عل > 
القلب كما قي حال المنافق. 

والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وهذه هي مبان 
الإسلام الخمسة وغيرها من الأعمال الظاهرة مكمل ها متسق مع هدفها. 
والعمل داخل في مسمى الإبمان عند أهل الا ولاف مرا العمل الظاهر أو 
الباطن ومن الأدلة على دخحول العمل قي مسمى الإعان ما يلي : ) 
اج سعدة افير ل اوم ڪارالل يض ما ڪ) 
[البقرة/27 ]١‏ . قال البخاري : يعئ صلاتكم عند البيت . 

قال اا ها عل ادت الى م ي ول الةو هة 
الحديث من الفوائد الرد على ال قف إنكارهم تة اعمال الدب إعانا):؟ ١‏ 1 
أ ان اه ورمورا ف الان ع ا الو ل دون الل و ن الا لا بعتي 
إلا إذا انتفى بعض أ ركانه أو واجباته فإن هذا يدل على أن العمل من الإعان وذلك 


e - 2 


في مثل قوله تعالى : لو واو اسا الو ویار سول و اعاتا یوی ریق نھ دمن شر 
ذلك وما وناك لمر [التور / ]٤۷‏ . وقال تعالى : ما مون الذين إا 


حولت موا e‏ على ته 1 
٠ 7 4‏ رطم 0 ري وكوص سم ۶ 3 
کو لين يمون الصّلاة وا Ey‏ 1 عون ولات م الم ونون کے جه 


صر و سر 8 


لم ديكات عد" ررب |الأنفال / 1 ئ 


0 يح البخاري مع الفتح / كتاب الإعان / باب الصلاة من الإبمان : (4/1؟١)‏ . 


ی 


لوعي 


۳ زيادة الإيمان ونقصانه : وسوف يأتٍ الحديث عن زيادة الإعان ونتقصه في 
فصل حاص بذلك . 
ا خا ا 

قال تعللى : إن امون لزيد يداد وإذا يت 
لھم امات نراد تم ليان 1( [الأنفال/؟] . ظ 
٤‏ حصول الكفر بالقول والعمل قال تعالى وی اظ یکن اتی عی اله 
ڪيا وڪ ذب بالڪق لک جاء ةاي سفي کک کوی لڪ انرن) 
[العنكبوت/58] . 

ٍ قال تعلل : (وإذقك للملإفكةاسجحدوال a‏ السا 


3 
ر و 


N 


وانتحكب ركان من اڪافر. و [البقرة/٤۳]‏ . 

فإذا كان الكفر لا يختص بالقول وإغا يكون اعتقادا وعملاء فهكذا 
مقابلة يكون قولا وعملاً ولا يختص بالقول . 

فهذه الأدلة تحتها أفراد تدل على دخول العمل الظاهر في سم الان : 


رابعا : قول اللسان : ظ 

وهو النطق بالشهادتين ويلحق''' بقول اللسان الداحل في مسمى الإيهان 
سائر الأقوال الشرعية الى حض عليها الشرع من التسبيح والتهليل والتكبير 
وجميع الأقوال الظاهرة. وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك . 


0 ار ا ا قول اللسان أما باقى الأقوال المشروعة الأخرى فاعتبروها عمل 
اللسان و اا ا ا ) 
أ / أنه لور ان وهام اال ارو ا حه هي الان 
ب/ إن لم أجد للسلف هذا التقسيم بل ورد الذم من الإمام أحمد لقول شبابه حيث قال : إذا 
قال فقد عمل يجارحته أي بلسانه . .. فقال أحمد : هذا قول حبيث ما سمعت أحذا يقول به 
ولا بلغئ انظر ل ل ال ل 
ول اسان غك 0 
ج/ أن هذا مقتضى اللغة فإن قول اللسان لا يسمى عملا . ) = 


: 


أولاً : الكتاب : 
دلت النصوص و التراية علي ر ر ا ارو ق مى 


سے سے تر 2 سے م 
الإمان المطلق فمن ذلك قوله تعالى : ف(قولوا االله لاوا ا 


]هيم وإسشماعيل وإسْحاق وينوي" at‏ البقرة » ]١١‏ ثم قال بعده ا: 
فان اء سوال ما اتم نوفاخت دوا وان راتا في ش تاق ٤‏ 
ابقر [٠۳۷/3‏ قال الحليمي! : فأمر المؤمنين أن يقولوا : (آمنا) ثم أخبر و 
عاك : قاناس وا سثلما اتير ) إن ذلك القول منهم إعان” ) . 


وقال تعالى E:‏ 2 سا اوا اسا اللو وځ ده وڪ قرا کاڪ ا به 
يواه 0 كمه كا م4 [غاف زه هم] . 
وقال تعلل :وق لاش تمتا نر الل كتَاب) ااه [١‏ 


ET‏ الاس هد باحق و مُرْسْلمُونَ» [الخصرف/ ماعو قفيبال: 
الذي قالوا م“ 0 22701111 ليهو اهم بحرنو 
[الأحقاف/٣١]‏ 


وقد تنوعت الايات ببيان هذا الجانب . 


٠‏ -د/ إذا اعتبرنا الشهادتين اللتين يدل ما المرء في الإسلام قول اللسبان فقط فما هو الموقف 
من الشهادتين اللتين تردان في الأذكار الأخرى كالآذان وغيره ؟ 
انظر : لهذا التفريق : زيادة الإبمان ونقصانه للعباد (١14-15؟)‏ . نعم ورد من أبِي عبيد في 
الإيمان (145) تقريره إن قول اللسان عمل . وليس فيه دليل على التقسيم لأنه إنما يدل 
على جواز إطلاق العمل على القول كما سبق إطلاق القول على صوت الحوض وإشارة 
العينين وليس فيه دليل على أن قول اللسان مختص بالشهادتين وأن عمل اللسان هو سائر 
الأقوال الأخرى . ٠‏ 
0 هن “لكين بن الحسن بن محمد الحليمي المحّدث المتكلم خي ا توق سنة 
'(4.8ه).انظر : سير أعلام النبلاء (581/11) » والأعلام (582/9) . 
7 المنهاج في شعب الإبمان للحليمي (55/1) . 





2 


ثالثا : السنة : 


فقد دلت الأحاديث الثابتة على دخول القول الظاهر في مسمى الإيهان 
فمن ذلك قوله 8 : (أمرت أن آقاتل الناش جح ورا اانه إلا الله فإذا 
قالوها عصموا ميئ دمائهم وأموالهم إلا بحقها)'؛ . 

فإن عصمة الدم والمال إنما تقع بالإيمان فدل على أن قوشم الشهادتين 
ليمان وقال عليه السلام : (الإيمان روفو ا و و ورن د 
أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
تحب لكان . 

فإنه فسر الإيمان عمجموع القول والعمل 00 الشهادتين أعظم الإإهان 
أعلاه . 

وكما أن الأعمال الشرعية الداخلة في الإبمان ليست على مستوى واحد 


9 
و 


فكذلك الأقوال الشرعية فإن منها ما هو ركن تي الإيمان بزواله يزول الإيهان 
ومنها ما هو من الإبمان الواحب ومنها ما هو من فرع الإيمان المستحب . فأما 
القول الذي هو ر كن ف الإبمان فهو النطق بالشهادتين فمى مازالتا ذهب 


الإيمان إجماعا كما نقل أهل العلم . 


قال النووي : [ واتفق أهل السنة ... على أن المؤمن الذي يحكم بأنه مسن 
أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا 
ا اا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما لم يكين 
من أهل القبلة أصلاً ..] . 


)1 البخاري / كتاب الإبمان / باب : فإن تابوا ه وأقاموا الصلاة رقم وي اام 


الإبمان / باب الأمر بقتال الناس ن حيق يشهدوا أن لا إله إلا الله رقم (۲۲) . 


57 سبق تخريجه ص ( ۱ ) . 
(۳( شرح النووي على صحيح مسلم )١55/١(‏ . 


ن وفع و ا و es‏ 
ج اا 2 8 ر و اع وم وس ا 
١‏ 7 ا ا E‏ اود Fa‏ 

4 0 8 (HE ISE 0 0 ا د‎ ES e 0 5 
م و ر‎ EY E r n ٠ : ا‎ 





١ ا‎ 


وقال ابن تيمية : [فأما الشهادتان إذا لم يتكلم هما مع القدرة فهو كافر 
قاف السلفيق :ع .وهى كاف اطا وطاق عد ماف اة و اتتا واھ 
قلاا 

فهذا القول داحل في ركنية الإيمان لأنه لا يتصور أن يكون العبد معترفا 
ومقرا بالله ورسوله علما وتصديقا وحبا وانقيادا ثم يترك الإقرار بالشهادتين مسع 
عدم المانع من إكراه أو حوف ونحوها . فإن قيام المقتضي التام وانتعدام المانع 
المقاوم يستلزم حصول الفعل وتحقيق المقتضى . لا يختلف ذلك التلازم ضرورة . 

ا يلال غلية ما اتغيلات عله الف م فول وع و 

وأما الأقوال الى هي داخلة قي القدر الواحب من الإمان فهي سائر 
الأقوال الشرعية الواجبة الى تكون في العبادات المشهورة كالصلاة والحج 
ونحوهما وكذلك الأقوال الواحبة في غير تلك العبادات وهذه الأقوال بنقصها 
بكرت امان الد تاقصا نقضا يزم الاب و الاعك: 

ثم من الأقوال ما هو من كمال الإيمان المستحب الذي مي ما ذهب م 
يذهب الإبمان كالأذكار المستحبة وغيرها . 


4 الفتاوى (5.09/0). 


قاعدة رقم (4): 


[ أن الإيمان هو من الأسماء الكتابية القرآنية النبوية الدينية › الشرعية › 


فيتنوع مسماه قدراً ووصفا بتنوع الكتب الإلهية فمنه ما هو متفق عليه 
بين جميع المؤمنين . . . ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج  *]‏ 





الشرح : 

تذل هذه القاعدة على أن اسم الإجماك اسم شرعي عرف مدلوله من 
الشرائع السماوية : 

وأن مدلوله منه ما هو مشترك بين جميع الشرائع فكلها دعى إليه مثل 
الإقرار بالله وتوحيده واليوم الآخر والصدق والعدل كما قال تعللى : 

ا ار 7 سے و 0 8 3 94 ف 0 

a‏ و14 [الأنبياء/ه ؟]|. 

i a E و‎ 1 1 2 : 7 

وقال في سورة المومنون ل ار سل سكالا ين ليأ واوا ملحا إني 


اع #ولاكذء تك لواح دول ا نون # فََطمو 


. 5 سر ر صوص‎ ٤ 


مر ھم ل | كل جب يما ديهف رِحُون» |[المؤمنون/07-51] . 
وهو الدين العام أو الإسلاء العام أو الإعان العام المشترك بين جميع 
الشرائع السماوية. فإن “ماه الإنسان إسلاما عاما أو دينا عاماً أو يهاناً عاما أو 
ابد عاها فكل ذلك صحيح باعتبار أن هذه الأسماء إذا أفردت ملت جميع 
نب الذية كا هو معلوح» قال شيخ خ الإسللام: (والإسلام دين جميء E‏ 
قال ا عليه + . 0 0 دز ينأل خرن على 


. )٤۷٥/۱۲( الفتاوی‎ 


u oT 0000‏ 
[الأعراف/١١]..‏ . ال 5" . 
وقال ابن تيمية ف بيان التو حيد وإخحلاصه لله وإنه لا ينجو من عذاب الله 


Î 0 غر‎ 


ثم إن هذا الدين المشترك بين الرسل جميعهم يختلف قدرا ووصفا قال شيخ 
الإسلام: [فإن ما حاء به محمد يليه من أسماء الله وصفاته » ووصف اليوم الآخسر 
أكمل نما حاء به سائر الأنبياء |“ . ) 

وأما الأمور الي تختلف من شريعة إلى أخرى فهي كثيرة أيضاً فقد يكون 
في إيمان الماضين أشياء ليست مما يجب علينا نحن المسلمين»وق ديننا وإعاننا حن 


ع 


المسلمين أشياء لم تكن ف دينهم وإعافهم » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [مع أن 
اليهود كان يجب عليهم الإقرار جما لا يحب علينا الإقرار به ؟ مث ل إقرارههم 
بواحبات التوراة ومحرماتها مثل السبت... ولا يحب عليهم التصديق المفصل بما لم 
ينزل عليهم م. أسماء الله وصفاته وصفات اليوم الآاخر . ونحن يجب علينا مسن 
الإيمان بذلك ما لم يجب عليهم » ويجب علينا من الإقرار بالصلوات الخمس »ء 
والزكاة المفروضة » وحج البيت » وغير ذلك مما هو داحل قي إعاننا وليسس 
داخلاً في إعانهم ؛ فإن الإقرار يمذه الأشياء داحل في الإبمان باتفاق الأمة...الخ]:*. 
من خلال ذلك يتضح لنا أن ملول لقان ,اة ةا ف واه 


بين الشرائع السماوية ومنه ما اخحتصت به شريعة دون شريعة كما سبق بيانه . 


0ع إشارّة إلى إيراده قوله تعالى في أول النص : [.... هو سماكم المسلمين من قبل] . الفققاوى 
.)١١٠١/19(‏ 0 


.)١١١/1١9( الفنتاوى‎ 0 
. )٤۷۷/۱٤( الفتاوی‎ 05 
.)475/١7( الفتاوى‎ 2497 

ره 


. )415/١+( : الفتاوى‎ ٠ 







قاعدة رقم (9): 
[ مسمى الإيمان والدين في أول الإسلام 
ليس هو مسماه في آخر زمان النبوة ] * 


و الشرح : 

0 د ١‏ ل ظ [آ ع £ ع 3 ِ 
٠‏ شرعت هي داخلة في مسمى الإيمان جاءت هذه القاعدة متسقة مع هذا اللداً 
حيث أن الأعمال الشرعية فرضت شيئا فشيئا وهذا معلوم من تاريخ الفرائض 
والشرائع من صلاهة وزكاة وصيام وحج 5 سائر الأحكام التشريعية ىُْ الدماء 
والأموال والمعاملات وغير ذلك . 


قال شيخ الإسلام في بيان هذه القاعدة : [بل مسماه في الآخر أكمل »2 
كما قال تعال : فرصم ص :ديص :) [لهدة/؟] ؛ وقال فق 

السورة : (ومنحك ف اهنفد حط عله [الائدة/د] » وهذا قال الإمام 
احمد كان بدء الإعان 0 الإسلاء اق فجعل 5 |“ .۰ 


ووجه الدلالة من الاية واضح كما 0 الإمام أ جمد ق الأثر السابق عنة . 


د 


الفتاوى : )475/١(‏ . انظر : النقل عن أبي عبيد وهو ثما يؤكد القاعدة هنا ص(75١)‏ من 
البحث . 


. )85/1١( : الفتاوى : (475617) . وانظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد‎ ٠ 


5 0 7 
اولك ا 
باھار د 

0 


A‏ الم 
ع 5 
ا 4 
.اوه" الم ه 
ن 7 





[ ان القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر : 
بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر ]' 





الشرح : 

قبل البدء في شرح القاعدة لابد من بيان أن اللفظ المطلق من كل وجه 
لا يوجد في الكلام المفهوم أبدا .| 

قال ابن تيمية : إفلا يوجد قط قط في الكلام المولف اسم إلا مقيد وكذلك 


الفعل إن عئ بتقييده إنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرقي الزمان 


ل و ا ل ريا 
الحرف فأبلغ . فإن الحرف أتى به لمعن قي غيره . ففي الحملة لا يوجد قط في 
كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق فإن كانت 
القرينة ما يمنع الإطلاق عن كا ا ين في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس 
لفظ مطلق عن ن كل قيد سواء كانت الحملة اسمية أو فعلية]١'‏ . 

ون ا الرراحة مطلف مد معد دام رعو ار يك 


. ]9 / تخر رمب مؤْية) [النساء‎ : E E 

E OE ET 

ومطلقة من حيث ما سوى الإبعان ككمال الخلقة والططول والبيياض 
والقوة ونحو ذلك . 

من هنا فإن كون الإبمان رعا اف عض ارد ا يراد به 
الإطلاق من بعض القيود الى قد تقيد به في نصوص أخرى . 


ود 


الفتاوئ (۱۲۷/۷) . 
40 الفتاوى: (7/٠٠١1١١١).وانظر‏ نظرية السياق عند ابن تيمية في منهجه ف دراسة الأسماء 





وف ا الفاعدة على أن «الأفان اا ما سے اوی 

اول : الإعان المطلق : 
ق ر 
فمنه قوله تعالی إا انز مون ليناد ذڪر الل وجل ت لويم وإذا 


ہے رل ر 


ع ىقار ينارت رنھ رڪون * )الذي قيال لسلا 


E‏ د 1 مون أولثا م لمحتا ) [الأنف ال ]٣-۲/‏ .ققد 


0 
ا 


\ 


ا مفهومه من انع يفي ظ 
على الأعمال الظاهرة والباطنة فذكرت الوجل والتوكل وها عملان قلبيان ثم 
ذكرت إقامة الصلاة والإنفاق المتضمن الزكاة وما عملان ظاهران ثم بييت أن 
هذه الأشياء مجتمعة هى الإيمان الحق . 
٠‏ م ص 2 ت 

ومن ذلك قوله تعالى : #رقد افلح الم مئونَ # الزينَ هم في صَّلاتهمٌ 
حَاشْعُونَ # والذينَ مم نالفو مضو ET‏ آنه | إل الآبية 
رقم(١١)‏ من السورة . | 

قال ابن سعدي:[فسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال]ا. ٠‏ 

وهذا هو مقتضى قول السلف حين شرحوا مفهوم الإيمان من أنه بجموع 
ا شرح ذلك في قاعدة مستقلة مع بيان الأدلة على ذلك ) 
من الكتاب والسنة والإجماع . 
ثانيا : الإيمان المقيد : 

وهو ورود اسم الإيمان في بعض النصوص مقيدا بأمر معين ومن أمثلنة ‏ 


ذلك قوله تعاللى : ونون العيب» [البقرة/7] . 


١ 
. ١١ التوضيح والبيان ص‎ 0 


فإن الإبمان المطلق عن هذا القيد يشمل الإبمان بالله والإهان بالملائككة 
والإيمان بالرسل.والإبمان بالبعث والإيمان بالوحي المشاهد وآثار E‏ 
المشاهدة إلى .غير ذلك من متعلقات الإبمان المطلق إلا أن هذا النص قد قيد 
الإيمان بالغيب مع عدم ا وراء ذلك من الأمور الأخحرى . 


س ر 
ر 


ومن ذلك قوله : فما آمل لوی إلا مره / دة من قومه [يونس/85] . 
فالاية إغا قيدت الإيمان بموسى وليس 00 

وهذا القسم من نوعي الاستعمال في القرآن والسنة ينتظم جملة من 
SD DA e‏ 
ا (الذنما عملوا الصّالحَات» [ [البقرة/ه ١ ]١‏ 

جو 
بالمغاير نيت اعد والإيمان أم ماذا ؟ 

هذا ما سوف تحيب عنه القاعدة التالية الى تشرح معى هذا العطف 


"“ لقد عطف العمل الصالح على الإيمان في أكثر من حمسين موضعا في القرآن الكرعم والآية 
امار إليها إحدى هذه ا 2 


قاعدة رقم )١١(‏ 
[ إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع ... ثم للناس في مثل 


هد فودن : مسهم من يقول : المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم 
ذكر باسمه الخاص تخصيصا له . . . وقيل بل الأعمال في الأصل ليست 
من الإيمان . .. ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا ] * 





الشرح : 
سبق بيان أن الإبمان المطلق يتضمن الأعمال الظاهرة والباطنة كما في 
رع نول العلت : الإيمان قول وعمل . 
وأما إذا عطف الإبمان على العمل الصالح فإن دلالة الإيمان على العمل 
حينها قد تكون بالتضمن أو باللزوم . 
السقف الذي هو حزؤه . ودلالة اللزوم هي دلالة الشيء على معن حارج 
ملازم له كدلالة السقف على الحائط''' . ظ 
وهذان التخريجان لمفهوم العطف تخريحان ُهل السنة والجماعة 
لاخدا ضرا لاخر ضاف ن اروص الشرعية قد دلت على كلا 
الاستعمالين . 
قان مام د ق م ی د وة 
يقول ابن تة :وام إذا قيد الإعان فقرن ... بالعمل الصالح فإنه قد يراد به مط 


في القلب من الإعان باتفاق الناس . 


الفتاوى 05-158 5) 1 وانظر )3/۷( a1 › (222(7 ٠‏ ؛ 5لات 2 285). 
9 انظر : المستصفى /١(‏ ااا اا ا و ا 7 
) ۰ ودرء تعارض العقل والنقل (. ا" 


ظ وهل EE‏ باب عطف الخاص على العلم؟ 
1 و لا يكون حین الاقتران داحلا ف مسماه بل يكون لازما له على مذهب أهل 
السنة] فهو نسب هذين القولين لأهل السنة . 

م قال : [أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ ٠]‏ وهذا القول الأحير هو قول 
اة حي فة الهم ق رط اغ ر فال | ومع فال حول الأفنبان 
اجر فر کے م ات مر جل داكت فل ك ارا ت 
لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع ع لفظى كان مخطما حطنا بين وهذه بدعة الإرحاء 
الى أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها]:" 

وعدم التلازم بين الظاهر والباطن ار مشهور من قول المرجمة لا يتوققفف 
و ا ب اا راود ال د ان 
القولين على ما يلي : | 
أولا : من ذهب أن العمل إنما عطف على الإبمان من باب عطف الخاص على 
انحنم ريد ق اتد ا ر ا ا 


عر لله ماڪ ته ومسل وجب بل وري ڪال ) [البقر ۸/5 ]٩‏ ڪت عطف 
حبريل وميكال على الملائكة مع أهما عليهما السلام من الملائكة وإِنما اختصهما 
بالذكر لشرف مكافما في حياة الأرواح بالوحي وحياة الأحساد بالرزق . 
م ا و د 6 ر صر 
وقوله تعال : واد اخَدْنا من النبيينميثاقهم ومن ك ومن نوح وإ ]هيم 
وُوسى وعِيسكى ابن مر [الأحزاب /1] حيث عطف هؤلاء الرسل عليهم 


فاا ااا ر ر ا و ار م ا : 


. )١517/07( : الفنتاوى‎ 0 


.)571١/07( : الفتاوى‎ 4 


حص كن 


وقوله تعالى > راذنا اموا وسلو لاحات واوا اسا زرل لی حدر 2 
لقرعي [محمد / ۲] » قال ابن تيمية : [فخص الإبمان بما نزل على 
محمد بعد قوله: (والدين آمنوا) 3١]‏ : 

3 ا 72 ا 9 ص ٠‏ 

ولول ير حافظوا على الصلوا ت والصالاةالوسطى ) [البقرة/۲۳۸] . 

ل و سرو 3 د 5 ب 97 کر 

وقوله : اروم ربوا يبدا السْخصيل الي 1 ينوا الصا ئ 
سے و شض صر ص ْ 
و الرركاة 4 [البينة/ه] و الصلاة وال زكاة من العبادة . 

فمن هنا قال من قال من أهل السنة إن عطف العمل على الإيان إنما هو 
من باب عطف اخاص على العام لبيان أ*مية الخاض حخين إفرادة بالتنصيض . 


وعلى ها اليج ك الل داعا ق الان لين إا هبر جر 
معنأه وهو وجه حسن تدل:غلية الشو اهد . 


انا 00 قال أن العمل عطف على الإيمان كما تعطف المتلازمات احتج يحملة 1 
من الأدلة منها جملة من النصوص قال ابن تيمية فيها : |كقوله : ول تلبسا 
لح بطل وتوا الح | [البقرة/؟4] ... وقوله وڪم الله 
وملڪ ته وڪتبه ومرس [ [النساء/١١]‏ فإن من كفر بالله فقد كفر كمذا ‏ 
كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه › وقوله : اوک تلبسا لحو اجاطل ) 
ورا ْحقّ) [البقرة/47] . هما متلازمان فإن من لبس الحق بالباطل / 
فجعله ا به حفِي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ماو ومن 


قال من أهل السنة أن عطف العمل على الإيمان من باب عطف المتلازمين 


43 الفتاوى : (۱۹۸/۷) . 


٠.0۷۳ ۱۷۲/۷( الفتاوی‎ 7 


وعليه فإن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم فانتفاء العمل دليل على 
انتفاء الإيمان . 

وعليه فيكون لمان دالا على العمل باللزوم . 

وهذا قال ابن تيمية : [فبقي النزاع قي أن العمل الظاهر هل هو حزء 
من مسمى الإبعان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيان؟ والتحقيق أنه تارة 
يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى ‏ بحسب ب إفراد الاسم واقترانه ‏ 
فإذا قرن الإبمان ... بالعمل كما في قوله لوك اشوا وکیا ایکات) 
[الكهف ]٠١7/‏ فقد يقال : اسم الإعان نه الل وان کان لارا ف 
وفك يقال المج RE‏ سم 
فالعمل تحقيق لمسمى الإيعان وتصديق له 

ومن هذا الوجه الثاى عطف الإبمان على الإسلام فإنه حين العطف يكين 

لكا ل اسم معين يخصه مع تلازم الاسمين إذ لا يوجد إيمان ممدوح إلا مع إسسلام 
ظاهر ولا يوحد إسلام ممدوح إلا مع أصل الإبمان وإلا كان صاحبه منافققا 
وحينها فلا اعتبار بالإسلام الظاهر . 


430 الفتاوى (97/هه5) . 


مر اله 
ونون م ثرت 
E‏ 


ع4 





قاعدة رقم ١١‏ ) 
[ فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به 
ما يران بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين - ]* 






الشرح : 0 

حاء في البحث أن لفظ الإبمان في الكتاب والسنة ريا جاع ووا 
ا ا کن عات غو رل الع ن ماه چیو یک مق 
وھا سکن الک کی مدل ك حن بكرن ظط . 

وقد جاء في البحث أيضا أن معناه حين الإطلاق دال على معن الدينن 
العام والإسلام العام ونحو ذلك . وهذا هو بحث القاعدة هنا غير أن الأمر هناك 
كان على وجه الإيجاز بها يتوائم مع القاعدة الج جاء فيها ذلك الكلام يه 
وذلك أن نصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا وحين الاستقراء والتتبع 
ها وسبر دلالاتها ظهر شيخ الإسلام لنا هذه القاعدة حيث أن لفظ الإان إذا 
أل تی يراد به ما يرد بلفظ البر والتقوى والددين . ظ 


قال تعال : )ليس الان ولوا وڪ بل اشرق انرب 


وڪن اسن 5 ايوم لخر والملإمكة والسكتاب والبيوانى الال 
على حه .او انات اذى صقا واو مم الست [البقر 15 والآية 


07 


نص في المقصود فهي دالة على أن معين البر عند الإطلاق هو معن الإيهان 


| لوكي من 


بترن حهة أا فسرت البر بالإيمان صراحة . قال تعالى وڪن الب يسن 
تبالله. 06 


الفتاوی (۱۷۹/۷) . 


2 من جهة أها فسرت البر بعد ذلك بالأعمال الباطنة والظاهرة وقد فسشر 
الإيمان في غير آية بالأعمال الظاهرة والباطنة . 


لع عي ا عي لاسي إن 
کہ کہ 


الأعمال م قال قي آأخحرها e‏ 0 
|البقرة//ا/ا١]‏ . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه اله معلقاً على هذه الآية وغيرها : إوقد قال 
ق آية البر : الوأوئكه راون فجعل الأبرار هم المتقين عد الإطلاق 
والتجريد.. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومس فى البر ومسمى 
التقوى عند الإطلاق واحد » فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار ]'' . 

أما عند التقييد فإن لكل ل معينّ يخصه الشأن قي الإسلام والإءهان حين 
يجتمعان فإهما انعم اد ليها نالور وهذا مبحوث ف علاقة الإسلام 


بالإيمان أو الإيمان مع العمل ونحو ذلك . 


4 الفتاوی (۱۸۳/۷) ۔ 


قاعدة رقم ( ۱۳ ) 
[ المركبات . . . على وجهين : منها ما يكون الت ركيب 


شرطاً في إطلاق الاسم . ومنها : ما لاايكون كذلك .. 
ومعلوم أن اسم اللإيمان ٠‏ من هذا الاب 1 





الشرح : 

سبقت الإشارة إلى أن الإبعان حقيقة مركبة من القبول والعمل وان هذا 
مذهبيهما إلا أهما ظنتا في الإجمان ظنا فالسد حي كينا أن الالبان ةيةه 

قال ابن تيمية : [وأصل نزاع هذه الفرق ف الإيمان من الخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإبمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال 
جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ... ]| ". 

e 
0 ي أصل الشبهة واعتفو في تفسيوها ومن‎ OT 
شان‎ 

والقاعدة أعلاه تنص على هذا الأصل الذي أصلوه . وهي أمتداد لمفهوح 
السلف ف الإيعان من حيث أنه حقيقة مر كبة من القول والعمل . تم إن هذا 
الت ركيب ليس شرطا أن يزول بعضه بزوال بعض أحزاءه . 

فإنه ثبت أن الإبمان قول وعمل وأنه مركب منهما فكانت هذه القاعدة 
فيصلا بين مفهوم السلف هذه العبارة ومفهوم مخالفيهم ها . 

الفتاوى (/1/- 77-1 2) وما بعذها : 


0 الفتاوى : (۷/١۱١د)‏ . 


الفخه الأول + کو کی کا د ا لیے سل اس 


فإن المركبات من الأشياء على وجهين : 


العشرة فإهًا إذا ذهب منها واحد نم تبق عشرة فبذهاب جحزئها ذهب اسم 
ER‏ 

ومن هذا البات ارا كانت الكمياتية .. 

وهذا الوجديكون نه ال اكياهت نادفي أحد ام اسل 
فا د ی ی ال ا فلو . 

الوحه الثاني : ما لا يزول الاسم فيه بزوال أحد أحزائه . 

وهذا مثل الشجرة فإن هدا اسم لمسمى هو مجموع اللجحذور والجذع 
والأغصان والأوراق والثمار ونحو ذلك . غير أنه مي ما ذهب أحد الأغصان 
فإن الاسم لا يزال باقيا. فلم يرل اسم الشجرة لزوال أحد أجراتها . 

وكذلك الإنسان لو ذهب أحد أعضائه. ومن اق ا 
والموزونات''' والإيمان من هذا الوجه وكذا الصلاة والحج ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية : [ومعلوم أن اسم "الإيمان" من هذا الباب» فإن النبي 
قال : (الإيمان فر سكب قول لا إله إلا لله وأدناهما 4 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة 
ونحوها لم يزل اسم الإعان]". 1 

وحانب التطبيق في هذه القاعدة واضح بل هي تصلح للرد على الوعيدي 
وال جعلت الإيمان الو الأول والنصوص ترد ذلك وتأباه فإن النصوص 
تصف الإيمان بأن له أجزاء وشعباً وأنه يتبعض ويتفاضل وأن الأعمال تتف اضل 
فيما بينها إلى غير ذلك. 

وهذا لا يعن أن كل أجزائه هذه المثابة فإن من .أحزائه وأصوله ما بذهابه 


يذهب الاسم الشرعي وهي شرط فيه ومن ذلك الإيعان محمد يي فإن من 


1 ا‎ S1. ا‎ ۲ ١ 8 0 )١( 
. الشيخ هناك عددا من الامثلة من هذا الباب‎ E 3 )ه1١/(‎ 1 الفتاوى‎ 


0 الفتاوی : )١۱۷/۷(‏ وسبق تخريج الحديث ص ( ١‏ ) . 


شرطه الإيمان بالرسل قبله فلو ذهب الإيمان بالرسل قبله ل يبق للإبمان به وحنده 
فائدة شرعية . ظ 

قال ابن : تيمية فمنة اط کی اف ببعض الكتاب وكفر ببعضه. أو آمن 
ا به ببعضهم » كما قال تعا ى : 3 يسكش رون باللد وله 


کے سر و 0 
ت 8 ر سرن 


OO O 0 


e?‏ 101] وف يكن الع قرول لبى شع ق رحو ال 
oy‏ 

والقسم الثاني الذي ليس شرطا في وحود الآحر ولا قبوله له أمثلة في 
E‏ 

كما ق الصحيحين عن البي ية أنه قال انيعس وق كان اا 
حالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها: 
إذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان » وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر]” 

حيث أن نحصلة من هذه الخصال قد جامعت الإبمان , وم يذهب بذهاب ضدها. 

وثبت عنه كيك أنه قال لأبي ذر : (إنك امرء فيك جاهلية ٠5)‏ » والنصوص 
في ذلك متضافرة فليس قبول الإعان موقوفاً على ذهاب هذه e‏ 
فإن هذه التصوص متضافرة نص في الرد على الوعيدية والمرحئة حسين جعلوا 
الإعان حقيقة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله . اد 


وف لقواعد الخاصة بالفاسق الملى يتضح ذلك 55 إن 2 الله . 


. )5۲١/۷( : الفتاوى‎ 

4 البخاري / كاب الإبمان / .ياب : علامة المنافق . حدذيث : (84) . ومسيام / كتات 
الإبمان/ باب : بيان خصال المنافق . حديث : )٠١5(‏ . ) 

(۳( 


كتاب الإبمان / باب : إطعام المملوك مما يأكل . حديث رقم (۳۸) . 










قاعدة رقم )1٤(‏ 
| [ محبة الثه .. ورسوله .. هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين 
كما أن التصديق به أصل كل قول من آقوال الإيمان والدين ] 


الشرح : 0 
إذا علمنا أن في النفس الإنسانية قوتين : علميسة وعملية وعلسا أن 

التوحيد منه ما هو حبري متعلق بالقوة العلمية ومنه ما هو طلي متعلق بالقوة 
العملية ونظرنا قي تعريف السلف للإبمان فوجدناه قولا وعملا والقول متعلق 
بالقوة العلمية والعمل متعلق بالعملية أد ركنا اتساق هذه المماهيم وأن كلام 
السلف ‏ رحمه الله موافق للشرع كما هو موافق للفطرة النفسية بل إن 
الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك من جهة إن الإسلام والإهان حال الاقتران 
ينصرف أحدهما إلى الجانب الخبري وهو الإبمان وهو جانب الأقوال وأحدهما 
إلى الجانب الطلبى وهو الإسلام كما هو مقتضى دلالات النصوص . فإن كل 
هذه الدلائل تتضافر مجتمعة على إعجاز هذا الدين وتعطي البصير ثقة عذهب 
أهل السنة حيث أن أبعاد هذا المذهب قد استوعبت مثل هذه الدقائق ‏ فلله 
الأمر من قبل ومن بعد والقاعدة أعلاه تنص على أن للأقوال أصلا تنبثئق منه 
وتقوم على أساسه وكذلك الشأن في الأعمال . ٠‏ 

وهذا الذي قرره ابن تيمية يظهر عا يلي : 0 

إن خطاب الله تعالى إما حبر وإما طلب والمتلقي (- المكلف) حين يسمع 
الخطاب لا يعدوا حاله أحد أمرين : ظ ظ 
// أما أن يقابل الخبر بالتصديق أو التكذيب . 
ب/ وأما إن يقابل الطلب بالحب امتثالا أو البغض توليا . 


الفتاوى : 5244/١١‏ 75) و (0ا/211057). 


فكانت القسمة على ذلك رباعية كما يأق : 
|الخطاب 


E 
بعد بسني‎ 


تصديق تكذيب ۰ متثال عن حب تول عن بغض 
تم یت رکب من ذلك ما يلي : 0 

أ/ يصدق الخبر وعتغل الأمر = المؤمن . 

ب/ يصدق الخبر ويتولى معرضا = مثل بعض الكفار كغالب علماء 
اليهود . 

ج/ يكذب الخبر ويعتثل الأمر - المنافق . 

د/ يكذب الخبر م - الكافر الخالص . 

وهذا ال ميكل يقرب لنا كون التصديق وهو قول قلبي والحب وهو عمل 
قلي هما أساس الأقوال والأعمال . 

وهما مقتضى مدلول النصوص فإن الحكمة من إرسال الرسل هي كما 
قال تعالى : ا ص 0 لطاع يإذن الله [النساء 1 1] . 

أي يصدق فيما أخبر ا أمر وضد التصديق التكذيب وضد 
الطاعة التولي وقد قرن الله بينهما في غيرما آية . 

قال تعان عن ی وار نے ا هان يقولا لفرعون : 


ك سر ا 


فإناق: 'أوحي إل الاب لی من کڪذ ب وترتی» [ [طه/۸٤]‏ وقوله 
لاص رک ص وڪ ڪڌ ر [القیامة/۱ ۲۳ ۴) . وقوله 


صلاها ال شت #الذزي كنب وول ) [الليل/١٠٠-١]‏ . 


قال ابن تيمية : [فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين : التصديق بالحق 0 
والمحبة له . فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ]'' . 0 

وقال رحمه الله تعالى : [محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم ات 
الإيمان وأكبر أصوله وأحل قواعده » بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيهان 
والدين . كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان |" . 0 

والنصوص متضافرة على الدلالة على هذين الأصلين فمن ذلك قوله ' 
ا واج إذا هری *#مَاضْل صَاءِبْحك ‏ ومَاعَوَك #ومَابْط قن 


الى 4[النجم/ "| . 

قال ابن تيمية : [فالعلم النافع هو أصل الحدى والعمل بالحق هو الرشاه 
وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي » فالضلال العمل بغير علم والغي اماع 
ال هوى . قال تعالى: # واكم إذا هوی ۴ ما WERANE‏ غوی €[ 


وقال ن وا اظن وما يوى الاش ) [النجم / *؟] . 
الط م لمل رة واقوض ا وو ا 
إواذزك. عادنا E CEE‏ لى‌الأدي الام 
[سورة ص/ [٥‏ . ظ 
فالأيدي : القوى والعزائم في ذات الله » وهي جانب العمل والحب 7 
والإرادة . | 
والأبصار : البصائر في أمر الله > وهي ججانب العلم والتصديق . 
قال ابن القيم : [وعبارات السلف تدور على ذلك . قال ابن عباس : 
(أولي لى القوة في طاعة الله والمعرفة بالله) . وقال الكلبي : (أولي القوة في لا 


. )241١5150/17( الفتاوى‎ 3 
. )55-58/١٠١( : الفتاوى‎ () 
(۳) 


(6/1 ٠( الفتاوى‎ 


والبصر فيها) . وقال مجحاهد : (الأيدي : القوة في طاعة الله » والأبصار بصرهم 
با هم فيه من دينهم) ٠١‏ 0 

قال ابن تيمية مدلل للقاعدة : | و ديت ان ككف الات ا 
البطاقة ق الكلمات|"' 

وحديث أبي كبشة الذي عناه ابن تيمية هو قوله ‏ 95 : [إفاالدنيا 
لأربعة: رحل آتاه الله علما ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة الله » فقال رحل : لوان 
لي مثل فلان لعملت بعمله. فقال البي يق فهما في الأحر سواء]” والنية لما 
قامت مقام العمل إنما كان باعثها الحب بلا شك وأما حديث البطاقة فقد لخص 
عبارته ابن تيمية بقوله :| غا الت بو عجر ت ن الي ا أن رجلاً قال 
من أمه البي يله ينشر الله له يوم الشبافية ی د ا ا 
9ب ا 
فيقال له : لا ظلم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة فيها التوحيد فتوضع ف كفة. 
والسجلات في كفة > فطاشت السجلات وثقلت البطاقة]؟' . 

وقد سبق شرح التصديق ف أقوال القلب وأن المراد به هنا ما ههو من 
حنس العلم وأن الحب من جنس النية والهم والإرادة فكان ذلك أساس الول 
وهذا أساس العمل 

والتصديق قائد لعمل القلب فإن من عرف احق لزم عنه ضرورة حبه , 
أما احبة وتأثيرها على أعمال القلب الأحرى فهو أمر مشاهد ولنأحذ من ذلك 


0 الضوء امس وه/ 42 . 
OPEN FF‏ 
رواه الترمذي / کتاب الزهد / باب اما حاء مث اليا عل أرعة تف | رقم )۲۳۲٥(‏ 
وقال : [ حديث حسن صحيح ] . 
وابن ماجه : كتاب الزهد / باب النية رقم (4774) وصححه الألباني في ضحيح الجامع برقم 
(e)‏ ` | 
04 الترمذي / الإبمان باب / ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . رقم (۲۹۳۹) › 
وأحمد )۲٠۳/۲(‏ . صححه الألبان في صحيح الحجامع برقم (۱۷۷۲) . والسلسلة الصحيحة 


. )۱۳١( برقم‎ 


ل ا وا اال ان عة ا كات اة ال ك ع و 


فالخو ف والرجاء و غيرهما يستلزم اة ويرجع إليها فإك الراجي الضامع إنما 


يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه » والخائف يفر من الخوف لينال ا محبوب ] ١‏ . 


. )537/1١١( الفتاوى‎ e 


9 . 0 
i 
7 SERE 
2 9 ke LG 
ا 22 8 “ر‎ 
م‎ 


قاعدة رقم )١5(‏ 


[لايكون الرجل مؤمنا بادثه ورسوله 
مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد] * 





الشسرح : 

م يتعبدنا الله تعالى إلا عا شرع على لسان رسوله محمد يل ولا كان 
يجد آم رعا قاموا بكثير من الواجبات الى أوجبها الله تعالى من إقامة العدل 
والصدق وحفظ العهد والبذل للفقراء ورعاية الأيتام ونحو ذلك غير أن عملهم 
ذلك ليس عن استسلام شرعى تاعا اا خا ع يي ولذلك فإهالا 
تدحلهم في مسمى أهل الإيمان . 

قال شيخ الإسلام : [ وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه 
يمتنع أن يكون الرحل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واحبا 
ظاهرا .. لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث » أو 
فإن المش ر كينو أهل الكاب يرون وجروب هذه الأمور فلا يكون الرجل موسا 

والنصوص الدالة على أن قبول العمل لا يكون إلا من طريقه يي كثيرة 
جلا ج اأ هااا مغلونا عد عات اه ااك فال تال : 


اسراح لكر a‏ 
ومن بطع النسول فد اطاعاللة... . 4 [الدساء/ . ۸[ 


د 


. )1۲١/۷( الفتاوی‎ 


. )1۲١/۷( الفتاوی‎ 0) 


وقال تعلل e:‏ يف هئيه داواي فار 





: مسلم / كناب الأقضية / باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور. رقم‎ ١) 


. )۷۱۸( 


قاعدة رقم )۱١(‏ 


[ انه لم يشبت المدح إلاعلى إيمان معه العمل ' 
لاعلى إيمان خال عن عمل ] ' 





من تأمل النصوص الشرعية وحد أما لم تمتدح الإيمان إلا إذا 5275 

عمل وهي مستفيضة بالثناء على أهل الأعمال الصالحة . 
. والأدلة على مدلول هذه القاعة كثيرة منها قوله تعالى : اشر ازو 
موا و ملو المالڪا ت ا جات تجري ن تخت انها ڪ لما ر ا 


ره عم 


Te‏ . €[البقرة/٠٠]‏ . وقلل : الذين منوا وسوا لسالحات 
یوحن تآ [الرعد/۲۹] » وقال تال . ومن اتهم تاقد عمل 
السکالحات فاون كھ رالد جات اى [طه/٠۷]‏ 


RRR NSN a 


: الله وبال سول اطا ُمَمولَى رمه من شد نوما اولك‎ ls 


لما النور/١٤]‏ . 
وقد يفهم من اال اس ا رای سا ا 


555 ا النصوص ال فرقت بين العمل والإبمان : 


الفتاوی (۱۸۱/۷) . 


0 قاعدة رقم )١7(‏ 


تفضيل نوع خاص على عمومه أو تفضيل بعض شعه العالية على غيره" 
واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعا وقد يخص أحدهما ] * 





لكر 

ورد قي بعض النصوص والآثار تفضيل بعض الأعمال على الإبعان فرعا 
يستشكل الشعض ذلك على متهن اهز البعةاحيت أن قل لساك مع 
و 

e‏ ا نا سكل فقيل له : أي العمل أفضل ؟ قال الإان 
بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا » قال : حهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
حج مبرور)". 

0 فقد يشعر ذلك أن الجهاد والحج ليسا من الإبمان وليس الأمر كذلك بل 
الإبعان شعب وأنواع والتفاضل المذكور فيما بينها . 

ويدل على ذلك قوله ج حين سكل: (أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول 
القبوت)” . 

فان الا ات ا شت ركت في الاسم وفضلت هذه العلا ولت سار 
الصا ت لن ع انو عه 

قال شيخ الإسلام : [ ومن هذا الباب قد يعطف على الإبعان بعض شعبه 
لعالية » أو بعض أنواعه الرفيعة : كاليقين » والعلم » ونحبو ذلك » فيشعر 
العطف بال مغايرة » فيال هذا اا ا و ا الموؤمن 


۳ اال حه اا غل ردا 
الفتاوی )1٤۹-1٤۸/۷(‏ . 
)۲( البخاري / كتاب الإبمان / باب من قال أن الإمان ا عدية (55). 


. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب : أفضل الصلاة طول القنوت .رقم )١52(‏ . 


الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» كما قال تعالل : مقع الل الذینآه اموا 
محك-م والذينأوتوا الل م دم جات 4 [انحادلة/١١]‏ ومعلوم أن الناس 

يتفاضلون قي نفس الإيمان والتصديق ... فيخص ا نوعيه بأسم يفضل به علس 
| النوع الآخر » ويبقى اسم الإبمان في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخرء وكذلك 
ر ك كما قال + اهاد ر ی اشرات واو سان کر م 
الراب واف كان الانينان دحل بت الدواته عاق قراة :للش اواب عد الله 
الم الڪ الذ رر شري [الأنغال/؟؟] . 

فإذا عرف هذا فحيث وجد ف كلام مقبول تفضيل شيء على الإهانء 
| فإغا هو تفضيل نوع خاص على عمومه » أو تفضيل بعض شعبه العالية على 
غيره واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعا وقد يخص أحدها ٠|‏ . 

فهذه المغايرة الي وردت ف بعض النصوص الي فاضلت بين بعض شعب 
الإيعان على كله وجملته تتضح بالقاعدة الى تخرج دلالة الإيمان على العمل حال 
التقييد بالعطف ونحوه . 

إلا أن تلك القاعدة تناقش موضو ع العطف للشعر بالمغايرة وهذه تناقش 
التفضيل فمن هنا تمايزت القاعدتان . 


. )٤۹-1٤۸/۷( : الفتاوى‎ 950 


a 


الفنصسل السرابسج 


فسوا عسسد فسي زيسادة الإيمسان و تفحسانه 





Tie‏ وممث, 


مس يي رابع 


قاعدة رقم (۱۸) 


[ ان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ] * 





الشرح: 


والإيعان قول وعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأن الإهان 


يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية] )١(‏ . 
ولندحل لبيان هذه القاعدة من جهة أن العبارة الشرعية الي لا حلاف 
فيا بين علماء السلف قاطبة هى إطلاق القول بتفاضل الإعان . وهذا لا يعي 


ي 


عدم شرعية إطلاق القول بزيادته ونقصانه وإنما قصارى ما هناك أنه تعبير قد 


وقع فيه لاف في أول الأمر على ما سيأنٍ بيانه . 

وأما القول بتفاضل الإبمان فهو من الأقوال الى استفاضت كا النصوض 
الشرعية من كتاب وسنة » وذلك من جهتين : 

من جهة تفاضل الإبمان في نفسه وتفاوت أعماله وشعبه فمن ذلك قوله 
عليه السلام : (أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من ET‏ 
ومن م تعرف)(۲) . 

وقال عليه السلام . : (أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها)ر؟) وقد ورد 


نص في السنة صريح قي تفاضل شعب الإعان وتفضيل بعضها على ساثره فمن 


الفتاوی )٠١١/۳(‏ . 
273 الفتاوى ..)١51/(‏ 
البخاري / كتاب الأستذان / باب : السلام على المعرفة وغير المعرفة رقم (5575) . 
"2 البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب : فضل الصلاة لوقنها رقم (2907) بسك ' 
كتاب الإبمان / بناب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضلا الأعمال . رقم )١*0(‏ 


.)١4١(و‎ 


ذلك قوله عليه السلام : (أفضل الإبمان السماحة والصبر)(١)‏ فهذا دليل على 
تفاضل الإعان في نفسه. 

2 اس ي صر صر سح 
ذلك قله بعال : (فضل اللهالمُحَاهدن. بلي نعلي اوی نة 


صر ص ي 


1ه یلاووی اعد جرا عظيا) 


[النساء /55]. 
وقال تعالى : لكالل مضلاب مضه علض . ...) الآبة 
[البقرة/55] . 


وهذا نص ق تفاضل الرسل عليهم السلام فيما ينهم فهو ديل على 
تفاضل اتباعهم من باب الأولى والأحرى . 

كما أن أي دليل يدل على تفاضل لؤمنين وأن بعضهم أفضل من بعض 
وال على شام الإيمان الذي مع الفاضل على إعان اللفضول وهذا الربط 
يفسر لنا عامة استدلالات السلف كذه الايات الى تدل على تفاضل المكلففين 
فيما بينهم على كون الإبمان يتفاضل أهله فيه . 

وأما قولهم إن الإيمان يزيد وينقص كما هو منصوص القاعدة فهو لفظط 
ري E‏ ) 

ذل عل شرع الكتاب والسة واثار السلف فمن :ذلك قرلة تال .: 


تحر سر 


هراد مإ ان 


ر 


و ۾ 


الد قال کاس اکا قد جا لسك ذاخ شر 0 


وقالوا ح حب الله وتش اڪيل [آل عمران/ [۱۷٣۳‏ . 


وقال : نما امون الذينإد کار تقوم واه 


1 إا و ره دْيكون» النفاذح] ٠‏ 


2 أحمد ق السند )۳٠۹/١( » )۳۸١/٤(‏ » وصححه الألبان قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 


برقم (555). 


(N) 03 


وقوله تعالى : : هواد ڌي انر لدسححيكةؤي هلوب المؤمدن يدادو لانم 
هاف ولدجود استعاوات والأمرض ولعي سيدا 4 [الفتح/4 ] ١‏ 


وهذه النصوص القرآنية صريحة في الزيادة غير أن ذكر التقصان لم يره 
فيها إلا أكُا مستلزمة له وهذا ما فهمه السلف منها حين استشهدوا ها على 
زيادة الإعان ونقصانه على حد سواء . 7 

قال الإمام أحمد : (إن كان قبل زيادته ‏ أي الإبمان ‏ تاما فكما يزيد 
.كذا ينقص)(١)‏ . 

وقال البيهقي : (فيثبت يذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة وإذا كان قابلاً 

لا ت ال کان دا ا + 

ومن الأحاديث الدالة على هذا المراد قوله عليه السلام : (لا يزين الزان 
حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرجکا وهو مؤمن ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب فبه يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)7). 
ووججحه ا جهة أن من ارتكب هذه المحظورات فهو ناقص 
٠‏ الإبمان قال المرو ذي7؟) :شعت معت أبا عبد الله يقول : الإبمان قول وعمل يزيد 
٠‏ وينقص وقال : الزيادة من العمل وذكر النقصان إذا زين وسرق)(ه) 
وقال عليه السلام : (الإيمان بضع وسبعون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا 


الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان)(5) . 


رواه الخلال في السنة (5/8/5 ح70١٠)‏ » إسنادہ صحيح . 
5 ی ان ي 
9 ا کا افا بات ا ی ر ا اج :ر( 
ومسلم / كتاب الإبعان / باب : بيان نقصان الإبمان بالمعاصي . رقم )٠٠١(‏ 

کا بن محمد بن الحجاج المروذي أجل أصحاب الإمام أحمد كان ورعا زاهدا 
وهو الذي غسل' الإمام أحمد عند موته › توقي سنة (١۲۷ه)‏ . انظر : سير أعلام النبسسلاء 
(8١/7١)ء‏ وطبقات الحنابلة )55/1١(‏ . 

67 رواه الخلال في السنة (/237) » وقال امحقق : إسناده صحيح . 


نه ان 
سبق خريجه ص ( ١‏ ). 


قال ابن سعدي بعد ذكره لهذا الحديث : (وهذا صريح ف أن الإبمان يزيد 
وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد يها أو عدمه ومن 
المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرً)1١)‏ . 

والنصوص النبوية متضافرة على هذا المعئ ولله الحمد وقد دل الإإجماع 
على أن الإمان يزيد وينقص . 

قال ابن عبد البر : (أجمع آهل الفقه والحديث على أن الإعان قول وعملى 
ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)(7) . 

وقال ابن تيمية ‏ وهو من هو ف دقته في نقل الإجماع : (وأجمع العافت 
أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص)(۳) . ظ 

وقد ورد عن بعض السلف التصريح بدذلك فقد كان عمر بن الخضاب وين 
يقول لأصحابه : (هلموا نزداد إعانا) وقي لفظ (تعالوا نزداد إعانا)(٤)‏ وکال 
عبد الله بون مسعو د و يقو ل فاه (اللهم زد إعانا و وها( 1 

إلى غير ذلك من الآثار ال تدل على سلامة هذا الإطلاق وشرعيته وإنفا 
وقع الاحتلاف في إطلاق القول بزيادة الإإعان ونقصانه من جانبين : 

الجانب الأول : هو أن بعض السلف عدل عن إطلاق القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه إلى القول بتفاضله بالمفهوم الذي سبق بيانه ف أول شرح 
القاعدة وهذا مروي عن ابن المبارك وغيره ل أبن تيمية رهه الله تعالى : 
(و بعضهم عدل عن لفظ الزيادة وال إل لفظ التفاضل فققال : اقول : 
الإيعان يتفاضل ويتفاوت ويروى هذا عن ابن المبارك و كان مقصوده الإعراض 


عن لفظ وقع فيه اللنزاع إلى معين لا ريب في تبوته)(٦).‏ 


)00 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص (5 )١‏ . 

7 التمهيد لابن عبد البر (۲۳۸/۹) . ظ 

. )٦۷۲/۷( الفتاوى‎ "7 

() أحرحه ابن أي شيبة في مصنفه )۲۹/١١(‏ »› والخلال قي السنة )٤١/٤(‏ وإسناده حسن. 

090 أحرحه عبد الله في السنة )۳۹۸/١(‏ والخلال في السنة )۳۹/٤(‏ قال الححافظ في الفتسح 
)57/١(‏ (وإسناده صحيح) . ١‏ 


2593 الفتاوى (5/0.ه). 


(f) 0 


222 شيم 


وقول ابن المبارك الذي ذكره ابن تيمية ثابت عنه أنه قال : [الإعان قول 
وعمل والإعان يتفاضل)(١)‏ . 

وقد سئل الإمام أحمد عن قول ابن المبارك في الإيمان فقال : (كان يقول ‏ 
الإعان يتفاضل)(۲) . 

وهذا في عن ار ري عل نر عل عير القاعدة وإغما 
هو عدول من لفظ وتعبير معين إلى لفظ وتعبير آخر يرى صاحبه أنه أحسن 
وأكمل وإلا فإن المعى واحد لا يؤثر على القاعدة » ولذلك صرح الإمام مد 
وهو يشرح كلام ابن المبارك بأن معن العبارتين واحد فقد قال ابن هان في 
مسائله : (سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمه ما كان أبوك يقول عن عبد الله ٠٠‏ 
انق المبارك ق الإعان؟ قال : کان يقو ل : الإعان يتفاضل . قال أبو عبد الله فاا 
عجباه أن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه وإن قال يتفاضل تركتموه وهل شيء 
يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان)(7؟) . ظ 

والجانب الثاني : أن بعض السلف أطلق القول بزيادة الإبمان وتوقف في 7 
إطلاق القول بنقصه قال ابن تيمية : (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا قي إطلاق النقصان عليه لام وحدوا ذكر الزيادة قي القرآن ولم يدوا 
ذكر النقص وهذا إحدى الروايتين عن مالك » والرواية الأخحرى عنسه»وهو 
المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: أنه يزيد وينقص)(4) . 

وهنا لابد من حرير موقف الإمام مالك من لفظ النقصان وفك انيه 
شاع عنه ‏ رحمه الله أنة يقول في الإهان يزيد ولا ينتقسص وذلك أن 
الزييدي7*) عندما أورد قول مالك وهو التوقف في نقصان الإبعان ذكر قول أي 


حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال : (الإيمان يزيد ولا ينقص) ثم قال : (وهو بعينسه 
01 رواه عبد الله في السنة )۳١١/١(‏ > والخلال في السنة )١۸/٤(‏ بإسناد صحيح . 
957 الخلال في السنة (285/5) بإسناد صحيح . 
27 مسائل الإمام أحمد لابن هان )١١۷/٣۲(‏ . 
الفتاو ى ١07/90‏ 5) 1 

)6 


هو محمد بن محمد بن محمد الزبيدي عال باللغة والحديث والأنساب له عدد من المصنفات نشا 


بزبيد في اليمن وتوق عصر سنة (05٠17اهم)‏ . انظر : الأعلام (/ا١‏ /ا) . 


قول مالك)(١)‏ والنقل عر ن الإمام مالك هذا الفهم خطأ محض وذلك أن ادر 
مالك في نقصان الإعان روايتين . 

الأولى : أنه توقف قي إطلاق القول بنقصان الإجمان و م عنع و 
التوقف ف الإطلاق من جهة وإطلاق القول بعدم النقصان من جهة أخحرى وهذه 
الرواية هي المعلومة الثابتة فقد قال ابن عبد البر : (وقد روى ابن القاسم عن مالك 
أن الإعان يزيد ووقف ق نقصانه)(۳) . 

وقال القاضي عياض : (قال ابن القاسم : كان مالك يقول : الإبعان يزيد 
وتوقف عن النقصان وقال : ذكر الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نقصانه 
وكف عنه)(5). 0 

وامتناع الإمام فالات إطلاق ٠‏ القول بنة بنقص الإبمان هو لأنه ج د کی 
الزيادة في القران دون ذكر النقصان وهذا هو منصوصه E CT‏ 
وغيره وهو تعليل ابن تيمية حيث قال : (لأنهم وحدوا ذكر الزيادة قي القرآن وم 
يبجدوا ذكر النقص)(5) . 

والرواية الثانية : قوله يمثل أقوال سائر أهسل السنة من أن الإبهان يزيد 
وينقص وهذا هو المشهور عنه من الروايتين كما ذكر ابن تيمية وهذه الرواية ثابتة 
عنه عند أصحابه فل قال القاضي عياض : (قال غير واحد : معت 
مالكا يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » وبعضه أفضل من بعض)5<1) . 

وعن عبد الرز اق الصنعان :معت مالك بن انس .وسيفيان الور وذ کر 


أقراف E‏ ريك : (الإعمان ... يزيد وينقص)7) . 


27 إتحاف السادة المتقين للزبيدي (527/5) . 

3 هو عبد الرحمن بن قاسم بن خحالد العتقي عام مصر ومفتيها مر ن أجل أصحاب ا 
سنة (۹۱٠ه)‏ ا : سير أعلام النبلاء (۹/ a‏ 

© التمهید لابن عبد البر )۲١۲/۹(‏ . والفتاوی (۳۳۱/۷) . 


ره) الفتاو ى (٥۰/۷(‏ 
9 تر بت المدارك )٤۳/۲(‏ . 
)¥( 


عه انون اختتحاف ل السبعنة 919 )مدواسين ا كور 6 . 


وإسناده صحيح . 
مك 


30 ام 2 
ا 1 1 1 5 
ل ا ا 


عدا ی ا ول عالت ماف ل لما اه ال و ا 


والذي يبده أن الرواية الأخحيرة المشهورة هى أخر الروايتين عنه نا يلى : 


أن ذلك هو المظنون به رحمه الله فلا يعقل في حقه أنه يتوقف في ذلك 
في آخر حياته وهو يسمع الآثار وأقوال أهل السنة في شرق البلاد وغريهما تم 
يعدل عن موافقتهم على مقتضى السنة والأثر إلى قول لا سلف له فيه . 

س إن من نقل قوله الموافق لقول سائر أهل السنة كعبد الرزاق وغيره إنما 
أطلقوا القول عنه في ذلك ولو علموا ‏ وهم الأثبات الحبال ‏ أن قوله حالف 
سائر أهل السنة ليبينوا ذلك ولم يطلقوا الرواية عنه بذلك . 

وإذا كان مالك وغيره توقفوا ف بداية الأمر في إطلاق القول بنقص 
الإبعان لعدم وروده في القرآن فإن ذلك قد ورد صريحا في السنة الثابتة . 

قال ابن تيمية : [والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع ودلت النلصوص 
على نقصه كقوله 5 : (لا يرن الزاني حين يزني وهو مؤمن)(١)‏ . لكن لم 
يعرف اللفظ إلا في قوله ف النساء : (ناقصات عقل ودين)(؟) وحعل من 
نقصان دينها أها إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء. وكذا استدل غير واحد على 
أنه ينقص |(") : 0 

N EE‏ ا 
وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنتقصان 
في وصف النساء](؛). - 00 

وقد ورد لفظ النقص من العمل في حديث آخر غير ما نص عليه آهل 
العلم غير أنه حتمل المع وهو قوله عليه السلام : (من اقتى كلباً لا يغى عنه 


زرعا ولا ضرعا نعص E‏ يوم من عمله قيراط. . )(ه) 


١‏ مه 
07 شبق ترجه ص )۱۷٤(‏ . 


3 رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب : الزكاة على الأقارب رق ا 


7 الفتاوى 79١1/1ه).‏ 


ES 
. )۲۳۲۳( البخاري / كتاب الحرث والزراعة / باب اقتناء الكلب للحرث برقم‎ 3 


وأما وجه كونه محتمل الدلالة فلانه ورد ق بعض طرقه(١)‏ أن ال 
يكون من الأحر لا من العمل غير أن بعض السلف احتج(؟) به للدلاالة على 

وإذا تبين بعد ذلك أن حلاف من خالف من أهل العلم والأثر في هذه 
القاعدة إغا هو حلاف لا يؤثر عليها كما أنا ثابتة بالنص الشرعي فلا حرج مسن 
إطلاقها بعد ذلك وهو ما سار عليه أهل العلم بالآثار حلفا عن سلف . 

وإذا تبين أن الإبمان يزيد وينقص فإن ذلك يكون باعتبارين : 

الاعتبار الأول : بالنظر إلى حقيقة الإبمان وذاته . 

والاعتبار الثاني : بالنظر إلى ما يقوم بالمكلف . ) 

قال ابن تيمية : (وذلك أن أصل أهل السنة أن الإإهان يتفاضل من 
البزاع وكلاهما محل النزاع)(”) 5 

أما الاعتبار الأول فإن الإعان لم يزل يزيد شيعا فشيعا حي اكتمل الدين 
يعد ذلك . 

فإن الله لم يزل ينزل الأوامر والنواهي شيئا فشيئا وهي زيادة معلومة 
من حهة أن الأمر |الجديد إعان جديد فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين 

قال أبو عبيد : (فوجدناه قد جعل بدأ الإبمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله يو فأقام البى يهم حكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشي 
سنة يدعو إلى هذه الشهادة حاصة وليس الإبان المفترض على العباد يومفمذ 
سواها فمن أحاب إليها مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره وليس يحب عليه 


زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين ... فلما أثاب الناس إلى الإسسلام 


١‏ هم ê ٠‏ ۶ 0 3 و هه - ت .2 ع 
(١)‏ انظر لبيان ذلك فتح الباري (7/5) بل جزم بذلك الحافظ فقال : (نقص من عمله أي من 


آجر شل 

)۳( ات به ابن أبي زمنين على ذلك فخرحه في باب : "زيادة الإبمان ونقصانه" من كتاب 
أصول السنة (۷۷۸/۳). [ 

)۳( الفتاوى (۱/۱۲٥۲ه٥)‏ . وانظر الفتاوى ( ۲۷۷/1۸ ۷۸( . 


وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في ماهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن 
كانت إلى بيت المقدس ..... فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم 
إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذٍ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار ... ' 
فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لما 
صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إعاهم إلى ما قبلها .. )١()‏ . 
٠‏ وهذا أمر معلوم من نزول الأوامر متتابعة أمرا بعد أمر وكيا بعد هى وهو ْ 

دال على زيادة الإيمان في نفسه . 

وإذا نظر الإنسان إلى معي الزيادة يمذا الاعتبار تصور ذلك عند أدن تأمل 
تم إنه رما استشكل صورة النقص ذا الاعتيار وجوابه أن النقص متصور من 
هذه الجهة 5 وذلك أن النسخ(١)‏ الذي ينسخ الله به الأوامر المتقدمة ما هو 
ا ق هود تللق ارا وله ون ال اد و لقص متصورة :ىق قلا لاتب 
وواقعة فعلا وأما بالاعتبار الثاى وهو ما يقوم بالمكلف فإن هذا موطن اشتد 
خاصة . 

وزيادة الإعان ونقصه يهذا الاعتبار أمر محسوس مشاهد لا يمكن للمسلم 
دفعه فإنه رعا وحد الإنسان من نفسه إقبالا على الطاعة قي وقت من الأوقات ما ' 
لا يحد ذلك ف أوقات أحرى وهذا أمر يتفاضل الناس فيه تفاضلا كبيرا لا 
ينضبط طرفاه . 

وما يقوم بالمكلف من الإعان له جانبان : 

الأول الأمور الباطنة من الأقوال والأعمال القلبيية كالب والإناببة ' 
هذا نما يتفاوت الناس فيه . ومن ذلك أنه رما صلى الرحل إلى حانب الرحل 
وبين صلاتيهما كما بين المشرق و المغرب لا قام قي قلب أحدها من الإخحلاص 
2 الإبمان لأبي عبيد (١1ل15)‏ . 
8 النسخ . رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . انفشر : إعلام الموقعين 0 

. )777/7( ومذكرة الشنقيطي (17) . وقواعد التفسير للسبت‎ » )75/١( 


والخشية واليقين ما م يقم قي قلب الآحر وإن اتحدا في صورة العمل الظاهر ققد 
TT E Es‏ 
تسعها تمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها)(١)‏ . 

ورعا ذهب الرحل للجهاد فجالد مع المسلمين وليس ف قلبه ما في قلوىهم 
هن الاكات.وق تحديك, اه و ل ا ج ها لوا ا فم اعقلي» 
وما في قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان)(۲) . 

. بل إن المعين الواحد من معان الإيمان القلبية يتأثر يي e,‏ 
ذلك تسيو E‏ القلمة ابععها معط ظ 

قال ابن تيمية : (إن العلم والتصديق نفسه .ع 57 بعضه أقوى من بعض 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب » وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه)(۳) . 

الثاني : ما يقوم بالمكلف من الأعمال الظاهرة .وهذا أمر يشهده كل 
أحد من المسلمين وقد استفاضت التراحم والتواريخ بحكاية أحوال العباد وكثرة 
أعمالهم وكثرة تلاوتم للقرآن وأن غيرهم أنقص منهم في ذلك وهذا قي الأمور 
الظاهرة المشهودة . 

بل إن الأعمال الظاهرة للمسلم ا للأزمان والأماكن 
أا اا ان ق ران علا آكر م اة سار ا ا ت و ر 
دلت 

إذا : تقرر مفهوم هذه القاعدة فإن بياكا يتسق مع ما سبق شرحه من كون 
ان و ا ملاعل ادل عل :ال ج واا 
ومن القواعد إلى تدعم قاعدة زيادة الإيمان ونقصانه قواعد استنبطها 


ابن تيمية من النصوص الشرعية تفضل هذا الأصل وتوضحه كما أن قاعدة 


Bs‏ كتاب الصلاة / باب ما جاء قي نقصان الصلاة برقم )۷۷١(‏ : وصححه 
الألبان في صحيح ح الجامع ا برقم (۱1۲۲) . 

E‏ کا الفتن / باب : إذا بقي في حثاله من الناس برقم )7١487(‏ ومسلم/كتاب 
الإعان / برقم )۲۳١(‏ . 


(Tel) الفتاوى‎ 8 


زيادة الإإعان ونقصانه توضح مفهوم الإبعان واشتماله على القول والعمل ما 
يو كد أن الدين كل مترابط يبين بعضه a‏ 


د 


3'» الفتاوى (7ا/+ +2 255). 


ا ا 







قاعدة رقم ( ٩‏ ۱( 
[ وزيادة الإيمان الذي آمر الثه به والذي يكون من عباده المؤمنين 
يعرف من وجوه : (أحدها) الإجمال والتفصيل فيما أمروا به ] ' 





الشرح : 

هذه القاعدة لبيان زيادة الإيمان ونقصانه وذلك أن الله أمر المكلفين أن 
وا باد وروا آم حاب ار اكاب رفا حاف م ال ات اح 
فإن الرسل الذين بشروا محمد عليه السلام بشروا به ليؤمن به أتباعهم لو أنه 
بعث وهم أحياء فأمرهم بالإيمان به بجمل إذا قيس بامر المسلمين الذين طلب 
منهم أن يؤمنوا حين مبعثه عليه السلام فإن أمرهم كان مفصلاً فتبين أن يهان 
اولك کان فان غا وان ان الله كان ااا ا وهذا يعن أن 
الأوامر المتعلقة بالإيمان به عند الأمم السابقة أقل منها قي حق الملسلمين وهذا 
معئ يفيد زيادة الإبمان من جهة الأمر في حق المسلمين . 

کان هادا و اخ و ااا الا اد غل ف 


الزيادة والنقصان لنفس الاعتبار فإن من لقي البي في أول الإسلام أمر بالإيمان به 
واا واه فلو مانت مين :دك مات مستكملاً للإبمان الذي وجب عليه 
٠‏ بذلك الأمر وأما من لقي الني في آحر زمن الرسالة فقد كثرت في حقه الأوامر 
ال لا يستكمل إعانه إلا بها جميعها فإذا قارنت بين ما وحب على الأول وما 
٠‏ وجب على الثاني فيما أمرا به وحدت الزيادة عند الثاني ما لم تحدها عند الأول 


5 لزيادة الأوامر : 


كما أن ذلك متصور في حق شخصين في. نفس الزمن غير أن الأول لم 


5 م‎ 4 : . 4 K ٠ K ٤ 
يبلغه الا بعص الاوامر والااخر بلغه ما بلغ الأول وزياده 6 “كمه بلغه الامر بإقامة‎ 


الصلاة فقط وم يبلغه غيرها فإنه لا يحب في حقه من الإيمان إلا مقتتضى هذا 


الفتاوى (۲۳۲/۷) . 


الخطاب الذي بلغه وأما من بلغه الأمر بالزكاة والصلاة والحج والجهاد بشروطه 
فإن الإيمان الواجب ف حقه أكثر من الإيمان الواحب في حق من لم تبلغه تنك 
الأوامر المفصلة وعليه فإن الأول إغا غ واحد والثان عنده أوامر كتسيرة 
فدل على زيادة الإبمان في حق الثاني دون الأول وهذا من جهة ما أمروا به(١)‏ . 

وبناء على هذه القاعدة فإنه جب على العام ما لم يجب على غيره لمعرفقه 
بتفاصيل الأوامر . 


الفتاوی (۲۳۳/۷) . 


قاعدة رقم ( 7١‏ ) 


[ وزيادة الإيمان الذي أمر الثه به والذي يكون من عباده المؤمنين 
يعرف من وجوه ... الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم ] 





الشرح : 

كانت القاعدة الأولى تشرح زيادة الإيعان ونقصه باعتبار ذاته وما أمر به 
العبد بغض النظر عن قيام المكلف بذلك من عدمه وأما هذه القاعدة فهي تشرح 
الزيادة والنقصان من حهة قيام المكلفين بالإيمان وتفاضلهم في الأمور الب 
صدرت منهم بالفعل . 

فلو أن هناك شخحصين طلبا العلم معا فتعلما وحوب الشهادتين والصلاة 
والزكاة والصيام والحج فإفُمًا اتفقا من جهة ما وجب عليهما ‏ وهو القاعدة 
الى سبقت ‏ وهو أن هذا وجب عليه ما وجب على الآخر غير أن أحدهما بعد 
معرفته بوحوب ذلك كله لم يأت إلا بالإقرار والصلاة فقط وترك الزكاة 
والصيام والحج تماوتاً لا ححوداً بينما عمل الآخر بكل ذلك وتمثله » فلاشك أن 
الإبمان الذي وقع من الذي عمل بكل ذلك أكمل وأتم من إيمان الأول وأن إيمان 
الأول أنقص وإنما تفاضلا في ذلك لا من جهة الوجوب وإنما من جهة ما قام به 
كل واحد منهما وهو ما وقع منهما . 

ولو أن اق بالقروة رقنا عق مر بن اترات ق ي الوت 
لاشتر کا تی وحوب الإنكار » فإنه يجب على هذا من الإنكار مثل الذي يحب 
على الآحر لاث yT‏ له 
وسعى في إزالة المنكر » وأعرض الآحر رغبة في إيثار السلامة وطلبا للدنيا فإن ما 
قام بالمدكر من الإبمان أكمل مما قام بالمعرض وهذا بالنظر إلى ما وقع من هذا 


وهذا 


. )٣٣٣  ۲۳۲/۷( الفتاوی‎  * 


قال ابن تيمية : [وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بما كان 
عانه أكمل من ل يعرف تلك الأسماء بل آمن با امانا ع أو عرف بعضها 
و كلما ارا الاسان در بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل )١(|‏ . 
وقد شرح ابن تيمية هذه القاعدة ما مؤاده : أن الاس وإن تساووا ق 
وحوب الإبعان عليهم جميعاً فهم متفاوتون في القيام يهذا الإان من حهة 
الاستجابة لهذا الوحوب وتطبيقه . 0 
.١‏ فمنهم من يطلب علم ما أمر به وما وجب عليه فيتعلمه ويعمل 
به فيجمع بين العلم والعمل . 
. 'ومنهم من يطلب علم ما أمر به فيتعلمه ويؤمن به ويصدق غير 
أنه لا يعمل به . 
و ومنهم من يؤمن بما حاء به رسول الله مطلقا ولا يكذبه قط لكنه 
يعرض عن معرفته ويعرض عن طلب العلم الواحب فلا يتعلم ما يجب 
عليه ولا يعمل به. 1 
نهؤلاء وإن اشتركوا في الوحوب فهم متفاوتون في الإمان تفاوتا عظيما »> فإن 
الال أت ماف ى العلم وال راان ا الع وات ود ا 
والثالث الم يكن عنده إلا أمور مجملة تبقي معه أصل الإبمان وهم بذلك متفاوتون 
في التطبيق وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص من هذه الجهة وهي جهة قيلم 


المؤمنين به ووقوعه منهم . 


4 الفتاوى (5/0غ59). 


قاعدة رقم ١(‏ ؟) 


[ أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض 
وأثىت عن الشات والريب 1 





الشرح : 

قال ابن تيمية في موطن آخخر : (أن نفس التصديبق والعلم في القلب 
يتفاضل)(١)‏ . ظ ظ 

في هذه القاعدة الى ذكرها ابن تيمية أمران مهمان. وهما : 

أ/ أن ابن تيمية يذهب إلى عدم التفريق بين المعرفة القلبية والتصديق المحرد 
وا واو ادا واد م مان للقن دضو ل العمل فل عدن ا قان 
وهذه القاعدة مما يو كد ما سبق بيانه هناك . 

ب/ أن المعرفة القلبية أو التصديق المحرد أمر يزيد وينقص وهذا ما عناه 
بالقاعدة وقصد كا إلى تقريره بغض النظر عن مسألة الفرق وذالك أن قبول 
المعرفة للزيادة والنقصان أمر وقع الخلاف فيه على قولين : 

القول الأول : أن المعرفة القلبية أمر لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا جمهور 
المتكلمين(؟) وهو رواية عن أحمد َي . 

والقول الثان : أن المعرفة القلبية أمر يزيد وينقص وعلى هذا المحققون من 
أهل العلم وقد انتصر له شيخ الإسلام كما هو مقتضى القاعدة وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد ويكنه . 
الاك E N eo NEA a‏ 
) لجح هد اهل ا وو هااا اة ين اصن إل الب بر 


. )۲۳٤/۷( الفتاوی‎ 


0 الفتاوى (5514/7) . 


3 الرهان )١1/١(‏ : وللستصفى 0047/5 » وجمع لامع NET ١‏ 


التفاضل قي هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما وقد 
حكي عن أحمد في التفاضل تي المعرفة روايتان)(١)‏ . 

والرواية الأولى عن أحمد وفيها أنه سئل عن المعرفة والقول تزيد وتنقص › 
قال : لا قد جنا بالقول والمعرفة وبقي العمل(۲) . 

وأما الرواية الأخرى والىّ فيها القول بزيادة المعرفة ونقصافها ققد قال 
المروذي قلت لأبي عبد الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه ؟ قال : 
نعم قلت : ويزيد؟ قال : نعم(؟) . 

والقول بزيادة المعرفة ونقصاهًا وتفاضل الناس فيها وتفاوت ذلك كله هو 
الصواب كما هو مقتضى القاعدة وعلى القول بالتفاوت جمع من المحققين من 
أهل العلم خلافا للمتكلمين وبعض النتسبين للسنة . قال النووي : (والأظفهر 
والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة وغهذا يكون يهان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل لعافم 
بعارض بل لا تزال قلوهم منشرحة نيّرة وإن اختلفت عليهم الأحوال وأما 
غيرهم من المؤلفة ومن قارههم ونحوهم فليسوا كذلكء فهذاممالايمحكن_ 
إنكاره)(4) . 0 

ونقله الحافظ في الفتح ثم قال : (ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه 
افا حي أنه يكرت ق يعض الأيان الاعان أعظع يقبا وإخلاضا وتوكلا مدن 
بعضهاء و كذلك ف التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين و كثرقما)(ه). 

قال ابن رحب : (والتصديق القائم بالقلوب يتفاضل › وهذا هو الصحيح 
وهو أصح الروايتين عن أبي ا ا إعان الصديقين الذي 
يتجلى الغيب لقلويبهم حي صر كاله اة ب ال يقبا التشكنسبك 


الفتاوی )٤۰۸/۷(‏ › وانظر : (۷۲۲/۱۰) . 
(» السنة للخلال )281/١(‏ بإسناد صحيح . 


) السنة للخلال )٥۸۰/١(‏ بإسناد صحيح . 
)٤(‏ شرح صحيح ٠‏ لم للنووي ٤۹۱ ٤۸/۱(‏ ۱) . 
)٥(‏ 


فتح الباري )1٤/١(‏ . 


والارتياب ليس كإمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدحله 
الشلك.)1): ) ظ 0 

وكال E‏ [ والمعرفة يتفاوت الناس فيها 
ا كثيرا... وأعلى الخلق معرفة البي ِهٌ ثم الأنبياء والملائكة على مراتبهم 
وأدن المراتب الواجب الذي لابد منه في النجاة من النار وقي عصمة الدم وبين ) 
ذلك وسائظل كتيرة مها واجب وها ما لس بواجي وكل ذلك واخل ي اس 
الإعان .. |(۳) . ) 

والملاحظ على أقوال أهل العلم المثبتين لتفاضل المعرفة والتصديق يرى 2.0 
أنهم حين استدلوا لهذا القول إنما استدلوا عليه ما يجده الإنسان من نفسه وبعرفان 
الأنبياء والملائكة ويقينهم الذي لا يمكن أن يساويهم فيه غيرهم وهذا اسل 
بالحس والمشاهدة وهو استدلال صحيح غير أن ابن تيمية استدل على ذلك بأدلقة . 
أخرى من النصوص إلى حانب استدلاله بالحس والمشاهدة وهي أدلة ترحح هذا 
القول وتحعله القول الأسعد بالدليل فمن ذلك : 

أولآ #:قولك عليه :رس ار ا و ل کرس 
عا صنع قومه قي العجل » فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الآلواح 
فانكسرت)(4) فإن المعرفة الحاصلة بالمعاينة أكمل من المعرفة الحاصلة بالخير: 
الصادق قال ابن تيمية : (وهذا قال البي يي : ((ليس المخبر كالمعاين)) فإن. 


موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه 0 


0 جامع العلوم والحكم )١١5(‏ ويبدو أن ابن رجب لا يفرق بين المعرفة والتصديق ‏ كما هو 
الصو اب قلاا حك الزوافين عن ادق التصدق وهذا ينكقيم لو أن أخد لا فيرف 
بينهما ! إذ قد ورد عنه أنه يفرق بين المعرفة والتصديق قي رسالته إلى الجوزحان شرحها ابن 
تيمية (75../1) وذكر أنما في السنة للخلال ولم أجدها في المطبوع وذكر الشيخ عبد الرزاق ٠‏ 
العباد أكما فى السنة للخلال المصورة بالمدينة المنورة (ق١١٠/)‏ زيادة الإعان ETT‏ 
ص )١٤۳(‏ » الحاشية رقم (۲) . ٠‏ 

فد هو على بن عبد الكافي بن علي السبكي الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم الأشعري فيه عداء ٠‏ 

) لشيخ الإسلام توفي سنة (55لاه) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١17/5(‏ . 


7 عاف الاد نان-6 : 


000 رواه أحمد : )5١5/1(‏ . وصححه الألبانى في صحيح الجامع الصغير برقم (271/5) . 


ألقاى وليس للق ف ر ی حرا لک ال وان حزم بصدق اللمنحخير ‏ 
تصور المخبّر به ما لم يكن عند الخبر فهذا التصديق أكمل من ذلك 
التصديق)(١).‏ 0 

ا ادل عل كات ا ك اة الات اة ارش اا ج 
كتفاوت الناس فى رؤية الهلال فقال : (... كما أن الحس الظاهر بالشىء الواحد 
مثل رؤية الهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تككون رؤيته أتم من بعض وكذلك 
ماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعامء 
فكذلك معرفة القلب و تصديقه يتفاضل أعظم من ذللف من وحوه متعدده)(۲) . 

ويمكن أن يضاف إلى أدلة ابن تيمية ما يدل على رححان هذا القول 
فمن ذلك ما هو نص في موطن النزاع . 

سرو ي ص 2 2 سس 
قله تغال : #روقل مرب نردنی علما) [طه/: ا[ 
صر ا 
وقوله عليه السلام : (إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا )(۳) 
قال البخاري : (باب قول النبي يه : ((أنا أعلمكم بالله)) وإن المعرفة فعلى 
ا 3 و 70 وخقية نا ةم 
القلب لقول الله تعال: وڪن وا خذڪ مسبت تارك- 4 1 ) 
سے کے لل 7 ِ 

[البقرة:٠٠۲]‏ . وقد بين الحافظ(ه) أن في بعض طرقه (أعرفكم) وهي .معن واحد 
الصحابة فضلا عن غيرهم من فساق المسلمين وجهاهم . 


97 الفتاوى (58805/07) . 

. )۲۳٤/۷( الفتاوی‎ 45 

57 رواه البخازي / كتاب الإبمان / باب : قول الي (أنا أعلمكم بالل) . رقم )۲١(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري )1/1( | ) 

ره 


فتح الباري (57/1) . 


ر سرحي سم 
إن قول الخليل عليه السلام : مرب أمرني حكيفتحُبي المؤتى الأول 


سر سر ر 


ومن الى ويڪ ليطن قي [البقرة ]۲٠٠/‏ . 

فهذا يدل على أن المعرفة المستلزمة لطمأنينة القلب أتم من المعرفة ال 
تكون دون ذلك ء قال ابن القيم : (وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه 
كيف ييى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل الملازل وهي 
طمائكة القاب)() . 0 

إذا ثبت بالحس والمشاهدة والأدلة الشرعية تفاضل المعرفة أو التصديق 
وقبوها للزيادة والتقصان فليعلم أن في تثبيت ذلك ردا على كل من منع القسول 
بزيادة الإعان ونقصانه بعله أنه شيء واحد . 

وذلك أن كل الطوائف الوعيدية وأهل السنة والجماعة وطوائف المرجئة 
عدا الكرامية ‏ تتفق ف أن المعرفة أو التصديق اللو ي داخل ف مفهوم الإيملن 
ادا ست الول اده دلت , ونقصانه انتقض عليهم أصلهم قي جعله حقيقة 
ولجنا TE‏ الضعف أو القوة فلهذا كان هذه القاعدة شأن عظيم في هذا 
الضكدة. 

وذلك أن بعضهم رعا سلم القول بزيادة الإبمان ونقصانه لقفوة الأدلة 
والآثار في ذلك غير أنه حمل ذلك على العمل(؟) الظاهر ؤواك: تضدرئ القفلييية 
ومعرفته زاعما أا لا تدحل في مفهوم الإبمان فيقال له حي المعرفة والتصديق 
كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان كما هو مقتضى القاعدة . 


9 مفتاح دار السعادة لابن القيم )١55/١(‏ . 
»> انظر : إتحاف السادة المتقين للزبيدي (317/5؟) . 





قاعدة رقم (۳۳) 
[ ان التصديق المستلزم لعمل القلب 
أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله ] * 












الشرح : 
إن التصديق الذي عناه ابن تيمية في هذه القاعدة هو المعرفة والعلم 

وتو ضیح القاعدة يكون ببيان علاقة العلم (=التصديق) بالعمل وهي علاقة علم 
القلب وتصوره بعمل القلب وإرادته وذلك أن العلم تكون علاقته بالعمل على 
وجهين : ْ ظ 

ان علو وة و ل فر ا ولا ره 

3. علم ومعرفة تثمر العمل وتستلزمه . ) 
فالأول إنغا تخلف لازمه لفوات شرط كعدم القدرة ونحوها أو لقيام مانع 
كالتأويل والشبهة ونحوها وهو بذلك كسائر الأمور الي إنما تتحلف لوازمها 
لفوات بعض شرائطها أو لانعقاد الصارف المقاوم فإن الرؤية بالعين المفضية إلى 
التصور (العلم) لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موائعها فإن الضسوء 
شرط قي إدراك المرئي إذ بفقدان هذا الشرط لا تتم الرؤية كما أنه عند توفر 
شروطها مع قيام مانع الحجاب لا تتحقق الرؤية وهذا قال عليه السلام: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(١)‏ وفي 
بعض طرقه (فإن غم) وهي جمعين اللفظ السابق كذلك فإن قوله: (فإن غم 
عليكم) يفيد أن ات حال دون الرؤية من سحاب أو قتر أو نحوهما » ويمذا لم 


تتحقق الرؤية لا لفوات شرطها وإنما لقيام الصارف المقاوم . 


الفتاوى (35714/1) . 00 
030 البخاري / كتاب الصوم / باب : إذا رأيتم الهلال .. رقم )۱۹٠۹(‏ » ومسلم/ كتاب 
الصيام / باب : فضل شهر رمضان . رقم (5 )١8+‏ . 


فلو أن رحلين أحدها أعمى والثان حاد البصر نظرا في جهة الهلال الذي 
حال دونه سحاب سد الأفق لتخحلفت الرؤية عند كليهما لفوات شرط الرؤية 

وعليه فإن التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب إنما هو تصديق ضعيفف 
لفوات شرطه أو لقيام مانعه أما فوات شرطه فمثل عدم العالم بأن الإيهان 
المطلوب هو مجموع الظاهر والباطن كمن طن ان الإيمان الشرعي احمود اهله 
تفريط في تطلب الحق من مظانه فيأثم أو عن عجز فيعذر . 

وأما قيام المانع فمثل من أدرك طرفا من مفهوم النصوص خقيقة الإهان 
النصوص » ولهذا أثئى بعض محققى النظار على إكان العوام والعجائز » وذلك 
لأن يعانم لم تعترضه الشبهات أو القوادح ال اعترضت بعض أولئك فسلبت 
رؤاقة:ويقفة بو إل فان لمان العجائ4) والحامة ومعرقي للسث غلا مدي ا 
المطلوب الاقتداء ما كان عليه البيى يد وبما أخبر به الشرع أو أمر به لاما 
والحبة والت و كل والخشية وغيرها فهى الحالة الي يكون فيها العلم والمعرفة القلبية 
) من القوة بحيث تستلزم الانقياد والتحرك نحو المعلوم أو عنه 1 

وذلك أن من تصور معان الأسماء الحسئ والصفات العلى وعلم الآثار 
رمه و عق وى لقال من كانت معرفته بالل إا امت علبي اعتقباد 
السلوب ونفى الصفات فان هدا تصديق ضعيف ومعرفة لا تستلزم الحب القائد 
ره e‏ > إلا 5 غاء قعء اأعماهءت 5. جز کا اوت 
لفضائل الأقوال والأعمال الاخرى وإبما وقع التفاهِ ت ق هده المسببات ات 
الأسباب والبواعث فعدم عمل :القلب أو ضعفه إنما يدل على عدم علم القلب أو 


3) 


انظر الدرء (١57/1١1ل١7١)‏ »2 فد بسط الكلام عن حيرة المتكلمين وثناء بعضهم على 
إعان العوام بالنقول الثابتة عنهم وانظر : مناهج أهل الأهواء للعقل ص (5ا34) . 


ضعفه فضعف السبب مستلزم لضعف المسبب وق بيان هذا يشرح ابن تيمية 
ذلك وار اك قال كشي شن ا ,1 | و3 تاق د 
تعلمان أن الله حق ورسوله حق والحنة حق والنار حو ىق هذا غلمه ا دسي لة 
محبة الله وحشيته والرغبة في الحنة وارب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلك 

فعلم الأول أكمل » فإن قوة المسيّب (دليل)(1) على قوة السبب وهذه الأمور 
نشأت عن العلم » فالعلم با محبوب يستلزم طلبه والعلم بالمغحوف يستلزم اهرب 
عنه فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم](؟) . 

ويهذا تتضح زيادة التصديق ونقصه إذ لا عكلن لأحد أن يدعي أن 
التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب مساو للتصديق الذي يستلزم ذلك وإنغما 
كان الدليل على التفاوت استلزام الثاني للعمل دون اا ا 
بالتفاوت . 

وإذا ثبت ذلك بطل ما تدعيه المرحئة وبعض من أخطأ من أهل السنة 
حين جعلوا أهل الإيمان في أصله سواء فإن احتلاف الفروع والثمرات لا يكون 
إلا عند اختلااف الأصول والمناببت:. 

وقد تلتبس(۳) هذه القاعدة بسابقتها حي يظن أفما EE‏ 
الأمر كذلك فإن هذه القاعدة تفترق عن سابقتها من جهتين : 

الجهة الأول : أن ف القاعدة السابقة تة اا الق س 
وأنه أمر يقع فيه التفاضل بغض النظر عن علاقته بالعمل القلي كدلييل علسى 
زيادته و نقصه . ) 

والجهة الثانية : أن القاعدة السابقة تقرر تفاضل التصديق من حهة طرقه 
وقنواته المؤدية إليه فإن التصديق الناتج بطر يق الخبر ادق لیج ى کال 
التصديق الناتج بطريق الخبر والمشاهدة معا كما عند موسى عليه السلام .. 


9 ق الأضل :رد ل ولا مسقم العا انت : 
459 الفتاوی 081/7 . 


اظ ل (141) ؛ حيث جعلهما شينا واحداً . 


أما هذه القاعدة فتناقش تفاضل التصديق من جهه عر ته ولوازمه والنتائج 
2 فالأولى ناقشته من حهة أسبابه ومقدماته وهذه ناقشته من حهة لوازمه 


ا 


EEE 
ا‎ 


الما الم هه م 


(1) 


قاعدة رقم (۲۳) 


| إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحى من 


القدرة والإرادة والسمع .. بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو 


) ذلك. . . فما من صفة من صفات الحى وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات 


الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر]' 





الشرح 
ألحت القاعده 9 أن الأخياء دنم تنقسم إلى قفسمين باعتبار احياة وعدمها : 
اب الاحياء #الإاتسان وسائر الحيوان:.: اند غير الأحياء كاظمادات ووه 
وما لاشك فيه أن هذه الأشياء ها صفات تقوم بما كما دلت عليه 
المشاهدة والحس ودلت على وقوع التفاوت والتفاضل والزيادة والنتقص فق 


فإنه من المعلوم المستقر باحس أنه يقال سواد أكثر من سواد وحركه 


اطول و هدا اقصر و هدا اجمل و هدا ایح الامر الذي a‏ بعصي بأل الاأعراض 
والصفات تتفاوت وتتفاضل . ٠‏ 
وابن تيمية ‏ كما هو نص القاعدة ‏ لا يفرق بين وقوع التفاضل في 


صفات الحي وغير الحي وإغا عبر بصفات الحي ونص عليها ابتداء لأذ وقوع 


التفاوت فيها أظهر منه قي غير صفات الحى ولأن العلم والتصديق من صفات 


e‏ دل لماوع ا عنه 


الفنتاوى (216-255115/17) . 
هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي أبو البقاء فقيه. حنبلي مصري توفي سنة (5917هس). 
انظر : الأعلام )1/١(‏ . ظ 


الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد وعن أحمد ذَفيهِ في المعرفة الحاصلة في 
القلب قي الإعان : هل تقبل التزايد والنقص ؟ روايتان والصحيح من مذهبنا 
ومدهب جمهور أهل السنة إمكان الزيادة في جميع ذلك)(١)‏ . وإذا فرض 00 
حدلا ‏ أنه لا يقول بالتزايد إلا في صفات الحى فإن هذا لا يضر القاعدة إذ 
لل ر الع عن عنفات اللي 1 + 

دهده القاعذة تقيه لاص الارن الذي د كرة ان ية ت رخ ةا 
ق التدمرية من أن القول في بعض الصفات كالقول في بع ض١(١)‏ . 

وهو الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه وهو دليل عقلى معمول به 
عند جمهور المتكلمين وبعض كبار نظارهم كالأشعري والباقلاني(؟) وغيرما 
وهو دليل عقلي صحيح إذا كانت المقدمة الى بئ عليها المتفق فيه مقدمة 
صحيحة لدليل ثابت(4) . 0 

وهذا الاستدلال من هذا الباب فإن تفاضل صفات الحي وهو المتفق عليه 
ثابتة بلحس والنصوص الصحيحة فكذا القول في التصديق وهو المختلف فيه فإن 
القول في التصديق كالقول قي سائر Ee‏ الأحرى والى قد سلم الخصم افا 
تتفاضل وذلك انها تقوم .محل واحد ثما يجعل أحكامها سواء . 

وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية : (فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت 
فكذلك الأحبار عنه تتفاوت وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل 
كان عبولة قولةالقدرة على القدور: الراخد الا تفاش رة ورو الي 
الواحد لا تتفاضل ومن المعلوم أن الملال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته وكذلك 
جمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه وكذلك شم الشيء الواحد يتتفاضل 
الشخصان فيه ... والإنسان يجد قي نفسه أن علمه .ععلومه يتفاضل حاله فيه كمل 


03 شرح الكوكب المنير للفتوحي ص )١8(‏ . 
0 الد ص ا ) 
6 انظر : اللمع للأشعري ص (88) والتمهيد للباقلان ص (۲۹۸) . 


٤‏ ۰ 1 07 لت 
0 وانظر:الرد على المنطقيين ص (118) : ويح إمام أخرمين في دراسة العقيدة ص .)١154(‏ 


E 3 35 
j ل‎ 
ي‎ “a ih ا‎ 


کے ر 
اهمس بير EEE‏ 


ا 0 
د E‏ 32 


يتفاضل حاله في “معه لمسموعه ورؤيته لمرئيه ... ومن أنكر التفاضل في هذه 
الحقائق كان می : ظ 

وكما أنهم يثبتون تفاضل الأعراض و كلامهم فيها معروف فهم يثبتون 
تفاضل أعمال الجوارح ويحملون نصوص الزيادة والنقصان عليها(؟) بل إن قبول 
أعمال الجوارح للزيادة والنقصان أمر بجمع عليه قال ابن تيمية : (وأما زيسادة 
العمل الصاح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وإن كان في دحوله يټ 
مطلق ا 

ولا شك أن أعمال الجوارح من صفات الحي وقد سلموا زيادكها وتقصها 
فكذا في صفة الإيمان عندهم وهو التصديق والعلم . 0 

وهذه القاعدة ملزمة لكل من أثبت التفاضل في صفات الحي 0 
يأ بفرق ولا فرق وإما أن يسلم بوقوع الزيادة والنقص قي كل الصفات إذ 
التفريق بين المتمائلاات سفسطه واضحة . 


0 الفتاوى 5/90 5ه نكت 06186 


انظر : الإنصاف للباقلان ص (1ل88) . 


. )٤۷۹/٦( الفتاوی‎ 4> 


نكم 
Mo 1‏ 
ایر e‏ لے 
5 1 
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قاعده رقم ( ١2‏ ) 


[ ان أعمال القلوب مثل محية الثه ورسوله وخشية الته تعالى ورحائه 


ونحو ذلك هبي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفاق السلف وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً ] * 





الشرح : . 
لا شك أن أعمال القلوب كالحب والإنابة والتوكل والإخلاص والرغبة 
والرهبة والإخبات والفرح بفضل الله وبرحمته ونحوها يقع فيها الزيادة والنقصان 
ويتفاضل الئاس فيها وقد دلل ابن تيمية على ذلك من جهتين : 

الجهة الأولى : دلالة النصوص على وقوع الزيادة والنقص فيها وهذا 
مثبوت قي کلامه ‏ رحمه الله فم ن تلك النصوص قو سال الحبة : 
(و نكاسم نْيخذ من دون الله اكد يمكح الووالزين 00 اشر 


4 


لله [البقرة/1 5 نوقولة تساك : قل لڪ e‏ 


واڅوا نڪ وانر وا جڪ و ڪش رڪ وانوال قت رتوا وټڪامةتخش ون 
و نا بيك رن لود ودج رضي سه 
ففي hls 1 8 e‏ (أحب) أعظم ٠‏ دلالة على ذلك لاستخدام 
أفعل التفضيل قيهما الدال على مفضول وفاضل . 
وقال فق غير ابه : لوك الذن تدعور ينغو إلى متهم الوسيلة آذ 


اہ س وسو د ب وض و 


اق ری وون ره ويخ افو نذاب منك ڪان ځذورا) 


[الإسراء//اه] . 


الفتاوی )۲۳٣/۷(‏ »› وانظر (5717/1) . 


وقوله عليه السلام : (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)١)‏ . 
فهذه النصوص وغيرها تثبت زيادة الأعمال القلبية ونقصافا . 
اججهة الثانية : من جهة الذدوق الدي ده امو من وهو دليل خی واف 
وني هذا يقول ابن تيمية : (فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وعحشية الله والإنابة إليه والتو كل عليه 
والإخلاص له... )(۲) . 
وهذا مما لا ينكر ان التفاضل يقع فيه وإنما النزاع في دعوله في مسمى 
الإمان وقد سبق بيان الأدلة الى تدل على دخوله وإذا يبت دعوله في مسمى 
الإيمان فإنه حينها يكون جزء المسمى وزيادة الجزء دليل زيادة الكل ونقصه 
دليل نقصه فمن هذا الجانب دلت القاعدة على زيادة الإيمان ونقصه وتعلقت به. 


)١(‏ ا 
سبق ثخرئجه ص .)١510(‏ 
- الفتاوى )1/۷( : 


قاعدة رقم )١5(‏ 


[ والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه .. 
ظ أحدها : الأعمال الظاهرة فان الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص 1 





as 

إن الأعمال الظاهرة من الأعمال الصالحة كالزكاة والصلاة والصيام 
والحج والجهاد والصدقة » وجميع أضرب الأعمال الي تكون بالجوارح كل ذلك 
يقع فيه الزيادة والنقص . 

رها قر عل فاق ون ج ارف من هة وي ع ربا وال ص 
فيه وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك فقال : (الأعمال الظاهرة » فإن 
الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه 
والنقصان)(١)‏ . ؤ 

و قال اشا : (وأما زيادة العمل الصاح الذي على اللخوارح ونقصانه 
e sS‏ 


ال ا ` ا لذا ا لكر ڪر | # وسح 
5 و 
تحكرة واصيلا 4 [الأحراب/4551 ] 0 

وقسال : #حافظوا عَلى الصّلوَات والصّلاةالوُشطى وقومّوا لله قايّين4 
[البقرة/۲۳۸] . ظ 


وقال عليه السلام : (من رأى منكم منكراً ذا فلیغیره بيده فان لم يسستطع 
فبلسانه فان م يستطع فبقلبه لل أضعف الإعان)(”7) . 


. )3٦۲/۷( الفنتاوى‎ 


. )٥1۲/۷( الفتاوی‎ 08 


. )٤۷۹/٩( الفتاوی‎ 97 


0 رو اه مسنم / کتاب الإعان / نادت ان کا النهي س ن المنكر م غاب . رقم )¥۸( . 


9 


فبين أن الإنكار باليد من الإيمان وهو بلا شك من العمل الظاهر وقوله 
عليه السلام : (أضعف الإيمان)دليل على تصور الزيادة والنتققص حي في 
الأعمال الظاهرة . ٠‏ 

كما أن المشاهدة تقضي بتفاوت الناس. في أعمال الإعان الظاهرة وسير 
الصا ين وأحوالهم أمر مشاهد معلوم . 

وإنما النزاع في دخول الأعمال الظاهرة في الإبمان وهذه قد سبةٍ ن اكلام 0 
على دخوها فإذا استقر بالدليل الثابت دخحوها ق مفهوم الإبعان الشرعي فإن ٠‏ 
التفاضل الذي قام يها دليل التفاضل في الإيمان فإن تصور هذا المعئ كاف في 
ابحرم به . 


Fe 3‏ مام 
4 
ere‏ 


قاعده رقم (1؟) 
الود وان اونب نيوا وود ات 





يعن ا تصديقه لأسباب دون ا" 


الشرح : 


فيا لا شاه أن اساي الشرعة والقدرية تأترا فق ماقا ايها 


عا أودعه الله فيها من القوى والطبائع والخصائص الذاتية الى تقتضي آثارها 


والإبمان من جملة الأمور الى تنضع هذا القانون وقد شوهد أن النقائج 
والمسبيات تتأثر .عقدماتها وأسبابها ينا الأمر الذي يقضي بوحود 
التفاوت والتفاضل من هذه اجحهة وهي ما لأسباب الإيمان من أثر في زيادته 
ونقصه أو قوته وضعفه وبيان هذه القاعدة يتضح باستعراض الأسباب وأنواعها 
وال من شأفا التأثير في الإيعان من حيث الزيادة والنقص وبيانها يكون من عدة 
أو جه منها : 

الجهة و : قوة الأدلة المحصلة للابمان د ضعفها . 

LS 
الشبهات فإن إعانه أكمل من إعان من آمن لأدلة اعترضتها بعض الشبهات الى‎ 
الشبهات الي حعلته في حيرة وتردد . وهذه الجهة إنما تفاوت الإبمان فيها‎ 
لتفاوت أسبابه المحصلة له باعتبار قوتما وضعفها ولذا كان إعان أئمة أهل الحديث‎ 


الفتاوى 5/07 ه) 


وفقهائه أكمل ‏ كما هو المشاهد ‏ من إيان أئمة النظار الذين أعلنوا الحيرة 

والتردد في آخر مطافهم . ظ 

الجهة الثانية : من حهة كثرة أدلته أو قلتها . 

فإن كثرة أدلة الشيء أو قلتها يؤثر على زيادة تصوره والإهان بهأو 
ضعف ذلك وقد سلم جمهور الطوائف تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد . 

٠‏ فإن كثرة طرق الخبر قرينة للقضاء بتواتره وإفادته العلم اليقيين بخلاف 
الخبر الذي إنما يصح من طريق واحد وهذا أمر يشهده الإنسان في جميع الاخبار 
ال يسمعها لا يختص ذلك كسائل النبوة واعلامها إلا أن من الأمور ما طريقة 
الخبر المحض كالأمور الغيبية الحضة وإغا حصل التفاوت.فٍ هذه الجهة من جلنب 
كثرة الأدلة أو قانها وقد تجتمع الكثرة والقوة وقد تفترق وكل ذلك مؤثر في 
الإبمان والتصور والتصديق . 

الجهة الثالثة : من حهة الأمور الضرورية أو النظرية . 

فإن الضرورية والنظرية قد تكون من نتائج الجهتين السابقتين غير أن لهما 
طرقاً أخرى لا تتوقف على محرد الأدلة فلذا أفردتها بالبحت ومن أهم الجوانب 
في ذلك الاستعدادات الفطرية في النفوس فإن الناس يتفاوتون في ذلك قوة 
وضعفا وأن اث فر كزان خصو الأسات و ونوك غانيا. 

فإن فهم ‏ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .ليس كفهم سائر الأمة 
بعدهما مع أذ شتراك الجميع في سماع الأدلة والوقوف عليها فإن الإنسان قد يكون 
له من الذكاء واللوذعية والاستعداد الطيب ما يجعله يحصل العلم الضروري الذي 


هع 


كوه بذ وان كان لدلرل » واحد أه والإشارة يسيره ق | آية أو حديث مع أن غيره 


فلا تزيده إلا شکو کا فاضا ا تخار ل ااج ا ا 
د 

فمنها قوله عليه السلام : (مثل ما بعثي الله به م فصر لح ا 
الت اکر اا ا انا و 0 ت کو ي 


وكانت منها أجحادب أمسكت لماء فنفع الله بها و وراو رة 


وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً فذلك 


١ `‏ نر 
مثل من فقه في دين الله و نفعه ما بعثئ الله به فعلم وعلم 


عي ا 


بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)(1) . 

فإنه مع اث شتراك هذه الأراضى ق تلقي الماء إلا أنها احتلف ىالتار به 
تبعأ لاتلاف طبائعها فكذلك الشأن في سماع القرآن والحديث لا يكون الناس 
في تقبلها والعمل بها على حد واحد لأمور منها الاستعدادات الفطرية . 

فلهذا قال ابن مسعود : (إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها ببالقرآن ولا 
تشغلوها بغيره)(؟) . 0 

وروي عن علي ذفن أنه قال : (القلوب أوعية فخيرها أوعاها ... )(؟) 
في أثر جميل . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الاستعدادات الفطرية لا أوضح الأثر في 
مدى الاستيعاب والعلم والعمل وسائر شؤون الإبمان . والشرع يثئن على هذه 
رای 0 

كما أن البي قلي على أشج عبد القيس بقوله : (إن فيك حصلتسين 
يحبهما الله : الحلم والأناة. . إلى قوله : بل خلقتين جبلت عليهما)(؛) . وكما 
استفاضت النصوص الشرعية بذم الخوارج مع ما تميزوا به من حداثة الأسنان 
وسفاهة العقول والغلو والإفراط والتنطع وكما.تميزوا في منهجهم الخحركي 
بالاندفاع والتهور والثورية العمياء والقابلية السريعة للتمزق والاشتعال . 


الاي ابا رناب م ع و ر 

فو ا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؛ رقم (5)»وإسناده حسن كما قال امحقق. 

260 أخحرجه أبو نعيم في الحلية ١15/١‏ ) والخطيب عنه في (الفقيه والمنفقه) )3.049/١(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم : )١494(‏ . وقد أطال ابن القيم في شيحه ف 
مفتاح دار السعادة )١ ./١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (47/4) (رواه ‏ 
جماعة من الحفاظ التقات وفيه مواعظ e‏ رضي الله ع. ن قائله) . وانظر الغقاوى 
لابن تيمية )۳٠١/۹(‏ . 

00 مسلم / كتاب الإيمان / باب : الأمر بالإمان . حديث رقم (552؟) . وابن مالحه / 


E eae 


فالدلافة طبعهم وضيق الأفق متهم ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا 
أعسرها وما رأوا طريقين إلا سلكوا أشقهما وما صادفوا اا إلا انحازوا 
لأبعدهما(١)‏ . 

فإن هذه الطبيعة من أكبر الأسباب الى تؤدي إلى تفاوت الإعان وزيادته 
ا ظ 

وقي بيان أثر الأدلة على زيادة الإبعان ونقصه يقول ابن تيمية : (ولا 
يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان 
بطلان حجة الحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير ٠‏ 
أن يعلم الشبه المعارضة له » فإن الشيء كلما قو يت أسبابه وتعددت وانقطعت 
موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه)ر؟) . 


)١( 


ا الإإرجاء )۲۸۹/۱( 


('4 الفتاوى (2555572/0). 


[ ان التفاضل يحصل .... من حهة دوام ذلك وشاته وذ كره 500 
كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والإعراض ] ' 





مااع ر لقا زياد وها ا ادو ا ر عله ی 
حهة العلم وحهة العمل » وذلك أن الإيمان قول وعمل أو علم وعمل والأمور 
الب تؤثر على حانب العلم من الإبمان بالزيادة والنقص هي : 

أ/ الذكر والاستحضار فإن هذا يؤدي إلى زيادة العلم بالله ورسوله 
المستلزم للعمل كما دلت النصوص الشرعية على ذلك فمن ذلك قوله تعالى : 


(ودحك فا نال نڪر شن ع المؤسين» [الذاريات/ه ه ]| وقوله : دفي ذلك 


r 


ازحكر لمن كاله قل بأ والقى السَنْم وهو رید | [ق/۳۷] » ومعن ش هید 
7 ع ) IT‏ و 20 £ ١‏ 
وقال #سَبّزْحك م من يخشى 4ل وسَحبهَا الأشفى 4 [الأعلى/ ]١ ١-٠١‏ 
نان التلاك وا ا و او 
ب/ الغفلة وهى مانعة من نحقق العلم ثما يؤدي إلى نقصه ا وعد 


على سبيل الذم في قول لله تعلل : و تطح ناغفا ڪن ذڪ ربا وا 
ت ا( [الكهف/۲۸] . 


يس عو 8 


ا :ا دحك دنفي قك تضرع وخيفة ودون جهن 


الل بالفدو والاصالو لا تسكن م نالفاي [الأعراف/5١٠]‏ . 


الفتاوى (2577/107)ء وانظر : )۲۳١/۷(‏ . 


وقي هدا يقول ابن تيمية : (والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تناف 
حققه(۱) » والعا ۾ بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء قي ذكره 
له)(5؟) . 0 

وأما الذي يؤثر على جانب العمل من الإيمان بالزيادة والنقص فهو : 

أ/الشبات والمداومة فإن الثبات والمداومة ثما يزيد في الإهان ويؤدي إلى 
رفعه وقوته. ) 

ب/ التهاون والكسل فإن هذا مما يؤثر على عمل الإنسان وإن كان عالما 
الأمر الذي يضعف إعانه من حهة العمل . 0 


فقد تقرر أن ذلك مما يبين زيادة الإبمان ونقصانه تبعا لقيام هذه الأسباب 


ووجودها, 


)١( 


هذا بالنظر إلى الخلاف بين أهل العلم في مسألة : هل السهو والغفلة والشك تناقي العلم أم 
تناقي تحققه والصحيح أن الغفلة والسهو ليست أضدادا للعلم وإنما تناقي تحققه إذ قد يكون 

- 5 ا‎ ° 0 a 1 ا‎ ٠ ا‎ 3 a 
العام عالما مع غفلته وسهوه والذي يناتي العلم إنما هو الجهل لذا كان تعبير ابن تيمية قي عاية‎ 
. )١577/5( رحمه الله انظر شرح معام الرازي لابن التلمساني‎  ةقدلا‎ 


4*7 الفتاوى (255/0) . 


[ ان الإنسان قد يكون مكذبا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخير بها وأمر بها, 


ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر ... ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك.. 
فيصدق بما كان مكذباً به ويعرف ما كان متكراً وهذا تصديق جديد وإيمان جديد 


ازداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً ] * 





الشرح : 
هذه القاعدة تبين سبيلا من سبل زيادة الإيمان ونقصه وهي تنطبق على 
جحزئيات كثيرة كحالاات المبتدعين لغير هوى وبعض الجهال من العباد والصوفية 

ومحوهم . 

وذلك أن كثيرا من أهل المعرفة والنظر قد يكذبون ببعض الأخبار النبوية 
ليس رداً لما وإنما لأنها لا تث ا و ERE‏ بلك 
كتكذيب بعضهم بكثير من الصفات الى ينبغي الإيمان يها ثم بعد ذلك يقع 


3 

شوت ودیک کا کی ر وی ارا ا 

ا ی كاذ کا ق و ا 
لزيادة تصديقه وهذا في جانب الخبر . 1 

E,‏ باولا راف را ااا ع 
البى 2 ع جلها غاا غ الدب بل لأنها لم تثبت لديهم فلما يتبين لهم 
وحه كوها من الشريعة يقومون بعملها وتطبيقها فيحصل لهم بذلك من زيادة 
ظ لإممان من هذا الوجه ما كانوا معرضين عنه قبل أن يتضح لهم ومن جنس هذا 
الجانب أنه ريا قاموا ب ببعض الأوراد والرياضات التفصيلية الى تخالف الشرع 
المطهر فإذا عرفوا رجعوا وني بيان ذلك يقول ابن تيمية : (وأما كثير من الناس 
ا بل من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلويهم ETT‏ تخالف ما 


جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف فإذا عرفوا رجعوا وكل من ابتدع في 


الفتاوی (۲۳۷/۷) . 


الدين قولا أحطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما 
قاله وامن به ۾ يعدل عنه هو من هذا الباب و كل مبتد ع قصده متابعة الرسول 
فهو من هذا الباب فم ن علم ما حاء به الرسول و وعمل به أكمل ثم هى انحط وا 
ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك)(١)‏ . 

فإيعان المصيب أكمل من إمان المخطئ وإيمان الشخص الواحد بعد 
الاهتداء واليقين أكمل 7 ن إكانه حين كان مخطنا مبتدعا وإن كان جاهلاً . 

وهذه القاعدة تشبه القاعدة الأولى الى تبين وجه زيادة الإهان ونقصه 
یرکیب 1ك قال ابن تيمية : (وهذا وإن أشبه اغغخمسل 
والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل فيأتيه 
التفصيل بعد الإجمال على قلب سادج)(۲) . ظ 

وهو يعي بذلك أن هذه القاعدة تشبه الأولى 7 من جهة أنه تجدد عند 
هذا وهذا شيء من معارف الإيمان وحقائقه وتفاصيله مما لم يكن قبل عندهما إلا 
أهما يختلفان من جهة أن الشخص ف القاعدة رل كان قا اا جد 
التصديق أو التكذيب سل نفي عنده ولا إثبات كحال من امن قٍ 
أول زمن النبوة فإن قلبه ومعرفته لا تعلق ها بأمور الدين الى شرعت فيما بعد 
فهو غير مصدق ولا مكذب أما هذا في هذه القاعدة فهو مكذب أو معرض عما 
56 ن الإبعان هله أو تأويله . 

وا لا بصخ حمل القاعدتن شيا واعحد اا ای ا و 
إدخال بعض أهل البدع العلمية أو العبادية في جنس من آمن في أول النبوة مع 
أن أولنك ليس لديهم تكذيب بخلاف هؤلاء وإن كانوا قد يعذرون لجهلهم 
فلذلك صح أن لكل قاعدة جزئياتها الي تندرج تحتها ليتضح وجه زيادة الإهان 


ونقصه عند من كانت هذه حاله . 


)0 الفتاوى )2 1 


"2 الفتاوى (۲۳۷/۷) . 


(۳) 







قاعدة رقم (۳۹) ) 
[ فصار النقص في الدين والإيمان نوعين : نوعا لا يذم العبد 
عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا وإما لكونه 
مستحباً ليس بواجب ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات ] * 
الشرح . ES‏ 
تيك بالادلة الصسبحة والأعتار أن اعات بريد و تقض ”هده ال اغدة 
تناقش الصور الي يكون عليها النقص من حهة الذم وعدمه في نصوص 
الشريعة المطهرة . ظ 0 
وذلك أن النقص الذي يحصل من العبد ف إيعانه ودينه قسمان هذا الاعتبار . 

. القسم الأول : نقص ف الدين والإيمان لا يذم عليه الإنسان ولا يأثم بسببه 
وضابطه أن يترك الإنسان من الإيمان ما لا يحب عليه ثم هذا الذي لا يجب عليه 
أما أن يكون عدم وجوبه عليه لعجزه عن القيام به حسا ككالريض وانحنون 
والصغير.فإن هذه عوارض حسية قامت بالمكلف فعجز مع وجودها عن أن يقيم 
ما يقوم به الآخرون من الأسوياء والناضجين فسقط عنه ما وجب عليهم 
ففضلوه بزيادة الإعان من هذا الوجه وإن كان لا يذم على نتقص إعانه شرعا 
لعدم وخوب ذلك في حقه وإن وجب في حق غيره . 

وهذا قال عليه السلام : (رفع القلم عن ثلائة : عن انون حي يفيق 


وعن الصبي حين يحتلم وعن النائم حى يستيقظ)(١)‏ . 


شرح الأصفهانية )١17/(‏ . 
0 ا کاو ا و ا ق از ب هذا ق377 
والترمذي / كتاب الحدود / باب : ما جاء فيمن لا يجب عليه الخد . رقم )١575(‏ . 
وعلقه البخحاري / كتاب الحدود / باب : لا يرجم الحنون وانجنونه » علقه بصيغة الجحسزم 
' عن علي انظر : فتح الباري )١514/١7(‏ . وقال ابن تيمية فيه : [ وهذا الحديث قد رواه 
أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول | 
الفتاوئ )١51/1١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (55-05) . 


فإن ترك الصبي والمجنون والنائم للإيمان أو لبعض أموره الواحبة بالخطاب 
وإن لم تحب عليه أمر يقضي بنقص دينهم عن رتبة من قام بذلك ممن توفر لديه 
شرط التكليف ومع ذلك فنقصهم لدينهم إنما كان لعجزهم الحسي عن القيام 
بالدين والإيمان مما لا يؤاحدون عليه . 

وكذلك من هذا الباب امجتهد المخطئ فقد قال وم : (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذ ا ْ 

فهذا الحديث نص ف المراد فإن الجتهد المحطى ليس له إلا أحر واحد 
لفوات نيل الصواب في حقه مما حعل عمله أقل من عمل الجتهد المصيب غير أنه 
غير ملوم على نقص عمله ذلك لعجزه الحسي عن درك الحق و نيل المطلوب . 

وكذلك الشأن في المريض فإن عجزه عن القيام بواحبات الدين دليل 
قف كات قف ل اع عليه لان كان يعدن هذا العمل اقل سرض كبن ابه 
فلم ينقص من أجره وإن نقص عمله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » وأما العجر 
الشرعى غير الحسي فمثاله نقص دين النساء فقد قال عليه السلام : (إنكن 
ناقصات عقل ودين » أما نقصان عقلكن فشهاده امرأتين بشهادة رجل واحد 
وأما نقصان دینکن فإن إحداكن إذا حاضت نم تصل)(۲) . 

فعلق ابن تيمية بقوله : (ومعلوم أن الصلاة حينئذٍ ليست واحبة عليها 
وهنا عي دام عله ااا لک من دن كاذ كان آنل معا ادات مین 
نقص شيئاً مما وجب عليه)(7) . 00 

ا یت عاد فد ج ف قر عل الا لاو ف ا 
وإنما منعها الشرع من ذلك . وهذا مثال للنقصان الشرعي الذي لا يؤخذ عليه 


الإنسان: . 


0 رواه البخاري / كتاب الاعتصام بالسنة / باب:أجر الحا كم إذا اجتهدت فأصاب أو أخطا 
رقم )۷۳٣۲(‏ . ) ) 

E (۲( 

تقدم نخرخجه ص (۱۷۸) . 


© ا 
شرح الاصفهانية ص (۱۷۸1۷۷) . 





وكتناق ألم د اول رمن الثيرة وصدف وكا ام يمن E‏ 
نبوة الرسول َة قبل نزول الفرائض فإيهانه أنقص ممن كان في آخر زمن النبوة 
قال ابن ةو زو كلك الد ا ا ماه خطانه الرسول عله انضل الفييلةة 
وأكمل السلام إنما يجب عليه الشهادتان فإذا مات قبل أن يدحل عليه وقت 
صلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار ومات مؤمناً كامل الإبمان الذي وجب عليه 
وإن كان إعان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه فهذا إهانه ناقص 
كنقص دين النساء)(١)‏ . 0 

وأما عدم قيامه بالمستحبات فلاشك أن من أتى بالواحبات والمستحبات 
أكمل وأ إعانا من الذي حاء بالواحبات دون المستحبات الأمر الذي يقضي 
أ هدا افان اقص ها ودا من اه عر > ص لا ياك غاي اا 
شهد الرسول بالحنة لبعض من التزم الإتيان بالواحبات دون المستحبات مع أن 
إععان أبي بكر وعمر أكمل عنه وا ي 

فهذا التوع من التقص ف الإيمان نقص لا يلام عليه الإنسان مع كون»ه 
ما في دينه وإعانه . ١‏ 

والقسم الثاني : نقص يذم عليه الإنسان ويلام على الترك فيه وهو ترك 
الأمور الواحبة في حقه كمن ترك الزكاة الواجبة والحج الواحب مع استطاعته 
رالا ا ا رواحي لةه اتر رة و داعا ا 
أنه قد نقص من دينه وإعانه ما يستحق معه اللوم والعقاب وهذا أمر اهر لا 
يحتاج إلى الاستقصاء في ذكره ر إجماع السلف على أن نقص الإهان 
کاس کا س أزل القهنا . 

ويهذا ندرك أنه لا يلزم من نقص الدين والإبمان الذم والعقاب غير أنه 
يلزم من الذم والعقاب نقنص الدين والإيان النقص المذموم ؛ وأما النقص الذي 
لا يذم صاحبه فهو دليل على تفضيل الله تعالى لغيره وهو من جنس من آتاه الله 
أسباب الرزق والغئ وإن حرمها الآخر ومن جنس من وهبه الله قوة ينال بها 


العلم . قال ابن تيمية : (وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فإنه يفضله بالأسباب 


0 شرح الأصفهانية ص )١717(‏ . ظ 


6 _ ك2 0 a‏ 
م د 
١‏ وم et E‏ ۰ 
ار 0 A‏ ا a PE‏ ال ا 


E a >‏ ا 
ET RTS 9‏ 
E. fU E PT E,‏ 


)١( 


5 ي و رر 
فضل به من الإهان ... » قال تعالى : #اللةاغلم حي ثتجعل رسالته 4 


[الأنعام/4١١]‏ » وقال #اللهتصطفى منَالملإبكة رسلا ومناكّاس» 


[الحج/ه7] .. وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه يخص من 
يشاء بأسباب الرزق . ( 

وإذا كان من الإبمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء 
فذلك مما يفضلهم الله به » وذلك الإبمان ينفي عن غيرهم لكن لا على وجه الذم 
بل على وحه التفضيل فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور)(1). . 


. )۳٤٤-۳٤۳/۷( الفتاوی‎ 


قاعده رقم )١١(‏ 


[ قد يكون من أسباب الإيمان أسباب لم يأمر الله بها ] * 





وت" ظ ؤ 
هذه القاعدة تبين أن الأسباب ال تحصل الإبمان أو تزيده ليست كلها 
من الأسباب الى أمر الله كما وحث عليها . بل قد يوجد من الأسباب ماهو 
منهي عنه شرعا وقد يكون منها ما هو سبب قدري محض لم يتعلق به ختطاب 
الأمر أصلاٌ . وإذا كان من الأسباب ما هو يذه المثابة فإن كوفا أدت إلى زيادة 
اة ١‏ في ر عا رام هار ار ها ولاك بان ته لها 
ولشرح القاعدة لابد من تقسيم الأسباب إلى قسمين(1) : 
انب اسشات ام اله فاو احا ,حت لها 
؟ أسباب لم يأمر الله يما : شرعا . 
یا و ودی إل يناده الإهسان وتحصيله في 
النفوس أسباب كثيرة منها 
س قرام القرآن وتدبره والعمل به فقد دلت النصوص على أنه من أكبر 
الااتب امحضلة للهدی وأحل السبل المفضية إلى ذلك . 


تل و وڌا ڪت اب انر at‏ ردق الزی ريدب) 
[الأنعاء/4.7]: وقال تعالى : ازول جام ماب ای ءل دى 


ا 


ور مهلو ون [الأعراف/۲ |٠‏ » وقال تعالى : لهذا ارهد ىللت 


هي مور یش ر یبای راکاد كك :خا كبي | 43 


وګ د 


[الإسراء/ة] » وقلل : ا امون الذينَإد ذڪر ولت فوْبم وإ 


الفتاوى (. (١‏ ق کا 


3 وهذا مستتبط من صنيع أبن تيمية )2715/١0(‏ . 


OE ES )‏ وڪ مرم توڪلون لور [الأنفال/۲] 0 E‏ 
1 دس ¢ E‏ ا رر دد 
#قل امتا بهاو وم نوا إنّالذ اوتا العل ممن قله ! ذابتلی لھ تخر رولااذقان 


f 2‏ ل و و کک 


سحدا ... . 4 الآية إلى قوله : : ازو بد ھر خشو خشوعا) [الإسراء/۷. ال9١١].‏ 
فقد دلت هذه الآيات على أن من أجل الأسباب وأعظمها في زيادة 
الإعان قراءة القرآن وتدبره . 00 


ومن ال مساق المأمور يما والمؤدية لزيادة الإعاك معرفة الأماء الحسئ 


والصفات العلى فإن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته من أجع هذه السبل وذلك 
ظ أن لفهم معانيها والتعلق يما من التأثير على النفوس وقذيبها وتزكيتها ما ليس 


لغيرها من الأسباب الشرعية الأخرى . ظ 

وهذا قال عليه السلام 14 ون إمما مائة إلا : واحد من 
أحصاها دحل الجنة)(١)‏ . 

قال ابن سعدي : (أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله كما 
دحل الحنة والحنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة 
لحضول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء ال ها الإيمان والإيمان 

جع إليها)(؟) . ظ 

وبكل حال فإن الأمور ال لغيه و ما وطلبها كل ذلك من 
أسباب تحصيل الإبمان وزيادته وإنما كانت الإشارة 0 أعظم سببين يجلبان ذلك 


كلام الله وأسماؤه وصفاته . 


وأما القسم الثان من الأسباب فهي الأسباب الي EE,‏ لديييها 


5 أسباب قدرية حضة لم يتعلق ها حطاب الأمر من الله 
OT a E Ng 3‏ 


e‏ ای ا ي ا کا 


. 5 e 


قال ابم فسان نروك لسن سامورا يه :ما مين تعصا للد خريدة 
ومكروهة ومباحة» واما من فعل غيره معه : من الإنس والحن وأما من الحوادث 
السمائية الى يصيبه بها الرب)(١)‏ : ظ 

والأسباب القدرية المحضة ما يزيد الإيمان إذا لقيها الإنسان موحب الصبر 
واليقين ومنها المصائب الى و يبتدئها الله تعالى کاب وائ والآفات الي تصيب 


المؤمن انه مى صبر واحتسب زاد ذلك في إيمانه ويقينه كما قال تعللى : 
ويارڪ بسي من الخؤف والح وقص ل ناوضر ورا و 


کا ص ص 


كارن > لأسا : مصية قاو إناللووإنا يدر اجو اولن ك عَایی: 


كادي نونفل [البقرة/هه .]١ 50-١‏ 

وهذا القسم من الأسباب قسم لم يأمر الله تعالى به فهو حال من حالات 
طن ااه كا ك كه رادان لا كى امرض 4 رطله و 
قوله چ ا يي 6 سألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
فاصبروا)(5) . 

والقسم الثاني من الأسباب 5 ر بها هو الأسباب المنهى عنها 
وهذه قد تكون من العبد وقد تكون من غيره وهذا النوع هو المقصود بالقاعدة 
من جهة أنه لما أدى إلى زيادة الإيمان فإن ذلك لا يقضي له بصفة الشرعية 
والمدح ومن أمثلة هذه الأسباب الي قد تكون من فعل العبد ما يعمله المسلم مسن 
المعاصي والذنوب الى يتوب منها أو يستغفر فيحدث بسبب تذكرها من 
| ر قلبه وحشيته وشعوره بالتقصير وإخحبات نفسه ما يرفع الله به درجته 
لرفعت إعانه وزيادته مع أن هذه الذنوب والمعاضي وال هى سبب الخشية 
والوحل ليست هما أمر الله به بل هي ما فى الله عنه قال ابن تيمية: (بل البد 


.)2514/1٠١( الفتاوى‎ 20 


7" البخاري / كتاب الجهاد / باب : كان التي إذا لم يقاتل أول النهار أخر التقتال .. برقم 
)١59377(‏ ومسلم / كتاب الجهاد والسير / اب : كراهة تمي لقاء العدو برقم (159ل١5)‏ . 


تقعا انبا فيورته ذلك توية ييه اله ها ولا يكرن الناتي مارا ب اوها 
وأما الأمور الى من غير العبد وهي هما نمى الله عنه مع زياد ما للإمان_ 
فوا تعال لاله مْالنَاس! كا 


1 


فاختو رادم إن أ وقالوا مسبت الوت اكير [آل عه ران 7 .]١‏ 
قال ابن تيمية : (والعبد أيضا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية 


سے رر 


تعالى 9 25200117 فدہ 
3 یا ا الآية »فهذا الإبمان 


ومنه قوله 2 ل ا 
يتكلم به . قال : [أو قد وحدتموه ؟! قالوا : نعم » قال : ذاك صريح الإهان ء 
وف رواية : "قال یرد كول ل 
امتعاضهم و كراهتهم له ويي ذلك من e OG ONL‏ 
على الحديث : (فالشيطان لما قذف في قلويكم وسوسة مذمومة تحرك الإيمادن 
الذي ف قلوهم بالكراهة لذلك والاستعظام له » فكان ذلك صريح الإعهنن ولا 
يقتضي ذلك أن يكون السبب الذي هو الوسوسة مأمورا به](5) . 


.)55/١١( الفتاوى‎ »'( 

.)577/١١( الفتاوى‎ 93 

)۳( و كتاب الإتمان / باب : بيان الوسوسة ف الإبمان وما يقوله من وجدها . رقم 5-39 
وأبو داوود / كتاب الأدب / باب : في رد الوسوسة )3۰۹٠(‏ . 

5 


557/١١ الفتاوى‎ 





وهنا لابد من ذكر الفرق بين الأسباب المأمور بها وغير المأمور بها 
و إل اخ ن ا الإعان » والفرق يظهر من خلال جملة أمور هي : 

ألا :أن الأسباب 6 أمر EE E‏ مشروعة ينبغي تطلبها 
والعمل عقتضاها بخلاف غير المأمور بها إذ أن كومًا أفضت إلى زيادة الإإهان 

بعض الصو ا ) 
: ان الأسباب الي أمر الله بها موحبة مستلزمة لزيادة الإعان ل 

فيها من الهداية والبركة بخلاف غير الشرعية فإِغا نشأت زيادة الإعان من الىل 
لار وی لی جن ج كته راض بف كتين من الأحيان إغا تمر إللى ضلال 
وباطل لعدم استلزامها للهداية في نفسها؛فهي إنما تعمل بمعاونة امحل لا لنفسها. 

قال ابو تة ررق ی آ ن یکن تس ااب مرج الجر رقي 
وبين ألا يكونء وإنما نشأ الخير من انحل . فالمأمور به من الكلمات الطييات 
والأعمال الصالحات هي موحبة للخير والرحمة والثواب ... وما ليسن مأمورا 
به:... ادا صادفت منه إعانا 57 فحر کت ذلك الإيان واليقين + وازداد العبد 
بذلك إعانا م يكن ذلك عا يوحي أن ی ل ااا ا و 
بها.. فإنها ليست مقتضية لذلك الخير » وإنما مقتضاها تحرينك الساكن 
وطالما جرت إلى شر وضرر)(١)‏ . 

الغا : ان الأسباب المأمور يما هي أساس كل نخير وإهسان في النفوس 
وذلك أن الأسباب غير المشروعة :إنغا ح ركت الإععان وأيقظته ولم E EE‏ 
وکوا لم تحصله مع أن آي ان ق النقوس ل دات وت س ولس فال 
ا سات ال عة و غ الشروعة فال جلى اه إا ۽ خت بي الامسرر 
المشروعة ليس إلا ٠‏ ) 

كما أنه يحسن هنا الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا تتعارض مع القاعدة 
الى س ورور جحي ساس دي ير 
بالمعصية . 


('؟ الفتاوی )٥٦٤-٥٦۳/۷(‏ . 


وذلك أن قوهم الإيمان يزيد بالطاعة ليس فيه أنه لا يزيد بغيرها وإنما فيه 
يان أن الطاعة موجبة للايمان وزيادته محصلة لذلك على مشروعيتها في نفسها . 

ار اھ ی ا اب ئ جر کاو وک االات بی ا 
إثبات فدل هذا على عدم التعارض . 


ع 














قسواعسد في الاستشسنساء فسمي الإيمسسسان 





فاعرة ا ١‏ ۳ ( 
[ انه یوز الاستشناء باعتبار دتركه باعتبار ] : 





الشرح : 

هذه القاعدة مسوقة لبيان الحكم الشرعي في الاستثناء في الإيهان وقبل 
شربهها لأين هو يان معن الاستخاء ف الأعان:.. 

قال ابن تيمية : [ والاستثناء أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن 


ارو او امت باحسو يرب و مر ناي ظ 
يعضو دس ی وان کت ر لما امون الذينإذا د كللذ ولت 


ت [الأنقال/۲] فالله أعلى  ]‏ . 

وهو عدم القطع بالإبمان حين يسأل الإنسان عنه وقد احتلفت الأقوال فيه 
على ثلائة مذاهب : 

القول الأول:قول من يذهب 00 أن الاسخناء في الإعان حرام ولا يحوز 
وهذا قول الجهمية والمرجتة . 

القول الثاني : قول من يذهب إلى وجوب الاستناء وهذا قول الكلابية 
والأشعرية » وقال به السلف باعتبار . 

القول الثالث : من سوغ الاستثناء باعتبار ومنع منه باعتبار وهو التحقيق 
وهو قول عامة السلف حيث ورد عنهم هذا وهذا وهو منصوص القاعدة أعلاه. 

قال ابن تيمية : [ والقول الثالث أوسطها وأعدفا أنه يحوز الاستناء 


(۲ e 
3 | باعتبار وتر که باعتبان‎ 


الفتاوی )٤۲۹/۷( » )٤۱/۱۳(‏ . 
63 الفتاوى (577/10) وانظر زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق العباد ص(25 5) وما بعدها . 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (5/+157) . 
1 الفتاوى )51١/1١*(‏ . ) 


ظ 


وقال : [ وأما الاستثناء في الإيمان ... فالناس فيه على ثلاثة أقوال . 
ا e‏ رمه » ومنهم من يحوز الأمرين باعتبارين › 
وتر بیان القاعدة ارات بعاد الاراء م لابد من بيان أن السبب 
أولا أذ حكم الاستماء عد کل اطئفة سس ع ال مشير ماد 
وأهله في أصله سواء فإنه مقطوع به متيقن الوجود إذ إيمان النبيين كإيمان الفسقه 
ولا محص التتازنق العماز انيل لو رهم إذا كان هة هي 
مفهوم الإبمان عندهم وهو متيقن الوجود فإن الاستثناء فيه يكون شكا وريياء 
والشك في أصل الدين كفر » فلهذا يحرم عندهم الاستثناء في الإيمان ويتعين 
اقمع (") . ) ظ 
١‏ 


حرم الاستثناء وهم امرجئة والجهمية يذهبون إلى أن الإعان حقيقة 5-5 ف 


وأما الذين أوحبوه من الكلابية والأشعرية فهم يذهبون إلى وحوب 
الاستشناء لأنهم يبنون ذلك على مفهوم الإيمان وأن الإمان هو ما مات عليه 
الإإنسان وواف عليه ربه » وأن الإنسان إنغا يكون مؤمنا أو كافرا باعتبار ا 
وما قبل الموافاة لا عبرة به » فالإبمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا 
ليس بإيمان كالصلاة الي يفسدها صاحبها قبل الكمال و كالصيام الذي يفطصلر 
صاحبه قبل الغروب E.‏ فإذا كان هذا هو الإيمان فإن القطع بهفي الحال 
قطع بما لا فائدة فيه » فوجب عدم القطع لعدم العلم بالعاقبة » وهو حقيقة 


الا سا 1 


. )٤۲۳۹/۷( الفتاوی‎ »'( 


"“ انظر:التوحيد للماتريدي ص(588) » وتحفة القاري ص(27) . وانظر : الفتاوى (579/19). 


E: 


لمات اا دن لعي ات شاء الله ؛ وعليه فإن مفهوم 
الإمان عند كل طائفة هو الذي أثمر أقوالهم في مسألة حكم الاستنناء . 

وثانيا : ثما أدى إلى تباين هذه الأقوال هو المأحذ الذي ينزع منه كل 
فريق وهو علة الحكم ومناطه الذي يتعلق به الحكم فإن مأحذ الحكم عند المرجئة 
ومن وافقهم هو الشك ف الإيمان ومأحذه عند القائلين EET‏ 
السلف هو الموافاة وهذه المآحذ منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل وبدعة ؛ 
لذا أكثر العلماء الحديث عن المآحذ الي بنيت عليها المسألة وفصلوا الكلام فيها 
فإن الحكم يدور مع العلة وجودا و وذ لأن الحكم المترتب على العلة 
گرا كه صسيعا غير آن اماخة والغلة نفسها غير صححع رغ رفا 
مثل مأحذ من قال بالموافاة فإن ترتب الحكم على هذه العلة ترتب صحيح من 
NTE EEE TT‏ 
وقصدوا إلى بيانه . 

ثم إن هذه المسألة وهي ترك الاستثناء ما جعله بض السلف أول 
الإرحاء قال عبد الرحمن ما ا ا ا و کے 
رحمهم الله _ النوض فيها لا بان هم مقصد المرجئة الذين يتذرعون إليه بمذه 
المسألة فإن الرجل يعلم من ل کا ا د ق م ع جا 
الول فل :ا سوس فت ا الإجمان هو التصديق فيوافق المرحئة ؛ لأنه 
يحرم بأنه مضدق وهو أصل الإيمان فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا 
يكرهون الحواب أو يفصلون فيه " 

وأما قول السلف ومنصوص القاعدة فهو الصواب . وهو كما سبق 
يرجع إلى مفهوم الإيمان عندهم ومأخذ الحكم وعلته فإن الإيمان عندهم ‏ هو 
يا امش ENE‏ 


(1) ال tf‏ الال )٥۹۸/۳(‏ قال المحقق : إسناده جح 4 وانظر الشريعة للآحري (١ ٤ ٦(‏ 5 


"6 الفتاوى )٤4٤۸/۷(‏ » وانظر الإبانة لابن بطه (۸۷۷/۲) . 


المطلق الذي ينتظم جميع الواجبات وترك المحرمات وهذا لا يعلم الإنسان أنه أتى 
به على الوجه الصحيح » فلذلك استثنوا في الإيمان هدا الاعتبار 1 
وقد ورد عنهم الاستثناء وتر كه معا و كل قول منها متوحه صحيح 


ظ س رضي الله عنها ‏ حين أتاها رسول معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ يمدية 


ا فقال : (أرسل Es‏ : أنتم المؤمنون إن موسيم 


وقال رر ین عبد ارا : [ كان الأعمش ومنصور ومغيره وليسث 
وعطاء بن السائب وإسماعيل ب ن حالد وعماره بن القعقاع والعلاء بن اليب 


وابن شبرمه وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزه الزيات يقولون 


نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون من م يسن ] 09 . 


قال إبراهيم النخعي : إذا قيل لك : أمؤمن أنت ؟ فقل أرحو © . 

وأما ما ورد عنهم من ترك الاستثناء فمنه ما يلي : 

فعن أبي عبد الرحمن السلمي* قال : (إذا سئل أحدكم : أمؤمن أنست ؟ 

فلا يشك ف إعانم ) . 0 

وسئل عطاء فقيل له وان قلا ترس نن من أهل الصلاح » إن قلنا 
نحن موّمنون عابوا ذلك عليناء قال : فقال عطاء : نحن المسلمون المؤمنون 


(1). 


رواه ابن أبي شيبة في الإبمان رقم (75) » وعبد الله في السنة )۳٤۹/۱(‏ . 
هو حرير بن عبد الحميد بن يزيد الكوفي محدث الري الإمام الحافظ من أقران ابن عيينه توق 
سنة (۱۸۸ه) . انظر : سير أعلام النبلاء (4/۹) » والأعلام (۱۸۸/۲) . 
رواه عبد الله في السنة )775/١(‏ » وابن بطة قي الإبانة )۸۷١/۲(‏ . 
ظ رواه عبد الله في السنة )71-0/١(‏ . وإسناده صحيح . 
هو عبد الله بن حبيب الكوف من أولاد الصحابة المقرئ الإمام ترجمته مع شهرته حشية اللبسبس 
مع أبي عبد الرحمن السلمي الصوق توفي سنة (5لاه) . انظر : سير أعلام النبلاء 
(5701/5) » والطبقات لابن سعد )١77/5(‏ . 


رواه ابن أي شيبة في الإبمان برقم (75) . 


وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله يق يقولون ) ٠(‏ 


و بعد هده النماذج من اقواهم قي الاستثناء بحد أن منهم من استثئن ومنهم 


من وا لش اق ار ترددا و إا هو کے کا ا غد 
مقتضى الصواب ذلك أن للاستثناء مأحذ سوغه غير الملأحذ الذي نزع منه من لم 
٠‏ 1 

وذلك أن لفظ الإيمان يكون على ضربين : 

مطلق » ومقيد . فإذا استعمل مطلقاً شمل جميع الطاعات والعبادات وإذا 
استعمل E‏ کال متناو لا للا قيد به كأصل الإعان وأساسه وهو الإمان بأركانه 
ار د جيريل المشهور . 

فمن استشی من السلف قصد الإيمان الكامل وهذا هو الأغعلب على 

آثارهم. ومن لم يستثن قصد الإيمان الذي هو أصل وأساس مقطوع بوقوعه › 
وهذا ورد عن بعضهم التصريح بحسن الاستثناء أو تركه . 

ققد سال را الس الضرى عن الان هال د( الان إعانان فان 


كنت تسألئ عن الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله » والحنة والنار» والبنعث 


والحساب فأنا مؤمن 2 وإن كنت تسألئ عن قول الله عز و حل (إنها المزموة 
ا 0 ووو sS‏ 006 وسو و ر 
i SA. SS‏ وعلى 


رھ وڪ لو ۴ الذي یمون الصا وما مرا ره مون اولك 


ص 


ن صن [الأنفال» ]٤٠۲‏ فوالله ما أدري أنا منهم أم 0 
قال البيهقى معلقا على هذا الأثر :[ فلم يتوقف الحسن قي أصل إعانه 
فى الخال وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عرز وجل لأهله النة بقوله : لهد 


سر سر 04 سر gg‏ سر يط ع 
2 و سا ا اس 


دمرجات عند مھ ومغف رةو مرق کر ہ٤‏ [الأنفال/: ] ١‏ 0 : 


“2 رواه ابن أبي شيبه في الإيمان رقم )١5(‏ . وقال الألبانى : إسناده ضعيف . 


0 رواه البيهقي ني الاعتقاد ص )١١١(‏ . 
۴( 
و نفس المصدر . 


وقال الأوزاعي : [ من قال أنا مؤمن فحسن . ومن قال : أنا مؤمن إن 


خاء ف رل ا روا قذخلنالسج ةالحم مرلن اء اللاي 
[الفتح/۲۷] » وقد علم أمُم داحلون ] ١‏ . 

إذا تقرر أن الاستثناء يكون باعتبار دون اعتبار وأن كل ذلك له ممأخذه ‏ 
اوح لق ورد عن ج الات ى ال ي وة اها ق 
ذلك: ما روي عن سفيان الثوري أنه ينكر ويكره أن يقول : أنا مومن 27 
وقال يحيى بن سعيد القطان [ها أذركت أحدا فد مادا نخسي 
الاستنناء ] '"! كأنه يعيب تركه . 

وكان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاسضناء 29 . 

وهذا الأمر منهم محمول على قسمين : 

الأول : أكُم يعيب يعيبون تركه ردأ على المرحئة والجهمية الذيين حرموه 
ليتذرعوا بذلك إلى إشاعة بدعتهم في الإيمان . 

والقسم الثاني : أن ذلك لمسلك دعوي وتربوي ووجه بيان هذا اللمسلك 
أن بعض السلف ريا قطع دون أن يستثئ كما فعل مسعر بن كدام ‏ وغيره 
قال ر عد ار کا رص فی ای کا فا ےم 
ااا و ل ن م و عد رخن الل ,ابراه اي 
وعول بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن هرام » ومسعر بن 
کا حا ف او عدت اغای رلو ا الع 
الاستكمال] ©) 


رواه أبو عبيد في الإبمان (51) . وي إسناده محمد بن كثير الفهري وهو ضعيف . انظر : سير 
أعلام النبلاء (۰ ۳۸١/۱‏ ) إلا أنه في درجة الاعتبار . ) 

"© الشريعة للآحري (172) > والإبانة لابن بطه )817١/5(‏ » وإسناده صحيح . 

الخلال في السنة )۹5/۳( » وعبد الله في السنة )۳٠١/١(‏ » وإسناده صحيح . 

3 الال فى السنة )6۹۸/۳ قال المحقق : في إسناده من لم يعرف حاله . 

2 


الإبمان لأبي عبيد ص (575) . والأئمة الذين ذكرهم أسماؤهم صحيحة عدا عبد الر حمسن 
السلمي فإن الصواب أيو .عبد الرحمن السلمي سبقت ترحته ص (5؟5) ول يثبّه عليه العلامة 


الألباى ‏ رحمه الله فلعله سبق نظر منه . 


E 
ا‎ 


yg 


فمأخذهم صحيح كما بين أبو عبيد إلا أن بعض السلف ماهم عن ترك 
الاستثناء قال ابن عيينه قال لي الثوري كلم مسعر . قال أبو عبد الله يشك قي كل 
شيء إلا في الأعان + تقال لاحك ق هان قل کان سان رمد مت 
yT‏ ) 

وقال ۰ e‏ کان مرا وکن ن إنه 
كان لا يستئئٍ (") 

فإغا ا السلف كسفيان وغيره لأن هذا الأمر منهم كان في وقت اسار 
تلك البدعة حيث انتشر أن ترك الاستئناء إفماهو شعار آهل الدع 
فالذي لا يستثني حينها وإن كان له مأحذ حسن إلا أنه رعا شجع بعمله ذلك علسى 
تفشي تلك البدعة ورا ترك الناس في ريبة واضطراب سيما إذا كان معروفاً بالسنة 
ع ؤ 

وهذا المسلك التربوي السلفي مثل كراهة بعضهم أن يُحَدّت الحجاج يحدية 
ال فإنه لما كان الحجاجٍ رحلا ظالماً غاثماً سفاكاً للدماء كان مسن عسدم 
الحكمة تحديثه بالأحاديث الى تحمله على سفك الدماء إذ قد يتأو ها على غير 
وها كرو ي جه بالك دين الج قد جاب اة ورين ا م 
عمله وليس معئ ذلك الطعن في حديث العرنيين . 

ومثله الأمر بطاعة ولاة الأمر والحث على محبتهم وسماع أمرهم في وقست 
طلمهم لأهل العلم والإمان فإن هذا وإن كان حسناً في نفسه إلا أنه ليس بحسن ا 
وقته من جهة الحكمة إذ قد يحر إلى طمأنينة بعض الظلمة بحسن سبيله . . ووحوب 


''» الخلال في السنة (/؟07ه) وإسناده صحيح . 


ل الخلال في السنة )٥۷۳/۲(‏ › وإسناده صحيح . 
رواه البخاري./ كتاب الوضوء / باب : أبوال الإبل والدواب رقم (575) وفيه أن أناساً 
52ل زضرفة و هم الي ت بلقاح وأن يشربوا من أبوالهفا 
EG‏ راعي النبي ير واستاقوا انعم فجاء الخبر فبعث في آثازهم . فلمل 
ارتفع النهار جيء يهم فأمر بقطع أيديهم وأرحلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة . والذي 
كره تحديت. الحجاج بهذا هو الحسن البصري وغيره . انظر : الفتح )174/٠١(‏ » وورد عند 
ابن مردويه كما في تفسير ابن كتير )٠١/۲(‏ » وعند الإاماعيلي كما ذكر الحافظ في الفح 


)۷/۱۰( : أن أنس ويه راوي الحديث ‏ ندم على تحديث ات وذللكم:: 


سماع أمره وهذه أمور ترجع إلى الحكمة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
فهذا أحد الأمرين اللذين دعيا بعض السلف إلى إطلاق القول بذم ترك 
الاستثناء ورعا هجروا عليه( "رک ال 
: بقي أن نشير إلى مسألة مهمة في هذه المسألة وهي أن قول السلف 
رحمهم الله [ يجوز باعتبار دون اعتبار ] هسل يقصد به الماح بالمعق 
الاصطلاحي؟ أم بالمعيئن اللغوي الذي ينتظم الأحكام ا يي 
( لم أحد من بحث هذه المسألة استقلالاً إلا شذرات في ثنايا كلام ابن تيمية 
فلهذا أحببت بحثها فإن أرحو أن يكون الكلام فيها من أهم نتائج البحث . 
والتحقيق أن قوم ذلك ل ليس معناه محرد الإباحة وإنما هي مسألة تدور ماخحذها 
على الأحكام التكليفية الخمسة وهذا يظهر من صنيع ابن تيمية ‏ رمه لله 
ومن مفهوم كلامه كما يظهر ذلك من كلام السلف بعامه والأدلة على ذلك مل 
ف ظ 
أولاً :.أنه ورمع الس كا سر ادح كا وس رمع 
يذمون على ترك أمر مباح كما نموا ع عن الاستثناء في مواطن وهم لا ينهوذ عن 
أمر مباح فدل على أن فهيهم يقتضي التحريم أو الكراهة وأمرهم يقتضي الإيجلب 
أو الاستحباب وتسويغهم الاستثناء في المقطوع به كما سيأ يدل على حوازه 
وإباحته . 
ثانيا ‏ ا هة ر هة ا س جن قر هد الفاق اذا التعببر 
NE‏ الأحكام فشرح بذلك مقصوده فمن للق او 
الاستضناء في الإيمان ... فالناس فيه على ثلاثة أقوال : منهم من يوحبه ومنهم من 
رمه ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الأقوال ] فإن قوله [ ويجوز 
الأمرين ] يشير بذلك إلى التحريم والإيحاب فكان معن يجوز هو نفس معيى 
يسوغ وهو المعين اللغوي وليس الاصطلاحي وهذا ظاهر في كلامه . 


3 أنظر : تمذيب التهذيب )١١٠١/٠٠١(‏ . 


كما وردت عنه التعبيرات بحكم كل مأخذ تبعا للأحكام الخمسة وسوف 


نالك أن E‏ هذا اماس برض لواحف إل 
التحقق من سلامة هذا الفرض النظري وهو ما يلى : 
ذ الوجوب : فهناك صور من هذه المسألة يجب فيها على الإنسان أن يستثئن 


وجوبا شرعيا وهو مأحذ السلف وذلك أن الإعان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله 


به عبده كله وترك المحرمات كلها فإذا شهد الإنسان لنفسه بالإيمان يبهذا الاعتبار 


ع 


وأنه أتى بكل الإيمان فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين فيكون قد شهد 
وقطع لنفسه بابلحنة قال ابن تيمية : [ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لتقسه 
بالجنة إذا مات على هذه الحال ] " وقال : [ أما أن يقال الاستثناء واحب فلا 
يحوز القطع وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره ... فإذا قلنا هو واحب 
فمأحذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قضها خلى أفةق 
الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة ولا يجوز القطع على الوعد بالحنة..]0) وأقر 
القاضي على هذا المأخذ ثم قال : [قلت ويستدل أيضا على وجوب الاسستنناء 
تقول عمر : من قال إنه مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار 


ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ] '" . 


4717 الفتاوى (5147/07) . 

الفتاوى )11٦1/۷(‏ . وكتاب عيون المسائل في حكم المفقود . 

27 الفتاوى )1٦۷/۷(‏ وقول عمر طف رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )٠١51/5(‏ بإسناده 
عن نعيم بن ألي هند قال عمر ... وهو منقطع ولال ى الع 5۷/97 ن الین 
عن البي وهو مرسل . ) 
ورواه ابن بطة في الإبانة )۸٦۸/۲(‏ » من طريق قتادة عن عمر بن الخطاب وقتاده لم يدرك 
ورواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ٠/1(‏ 25) من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز عن عمر ؤَيينه وموسى بن عبيده ضعيف . انظر التقريب (؟178/5؟). 
وقد ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله ب وأشار إلى إرساله حيث قال : (يروى عن عمر بسن 


الطاب من وجوه مرسلا من حديث قتاده و لعيم بن آي هند وغيرهما) الفتاوى )41۷/۷( ' 


ؤ 


وقال أيضاً : [ والمأذ الثاني أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال 
وهذا غير معلوم للمتكلم ... قأخبار الرحل عن نفسه أنه كامل الإعان حبر ما لا 
يعلمه .... وهذا مأحذ يصلح لوحوب الاستشناء ] © . 

وخلاصة ذلك أن في شهادة الإنسان لنفسه بالإيمان شهادة ها بالجنة 
وهذا محرم فوجب الاستثناء كما أن قي شهادة الإنسان لنفسه بالإيمان إخبار بأنه 
أتى بکل شعب الإعان المطلق الذي ينتظم فعل جميع الطاعات وترك جميع ظ 
السيئات وهذا الحزم دون استغناء إخبار وهو قول بلا علم والقول بلا علم حرم 
ترحي ا ا ی ا ی ا ا 
"ل الاستحباب » ومن صوره 1 أن قي إخحبار الإنسان عن نفسه بالإيعان تزكية 
لنفسه ولو لم يقطع بكمال الإيمان في حق نفسه وتز كية النفس عا فيها ليس مسن 
سمت الصالحين ولا من هديهم فتركه أولى وإن جاز له الإحبار عن نفسه بذلك ٠‏ 
فدل على أنه ستحي له أن يستئن ححوفا من تز كية النفس وفي هذا يقول ابن 
تيمية : [ اال أخذ الغالث : أن ذلك تزكية للنفس وقد قا الله : . 
/ ل ا [النجم/؟"] » وهذا يصلح للاستحباب وإلا 
ارال فت ال فرعلا ار وان ك ات احا رة ا ج 
للاجاب]0 . 0 
۳ الإأباحة : وصورة هدا الحكم في هذه المسألة حاءت في نقااش السلف. 
اکا ج ا ا ا و و ي 
حدٍ سواء ثم زعمت بعد ذلك أن الاستثناء فيما هو متيقن الوجود شك م رتبت ِ 
التحريم بعد ذلك بناءً على هذه المقدمات: بين السلف هم أنه حي الأشياء المتيقنة 
الوحود يجوز الاستثناء فيها كما وردت السنة في ذلك لحكم وغايات محمودة | 
والسلف بذلك يقيسون المقطوع به من الإبعان على المقطوع به من هذه الأشياء . 


وهو قياس صحيح . 


. )1٦۸/۷( الفتاوى‎ 235 


كع الفتاوى 558/90 ) ( وانظر لصور | من استحباب اللإسخناء 57/90 :) 


فقد قال الإمام أحمد ‏ يحتج جحواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لا على 
وحه الشك : قول البي عليه السلام حين وقف على المقابر : فقال : (وإنا إن 
a E EE‏ ال ا كه وق فة 
فاا ورا ا ا ت ا ر 
البي ي : (إن احتبأت دعوت وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله 
فيا ويف مسألة الرحل البيى و3 : أحدنا يصبح حنبا تضوء؟ فال :إن 
لأفعل ذلك ثم أصوم) فقال : إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم مسن 
ذنبك؟ رفقال : والله إن لأرجو أن أكون أحشاكم لله) “ وهذا كثير وأشباهه 
على اليقين ثم ساق كلاماً لتقرير الاستثناء فيما هو مقطوع به واستدل ‏ رحمه 
الله بقوله تعالى : دخا اسلج د انحر إن شاء اللهامين» [الفت/۷ 8 
ثم قال معلقاً على هذه الآية : فقد علم تبارك وتعالى نهم داخلون المسجد 
الجراء0 . ) 

فالإمام أحمد ‏ رحمه الله استدل على جواز الاستثناء فيما هو مقطوح 
به اة تضرم شر عة اة رة على اأرخة حن را أن الاسعناء:قيما سو 

وعلق ابن تيمية على قول أحمد بقوله : [ فقد بِيْن أحمد في كلام ه أنه 
يستثن مع تيقنه..مما هو الآن موجود فيه بقوله بلسانه وقلبه لا يشك يي E‏ 
وبِيّن أن الاستشناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا ؟ وهو 
حار بها لا شه فر اى لق الرجردق قله جاز ال اي : 


6 جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الطهارة / باب : استحباب إطالة الغرة 

والتحجيل في الوضوء رقم (75) . 

ات أحمد ف المسند بنحوه ١50/5(‏ » 7ت”) » وابن ماجه / كتاب الزهد برقم (74؟17) 

وصححه الألبانى في صحيح ابن 55 ETI‏ 

7 رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب اختباء النبي يل دعوة الشفاعة لأمته» رقم (۳۳۸) ؛ 
وأحمد في مسنده (177/5) » والبيهقي في السنن )١7/8(‏ . : 

4 رواه مسلم / كتاب الصيام / باب (صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب). رقم(75). 


0 


> 


أخرجه الخلال في السنة 5555/9 29) » ونقله ابن تيمية بطوله في الفتاوى (5335/107). 


(والله إن لأرحو أن أكون أحشاكم لله) وهذا أمر موحود ق الخال ليس 

ستل وهو احا . 
وهذا يدل على أن الاستثناء فيما هو مقطو ع به حائز ومباح كماهو 

مقتضى استدلال أحمد ضيه وصرح به ابن يتيمة وبين في مواطن اسر ن 

فروع ذلك ومنها : 

.١‏ الاسشناء في أصل الإان وهو التصديق » فإن المسلم يقطضليع بتصديقه 
بالرسول من حيث الحملة قال ابن تيمية : [ وهذا لا يمنع ترك الاستناء 
إذا أراد أن مصدق فإنه جزم عا ف قلبه من التصديق ولا تجزم بأنه مشل 
لكل ما أمر به وكما يجرم بأنه يحب الله ورسوله فإنه") يبغض الكفر 
Ao E,‏ 

؟. ومن صور إباحة الاسخناء وعدمه إذا قال : أنا مؤمن بمعين الإيمان الظاهر 
الذي يقضي له بأحكام المؤمنين » من التناكح والتوريث ونحوها » قسال 
ابن تيمية : [وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر ء فلا يمنع أن جزم مها 
هو معلوم له] ) . 
ريشي لقو بالجواز والإاباحة كما ذهب إليه ابن تيمية في هذه الصورة 

بعض أقوال أئمة فقهاء الحديث ‏ رحمهم الله فقد قال سفيان الفوري : 

[الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمؤاوية وترجو أن يك نوكيسو ا كذلبلف ولا 

ندري ما حالنا عند الله عز وحل] (°) . ۰ 
وسل الإمام أحمد من قال : أنا مؤمن عند نفسي من رر الأحكام 

اا ا ا الوص عا ره 


الفتاوى (57/907 5) . 

الذي يبدو أن تصحيح العبارة هكذا (وأنه مخض ...) وإن كان طا سائغ قي المعى . 

الفتاوی (۳۷۵/۷) . 0 

. (Yel) الفتاوى‎ 5 

- رواه عبد الله في السنة )7١/١(‏ » وابن بطه في الإبانة (۸۷۲/۲) » وإسناده صحيح . 

69 الخلال في السنة (/74ت) » وانظر : شعب الإبمان للبيهقي في بعض ار الاج ىغ 
غيرهع هق السدلق لنفيين ا لمعن 1 /018):: 


والاستثناء فيما هو مقطوع به جائز لورود الخبر بذلك » وهذا ‏ الحكم 
وغايات محمودة وإلا فليس كل ما يقطع به يستئن فيه الشرع » قال ابن تيمية : 
[فالاستثناء فيما يعلم وحوده قد حاءت به السنة لما فيه من الحكمة] © . 

ل ان الج مان اة كه 6ا اراد يان أن ف ضور 
الاستشناء في الإبعان تعطى حكم الإباحة . 
٤‏ الكراهة . وهذا الحكم يصلح أن يؤتى له ببعض الصور الى يكره فيها 
الاستثناء إذا ترتب على قوله مكروه أو كان مظنة أن يحر إلى بدعة أو 
لوازم باطلة . 

نإنهاقدسيق أن السلن :دوا من رك اا هار كسان ميا في 
مأحذه الذي نزع منه كمسعر بن كدام مع أن أحمد لضن آنه ليس مق ال ةب 
رحمه الله وذلك لأن قوله ذاك رعا جر إلى بدعة المرجئة سيما وهو رحل 
صالح 0 أهل الحديث » وهذا المسلك منهم للاثار التربوية الي مختبئ وراء هذا 
النهى عندهم » فكذلك الشأن في الرحل الذي يستثئ بين من يوجب الاستنناء 
لغير المأحذ الذي قصده السلف فإن اسشاءه يكره ؛ إذ ذلك منه مظنة اللبس 
وحدوث تفشي الجهل وقد يرتقي من الكراهة إلى الحرمة . 

وذلك أن بعض من يوجب الاستثناء من غير السلف يوجبه لغير المأ خحذ 

الذي قصده السلف بالاستثناء كمن قال بالمو ا من الأشعرية ومن وافقهم مسن 

أتباع الأئمة الأربعة » حيث أن الإعان عندهم هو ما مات عليه الإنسان 
ومقصودهم بالموافاة أن الإنسان يكون موافيا به (-الإيمان) بأن ينبت عليه إلى 
الوفاة فيكون د بالإعان إلى آحر الحياة . والاشك أن الموافاة شرط قي صحة 
الإبعان فمن ارتد قبل موته ومات على الردة فإن إعانه الأول لا عبرة به » وإنما 
الإيمان الذي ينفع في الآخرة هو الإيمان الذي بمونت عليه الإنسان » قال تعالى : 


په ر 
م 


اثلاتوة الار ا رد 4 [البقرة/؟5؟١]‏ : 


01 الفتاوى 550/0 و 2( . 


إلا أن هذا الملأحذ ليس مأحذ السلف في الاستناء وذلك أنُم لما اشتهر 
عن السلف القول بالاستثناء ونم يفهموا مأخحذ السلف عللوه بالموافاة ظناً مهم 
أنه هو المأخذ الذي أراده السلف أن الآنان ف ن م هت اماف 
بالعشرات غير أن قلة علمهم بطرق النقل وفقه ذلك جعلتهم ينصرون المشهور 
من أقوال الأئمة بغير الطريق الصحيح في ذلك قال ابن تيمية : | لما اشتهر عند 
هؤلاء أن السلف يستكئنون في الإبمان ورأوا إن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإهان 
هو ما يموت العبد عليه وهو ما يواقي به العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف 
هو هاا قاروا كرد شاا الف وها الل 2 قل و خد اا اف 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قوهم لا يتؤجه إلا على هذا 
ا" ظ 

ومن أدلة هذا الفهم يقول الجويئ : [ فإن قيل قد أثر عن سلفكم ربط 
الإبمان بالمشيئة » وكان إذا سمل الواحد منهم عن إعانه قال إنه مؤمن إن شل الله 
فما محصول ذلك ؟ ) 

قلنا : الإبمان ثابت في الحال قطعاً لاشك فيه ولكن الإمان الذي هو علم 
ال احا هان ا ف الت رة وه اا ةوا ار 
لتشكك في الإيعان التاحز ] ٠.)‏ 

وهذا ليس هو مأحذ السلف ف الاستثناء فإن السلف إنما استثنوا للاهان 
المطلق الكامل المشتمل على جميع الطاعات والقربات وهذا لا يسوغ القطع فيه 
دون استثناء د قد یتو حب الاستثناء فيه كما سيق وك قال من قال بالموافاة ‏ جر 
ذلك إلى أن صار قوم يستشنون في كل شيء وحى في الأشياء الي لا يجوز 
ا فا عار اتد غير ف :لمعتل للشو ل وا ن ن اء النه 


لاحتمال أن يصير عاقلا ويقولون هذا صغير إن شاء الله لأنه سيكبر » وهذا 


''4 الفتاوى )٤۳٣/۷(‏ . 
"2 الإرشاد للجويئ ص (7؟5) » وانظر : مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى ص 2)١950(‏ 
المطبوع باسم أ لفتمك: :. 


القول عرف عن المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق  '‏ رحمه الله فإن من 
يستثئ ببين هؤلاء القوم وين أهل الصلاح والفضل مع صحة مأخذه را 
حر ذلك إلى تزيين بدعتهم واحتجوا بعمله فيكره في حقه الاستثناء بينهم وقد 
يحرم للبس والفتنة الى قد تمع . 

EM TEES‏ كا الوكين ارج لد عوبر نوع ا 
ا قل عله افو ل E‏ عند فقهاء الحديث والأثر وقد طبقه ابن EE‏ 
سي رانف e‏ اک ذلك + رهه لطا فة الا کر أن 
يقال: قطعاً في شيء من الأشياء مع غلوهم في الاستتاء حي صار هذا الاف .ظ 
مدكرا عندهى.وإن قطعوا بالعن ‏ فيجزمون بان هذا رسولء الله وان الله ريسم 
ES‏ مسي ع ع E‏ 
ام کا مطاف فاا ر اروا کا فا ایت 
عن البي صل ل کی آن قول ارحل طا رهي آحادیت برضو عة اتا ف 
افتراها بعض المتأحرير ] 17 . فإن الاستثناء بين هؤلاء لا يحسن » فلو مز هام 
حطأ مأخذهم ثم استثن بينهم لكان مكروها وقد يحرم . 
التحريم : وتحريم الاستثناء في الإبمان له صور تؤكده نص العلماء على 
حرمته فيها ومن أهمها : 
ا الاستثناء الذي يجر إلى بدعة ومنه الاستثناء من جهة مأخذ إن الأشياء 
المو جودة الان إذا كانت ي علم اله تتبدل فيستنين ف صفاتها ف إن اسستين في 
الإبمان على هذا الملأحذ بدعة ومحرم ويجر إلى الاستثناء قي في أمور يجب القطع كما 
ور هة اة هل ا ت ا ا يهنا أن ا 
علل .مغل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء الي لا يجوز الاستثناء فييها 
بإجماع المسلمين بناء على أن الأشياء الموحودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل 


مخالفة لما كان عليه مع مخالفتها للسنة تو بمصر سنة (5754ه) . انظر : فيسل طبقات 
الحنابلة (5/1.*) . 7 


٠ . )£۳٤/۷( الفتاوی‎ 27 


اهاي مسر 
أحواها فيستئئ في صفاقا الموحودة في الحال ويقال : هذا صغير إن شاء الله لأن 
ا ا : هذا يحنون إن شاء الله لأن الله قد يجعله عاقلا ء 
وال ل ها کار ان اوا لامكان و کے اروا شود 
إلى أن يقول الإنسان محمد رسول الله ولا يقول قطعاً وهذا م ا 
والعياذ بالله. ) 

١ل‏ ومن ضور المحرم من الاستثناء في الإيمان الاستثناء في الإيمان حين إنشائه وف 
هذه الصورة يقول ابن تيمية : [ وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا ضرع 
الاستثناء فيه بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق .... وما أعيف 
أحداً أنشاً الإيمان فعلقه على المشيئة فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمين إن 


٠ 
سن لي‎ 


شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا مئل الذي يقال له : هل تصير من 
أهل دين الإسلام » فقال أصير إن شاء الله » فهذا م يسلم بل هو باق على 
لكفرء وإن كان قصده إن قد آمنت وإيمان بمشيئة الله صار مؤمناء لكن إطلاق 
اللفظ يحتمل هذا وهذا فلا يحوز إطلاق مغل هذا اللفظ في الإنشناء وأيضا» 
فإن الأصل انه إغا يعلق بالمشيئة ما كان فأما الماضي والخحاضر فلا 


يعلق بالمشيئة والذين ار ب ع امصيوا أن 
سے مر ر 


ee‏ ا a.‏ وزینرک 


ارون ڪل ا الد وماڪ ته و ڪت ومسل سله) [البقرة/۲۸] . فا 
آم آمنوا فوقع الإإعان منهم قم اسا 

وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا کیا ار الله باد 
استثناء وهذا متفق عليه بب بين المسلمين ما استثئ ل 
Oa‏ 


93 الفتاوی )٤۳١۹-٤۳٤/۷(‏ . 
وى ( 


. )٤٥٤۳/۱۳( الفتاوى‎ 1" 


arim o 


ويؤكد هذا الحكم في هذه الصورة ما قاله السلف قبل ذلك فيها فقد 


قال الإمام أحمد خف : [لو كان القول كما تقول المرحئة أن الإعان قول تم 


NNE ES 
'( ] إن شاء الله » ولكن الاستثناء على العمل‎ 

وك ابن لا ل انه قوها رقرلوة: اث ما اوري جي 
كان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك » فقال ابن لار E TE‏ 
يستثئ في وحدانية الرب أو في محمد ب إنما كان استثناؤه في قبول إيمانه وما 
هو عند الله ") . ظ ظ 

وإذا تقرر هذا ف بيان مأحذ السلف وبيان مفهوم القاعدة وان الاس اه 
يدور مع علته واد 58 وأنه يكون 0000 تبعاً للأحكام اة فيال 
هناك بعض المآحذ جرت إلى بدع كثيرة واستلزمت لوازم باطلة » ومن أهم 
تلك البدع تعليل الاستشاء بالموافاة ‏ وقد سبق الحديث عنها » وعن مفهومها 
وسبق النقل عن الجوين في بيافها ‏ وهذه البدعة جرت إلى بدع أخحرى 
ا ذلك : 

ولا : أن يتجهم الاستناء بناءً على مفهوم الإبمان , وأئة ها ايواق به العيسيد 
ربه تعليل باطل الم يعرف عن السلف الصاح الذين إنما استثنوا بناء على مفهوم 


الإيمان المطلق الكامل , وهذا غلط على السلف وقول بلا علم . 


ثانياً : أن من لوازم قولهم هذا أن يستني في الكفر وهو أن يقول المومن 


عن غيره : هذا كافر إن شاء الله إذ قد يؤمن فيما بعد قال ابن تيمية: 


[ وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر .. .. ولكن جاهير الأئمة على أنه 


لا يستثن في الكفر »› والاستثناء فيه بدعة م يعرف عن أحد من السلف ولكن 


هو لازم هم ] 7 


9" الخلال في السنة (701/7) »2 وإسناده صحيح . 
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0 رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (53770/5) . 


”2 الفتاوى (581/7) . وانظر : لصورة الاستثناء في الكفر على ما ذكر (5755714/9). 


ثالا : أن ذلك جر إلى بدع أحرى بناء على أن الأشياء الموجودة الآن قد 
تتبدل في المستقبل فصاروا لا يقطعون ف الآشياء الى يجب فيها القتضع وهذه 
فيهم : [إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة 
نشهد أن محمدا رسول الله » ولا نتقطع ونقول إن السماء فوقنا ولا نقضع.. . 
جهله ولا يخالق ما عليه علماء المسلمين » فإنه يكون بذلك مبتدعما جحاهلا 
IT‏ 
و حوب الاستشناء . ) 
متيقن الوحود والاستفناء فيه شك والشك .ق أصل الدين كفر فيقال هم هذا 
باطل من وجوه : 

أولا : أن ما رتبوه من مقدمات ترجع إلى مفهوم الإيمان عندهم من كونه 
عخالف للصواب قي حقيقة الإبمان الي دلت عليها السئن والاثار وانعقد على 

وعليه فما بى على هذا التصور البدعى المنحرف فهو باطل لبطلان أصله 
زو اساسة. ) ) 

ثانيا : أن قوهم إن المقطوع به من الإيمان لا يستئى فيه ؛ لأن الاسستناء 
شك مقدمه ينازعهم فيها السلف » حيث أن الشرع قد ورد بالاستثناء في أمور 
مقطوع ها لحكمة في تلك الأشياء الي استفئ فيها كقوله تعالى : 


ذخا اسلج دال مز شاء الله امي [الفتح/۲۷] » مع علمه سبحانه 


('؟ الفتاوی )۷۸۲٦۸۰/۷(‏ . 


وتعالى أنهم داخلون » وقد سبق قول الإمام أحمد في أثره الطويل حين علق على 
“00 الي يي اسي فيها مع القطع واليقين بحصوها . 
: أن السلف والمزحتة يتفقون على أن الاستثناء للشك وإعا احتلفوا 
في جهة متعلق الشك . 
فالجهمية والمرحئة يرون الاستثناء في الإبمان يستلزم الشك في أصل | 


وأا اا اا با كى اليلق للك يى تك ال وا را ان .> 


على وحهه الصحيح › ول للشك في أصله وأساسه . 


وهذا لما سأل شي الإمام أحمد عن الإعان > فقال : قول وعمل . فقال 


له يزيد ؟ قال ٠‏ يزيد وينقض .. فقال له : أقول مومن إن شاء الله ؟ قال : تعسو 


تقال له [فم يقولؤة ل + إنك شاك: قال فس ااقسالوا ».ثم خصرح فقال: 
ردوه» فقال : أليس يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»ء قال : نعم قال 
ر و کا أبااعية لقال قل تعسم أذ لساك ” 
قول وعمل» فالقول قد أتيتم به» والعمل فلم تأتوا به» فهذا الاستثناء هذا العملى» 


فقيل له فيستثئ في الإيمان» قال © نعم ) أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ است؟ب.. 


ي 


على اليقين لا على الشكء ثم قال : قال الله عز وحل : لتَرْخَلر السَمْحِد 


م مَإِنْشَا اي ممم ع 
المسجد الحرام ] 0١7‏ ظ 

قال ابن تيمية معلقاً على كلام أحمد : | فقد بين أحمد في كلامه أنه 
يستنين مع تيقنه بما هو الآن موحود فيه» يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك » 
ويستئن لكون العمل من الإبمان وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك؟ 
ا دا ی ا ا 
خود و أن الا سا مقي هذا القان الذي لا يعلى نهل أتى با ١‏ 0 


وهو جائز أيضا لما يتيقئه؛ فلو استنه جد قا 


1١‏ الخلال 2 السنة )7/° 2۹1:53( ُ قال احقق : إسناده aE‏ ت 


. )٤٥۲/۷( الفتاوى‎ >: 


فحصرهم أن الاستشناء إنما يفيد الشك ف التصديق حصر غير صحيح إذ 
الشك يكون في تكميل العما ى ]ل ق قل شبد راا كان الشسك يساق 


ا کر هن أغار روي أخدها شك ل وليل غلية.: 


قاعدة رقم (؟١)‏ 


[إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه ... وإذا أريد به من فعل 





الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء ۶ في الإيمان ٠]‏ 


رو سانا أن الإسلام كسائر الأسماء الشرعية الى تختلف 0007 2 
للإفراد والاقتران وعلم أن الإسلام حال الإطلاق يننظم مدلوله جميع الدين مسن 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وإنه حال الاقتران إنما يدل على جزء معناه حال 
الأفراد فيذل حينها على الأعمال الظاهرة المستلزمة لعمل القلب . 

وإذا كان للإسلام أكثر من مدلول فإن الاستئناء فيه يختلف تبعا 
لاحتلاف مدلوله . 

فهو حال الأفراد يدل على ما يدل عليه الإيمان حال الأقفراد وعندها 
يكون الاستثناء فيه كالاستشاء في الإيمان » وهذا معئ القاعدة أن الاستثناء فييه 
كالاستشناء في الإيمان جن نمطا شام لجميع الدين . 

.وقد وردت النصوص الشرعية بتفسير الإسلام بالعمل الظاهر كقوله عليه 
الصلاة والسلام : [بن الإسلام على خمس : شهادة أن لا.إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان]7". 

فقد ورد الإسلام مفردا ففسره بالأعمال الظاهرة » وقال عليه السلام : 
[المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... ] "© وهذا لا شك أنه من الأعمال 
الظاهرة الى دل عليها هذا الاسم.ءوقال تعالى : راد لوا في السلم كانة» 


[البقرة/۸١۲]‏ أي ادخلوا في الإسلام كافة أي : في جميع شرائع الإسلام. 


الفتاوی )٤٠١/۷(‏ . ) 
9 الا هاب الإبعان / باب : دعائكم إيعانكم رقم (۸) » ومسلم / کاب لفان 
باب : أركان الإسلام ودعائمه العظام . رقم )۲١(‏ . ظ 
"2 البخاري / كتاب الإيمان / باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رقم )٠١(‏ . 


فهذه النصوص لما فسرت الإسلام بالأعمال الظاهرة اقتضى ذلك على 
مأحذ السلف ف الاستشناء أنه لا يمكن لأحد أن يقطع لنفسه أنه حاء جميع 
الأعمال الين هي شرائع الاضلاة ا فو ا ی 
يستطيع التقي الورع أن يشهد لنفسه أن المسلمين قد سلموا من زلة لسسانه أو 
بطش يدهء وكذلك الشأن في الأعمال الظاهرة الأخرى وعلى هذا الأساس 


يكون الاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان ولا فرق » قال ابن تيمية : [وإذا أريد 


١‏ به يعين المسلم ‏ من فعل | الل ا ا 


ف الإبمان]('2 . 

وأما إذا أريد به الإسلام المقيد الذي ريما عبر عنه السلف بالإقرار أو 
الكلمة فهذا لا يستثئ فيه لأنه من المقطوع به أي لا يجب فيه الاستثناء وإن حلز 
وأبيح . 

ید کی خا ای ار E E‏ 
عنهم ‏ عدم الاستثناء في الإسلام . 

قال ابن تيمية : [والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثئ في الإسلام 
وهو المشهور عند أحمد ذَيه وقد روي عنه فيه الاستضاء] 7" . 

والذي جعل السلف يقطعون بقول مسلم ولا يستثنون حى اشتهر هذا 
عنهم كما قال ابن تيمية هو ما ورد من النصوص الشرعية الثابتة الاين تقضي 
بذلك وتدل عليه . 

نيديا قولة تفال ٠‏ (قالت الغ کیااک بون وڪن د E‏ 
مداخل اليا رفي لوحك مْ) [الحجرات/4١]‏ وقد استدل بها أحمد صراحة 
وسيأت كلامه . 

فقد أمرهم الله أن يقولوا ا القطع دون اسشاء وهذه الآاية 


نض فى لرا 


3) 


الفتاوى 5/0 ١غ)‏ : 
2 الفغاو 48/16 


م کے سر سر ص 


وقوله تعالى : (ومنأخسنقزلا ممن دعا إلى الله وحمل صالحا وقالإند نني من 


المُسْلمِيَ» [فصلت/ع-] . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص 9 فلنه حين 
قال: [أعطى رسول الله يله رهط و انال الي فاك ر جاه أعجبههم إلي 
فقلت: با وسو لالتعالا عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. كان ان سبلن 
فسكت قليلاً ثم غلبى ما أعلم منه فعدت لمقالي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله 
إن لأراه مؤمناء فقال : أو مسلما ثم غليئ ما أعلم منه فعدت لمقاليَ وعساد 
رسول الله ثم قال : إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه حشية أن يكبه الله في 
ا ظ 

فهذه النصوص دلت على عدم الاستثناء في الإسلام وأمرت بالقطع 
دون اسغثناء » فلذا عمل ممقتضاها السلف وآية الحجرات من أصدق الأدلة» فلذا 
احتج يما غير واحد من الأئمة قال ابن تيمية : [وهذه الآية ‏ أي آية الحجرات 
هما احتج يما أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثى في الإيمان دون الإسلامء 
وإن ات لا ا ا سمالت 
أحمد بن حنبل عن رأيه قي أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال : أقول: مؤمن إن شاء 
الله» وأقول : مسلم ولا أستنئ » قال : قلت لأحمد» تفرق بين الإسلام والإبعان؟ 
فقال لي نعم» فقلت له : بأي شيءِ حتج؟ قال في : قات لغب اسا قل لہ 


E E 6 3‏ ۰ | : 3 
موا ولححن وا سلتا € [الحجرات/4 ]١‏ وذكر أشياء] © . 


"“ رواه البخاري / كتاب الإبمان / باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة . رقم (۳۷) . 

© خو خد الك ب عه الد ن ميجر ند عهراة تليق الاتام الحد .وين كار" الأشةاحوت ع 
النسائي توفي سنة (14+ه) . انظر:: سير أعلام النبلاء (894/1) » وطبقات الحنابلة(1/١5).‏ 

7" الفتاوى (55*/07)ء وأثر الميمنوئ أخرجه ابن مندة في الإبمان )5١1/١(‏ » وبنحوه الخلال في 
السنة (5/7 )5١‏ إلا أنه قال : عامة الأحاديث تدل على هذا ثم ذكر حديث (لا يزني الياني) 
م ذكر أية الحجرات. وإسناده و : 


ويؤيد هذا الاستنباط أن الإسلام إنما هو الاستسلام فمن أذعن ظاهراً ‏ 
كحال الأغوات يب افقد أن بالإإسلام الظاهر ره لاساو اله 
بالشريعة » وهذا أمر ظاهز. مقطوع به إذ به ميز عن اليهود والنصارى مع 
السكوت عن الأعمال القلبية الى هي معيار الفوز ومناط النجاة . 

انان تنم | ولا كان كز هن الى والكهانتان كان لها سيدا 
غن البهود والتضارى خري هليه اكا إت ال ريغل الل ا 
هذا ما جزم به بلا استشناء فيه] ('2 . 

ومن الاثار الي رويت عن السلف قي ترك الاسشناء في الإسلام ماورد 
عن الكسن التضر بوازن :سعرين. + أقينا اا كران ملم ,يها نان مو 

وقال المروذي : قيل لأي عبد الله نقول : إنا مؤمنون » قال : لا ولكن 
تقول إنا المسلمون 7" 

والإمام أحمد حين لم يستثن في الإسلام إنما تابع الزهري في مفهوم 
الإسلام حين روى حديث سعد بن أبي وقاص السابق قال : فنرى أن الإسلام 
الكلمة والإبمان العمل . 

وقول الزهري وابن أبي ذئب الذي تابعهما 7 عليه أحمد يحتمل عدة معاني : 

الأول : أن الإسلام هو بحرد الكلمة أي قول الشهادتين فققط دون سائر 
الأعمال . ۰ 

الثاني : أنه بالكلمة ید حل اساد و ا فو ملا : 

والقول الأول باطل لا يصح نسبته إليهما وهو ما لم يفهمه امد له 
من قوهما امور 

أو لا: أن الزهري وكذا أحمد عند متابعته له أجل من أن ره داك اح 
قال ابن تيمية : [فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد 


n 


| . )٤۱١/۷( الفتاوى‎ 6“ 

0 روا عبد الله ف اة (T/1)‏ > والخلال في السنة eT ›» )1٠0۳/۳(‏ في شسرے 
الاعتقاد )۸۹١/٤(‏ » وإسناده صحيح . 

رواه الخلال في السنة (1۰۳/۳) وإسناده صحيح . 


اظ لأقوالهم شرح الاعتقاد للالكائي (AAT/S)‏ . 





وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة وحدهاء فإن 
الزهري أحل من أن يخفى عليه ذلك] (') . 

انا + أن أتخين زكفر درك العبلاة وهذا مشهور ف.عدهيه والكناة. ل 
يكون مسلما وإذا كفر بذلك دل على أن الكلمة بداية الإسلام .. 

فتعين حمل كلامهم رحمهم الله على هذا الاحتمال القاني » وفي ذلك 
يقول ابن تيمية : [وأما ما ذكره أحمد قي الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال: 
فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإمان العمل في حديث سعد بن أبي وقاص وهذا 
على وحهين : فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو 
الإسلام الذي بينه البيى ييه حيث قال : (بن الإسلام على حخمس:..) . 

وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا ههو 
الذي حعله البي يك الإسلام] ‏ . 0 

وقال في موضع آخر رداً على احتمال أن يكون المراد الكلمة ققط دون 
الأعمال الظاهرة الأحرى : [فإن كان مراد من قال ذلك أنه بالكلمة يدحل في 
الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام فهذا قريب . ظ 

وإن كان مراده أنه أتى يجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعا بل 
قد أنكر أحمد هذا الجواب] 7" . 00 

وقول ابن تيمية [بل قد أنكر أحمد هذا الجواب] يشير إلى رواية إ#ماعيل 
ابن سعيد7؟) قال : سألت أحمد عن الإسلام والإبمان؟ فقال الإيمان قول وعمل 
والإسلام ا قال : وسألت أحمد عمن قال : في الذي قال جبريل للبي 5ن 
إذ سأله عن الإسلام » فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. فقال : نعم. فقال قائل: وإن 
لم يفعلوا الذي قال حبريل للنبي يه فهو مسلم أيضا ؟ فقال : هذا معاند 
للحديت © , ْ 


. )٤١١/۷( الفتاوی‎ 2" 

. )۲١۸/۷( الفتاوى‎ 49 

الفتاو ی (۳۷۰/۷). 

*“ هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي من أصحاب الإمام أحمد ثقة كبير القدر 

“ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد )٠١5/١(‏ » وانظر الفتاوی )۳۷١/۷(‏ . 


وإذا تقرر ذلك فلا اسكشناء كذا الاعتبار الذي قاله السلف استادا إلى حديتث 
سعد بن أبي وقاص قال ابن تيمية : |فالإسلام الذي لا يستئئ فيه الشهادتان 


7 باللسان فقط فإِنا لا تزيد ولا تنقص فلا اسغثناء فيهاأ 00 1 


29 الفتاوى (559/0). 





قاعدة رقم (۲۳) 


[ كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواحية 
كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهاره 


والحج وغير ذلك » فانما يكون لترك واحب من ذلك المسمى ]| 





الشرح : 

وردت نصوص شرعية كثيرة نفت أسماء واحبة على لكلف حاضت 
الفرق في تفسير تلك النصوص ها يتفق مع أصول كل فرقة » والمقصود هنا 
عرض موقف اب تيمية رحمه الله من ل ا ٠‏ 


د« م 
ص 


الطوائف الأحرى . 


فمن هذه النصوص قوله تعالى (فلاو ت۷ رک شی ) 


پس سے سرو ر ا oe‏ 2 قَضيِتَويسلمُا لیما 


وكولة تعال : ميا ا ا 


ور سو( إلى قو له اراڪ ڪتب تي ف اها 7{ | المحادلة/ ؟ | وعليه ) 
قم : ن يواد من اا و فليس .حۇ من 
ومن E e‏ او اي و ا 


مؤمن » ولا ينتهب النهبة يرفع الال إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)!' فی 7 


اعات غه فل تلك لدد ب 


(الفتاوی (۳۷/۷) و )٦٤۷۰٥۲٤۰١۱٤۸(‏ › ومنهاج السنة )۲١٠/١(‏ . 


سبق خريجه ص ( ١715‏ ) . 


RT‏ :0. زلة إكان ان لا أماثة لدو لوزن امن لا سيد الو" 
وقوله ج : (من غشنا فليس منا)" إلى غيرها من النصوص الشرعية الي نفت 
مسمى أشياء شرعية عمن قصر قي عملها وأحل ها . 

فهل نكفر من عمل تلك المعاصي والذنوب كما فعلت الوعيدية ؟ أم 
نتأوهها ونجعل من قام يما مؤمنا كامل الإبمان كما فعلت المرجفسة ء مع أن الله 
ورسوله نفيا عنه الإيمان والدين . 

إن التحقيق في ذلك هو أن أي نفي لمسمى اسم شرعي من الإيمان والدين 
کا سنق او الضا ة كما قي حديت المسيء صلاته حين قال له الرسول له 
(ارحع فصل فإنك لم تصل) ("! وغيرها .. إنما يدل على نفي كمال ذلك الاسم 
الكمال الواحب أي أن من نفي عنه اسم شرعي مع قيامه بأصله فإن ذلك يدل 
على أنه أخل بواجب أو فرض من واجبات ذلك التكليف استحق معه اللوم 
والعقاب فيكون داحلا في الوعيد والذم وليس حاله كحال من أت بأعبنال ذللق 
الاسم كاملة الأضا :معي :و الو نعي 2 .هو اليس ال کال 0 م يبجسيء مسن 
ذلك بشيء أصلا 5 ظ 

قال ابن تيمية : [والشارع يك لا ينفي الاسم إلا لانتفاء بعض 
وا 0 

وعند قوله تعالى : (فلاو كلا يمون . .. 4 [النساء/ه٠]‏ قال شيخ 
الإسلام : [فلما نفى الإيمان حي 537 هذه الغاية » دل على أن هذه الغاية 
فرض على الناس» فمن e‏ ن أها ”5 0 ا بالإهان 


جر (Te\1 ١ ste)‏ صححه الألبان 2 ج الجامع ركم 5 0 


9 مسلم / كتاب الإبمان / باب : قول الي جيل #لافن غشنا فل غا ب ٠‏ رقم (0114. 
البخاري / كناب الآذان / باب : أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (۳ . 
ومسلم / كتاب.الصلاة / باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة ... رقم (15) . 

منهاج السنة )۲١٠/١(‏ . 


روا 
للوعيد]( . 

وقد خالف في ذلك طائفتان الأولى : الوعيدية ويتمثللون في الخوارج 
ل ا ل عي قر طن امل الود كر عمل 


عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعترلة وحكمه في الآخرة الخلود 
ف النار عند الطائفتين . 

والوعيدية قي هذا الاستدلال محجوبون بالسنة العملية والنصوص الشروعية 

حيث أن النصوص الشرعية لم تعامل مرتكب الكبيرة معاملة الكافر المرتد . 
ررد كمرتد عن دينه وشارب الخمر يجلد والزاني له 
حك الدرو نس طايه نانس N E N E‏ 
الإععان مردود لما سبو 2 6 

وفي النهة امقابلة فهمت المرجقة مثل هذه التصوص على أما دالة على 
نفي الكمال المستحب أو حرحتها على هذا الأساس . 

فقالوا أن معن الس ا ای لیس ن خيارنا » و هدا مردود . 

قال شيخ الإسلام : [ ... وهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فس 

له لك : "ليس منا" ليس مثلنا أو ليس من خحيارنا وقال هذا تفسير "المرحفة" 
ل يا عند |00 . 

وذلك أن الإيمان قد انتفى عمن زنا أو سرق كما في اللتصوص ومن 
أصل المرجئة أن هذه الذنوب ونحوها لا تؤثر على الإبمان لأنه جرد ما في القلب 
ولذلك اضطرت إلى تأويلها كما سبق . 0 


"“ الفتاوى (۳۷/۷) . 

٠ (1)‏ سيأق بحث خاص عن اسم مرتكب الكبيرة والأدلة المانعة من كفره . وما ذكر هنا هو لإبات 
مدلول النصوص . 

الفتاوى (27/7) ؛ والآثار الى رواها عن أحمد وغيره أخرجها الخلال في (السنة) 


75/5 ه). 


وأيضا فإن تفي الان ق الصرص الشرعية :لل يرد إلا على وة الد 
المعرض صاحبه للوعيد . ) 0 

قال ابن تيمية : [ ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضي الام 
حيث كان » فلا ينفى إلا عمن له ذنب  ]‏ . 

ظ وإذا كان كذلك فأي فرق بين من عمل الذنب ومن لم يعمل الذنب عند 

الرجعة فون أن افر ف ت ا اع فاج ا 

ومقتضى كلام المرحئة أن النفي إنما وقع على الكمال | تحب من 
الإيمان وهذا لم يقع في الشريعة أن ينفى الإبمان ويكون المقصود به ذلك . 

قال أبن تيمية [فأما إذا كان الفعل مستحباً في "العبادة" لم ينفها لاتتفاء 
المستحبء فإن هذا لو جاز ء لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيبهان 
والصلاة والزكاة والحج , لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد 
يفعل أفعال البر مثل ما فعلها البي يي ؛ بل ولا أبو بكر ولاعمر . فلو كان 
م يأت بكماها المستحب يجوز نفيها عنه ؛ لجاز أن ينفى عن جمهور الملسلمين 
من الأولين والآحرين » وهذا لا يقوله عاقل] ‏ . 

ومن النصوص الصريحة في ذلك قوله تعالى : #قالت الخ رامنا 
و اس ووے ر وو و 
موا وڪن قول سلتا اند حل امار في قل وڪ ة .. ) [الححرات/٤ ]١‏ 
فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام وهو أصل الدين فدل على آم معرضوب 
للوعيد لو بقوا على تلك الحال . 0 
ظ وقن ا ا اك اا هلان «احاك لسال [ وال کون 
يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعماهم 
وإن كان فيهم شعبة نفاق .. ] ثم قال : [وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم]!"). 

وللمفسرين في ذلك أقوال ثلاثة : 


الاوى 2 : 
الفتاوى )١5/7(‏ . 


الفتاوى (5/7 5-74 315) . 


ا ا 


i E 
r r, 
1 3 ا‎ 
ا ا‎ 


الأول : أن هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من 
أعمالهم وإن كان فيهم شعبة نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معه مسهم ما 
عملوه لله وهذا جعلهم مسلمين . 
الثاني : أهم منافقون ومن نصر هذا الول حكن س ,غه 
أن الغو كان 1" 1 يدك سوق هذا القرل.. 
الثالث : أنه سماهم مسلمين لأن غيرهم أفضل منهم بمعين أن نفي الإيهان 
والأدلة على تر حیح القول الأول الذي احتاره شيخ الإإسلام أظهر وات 
وهو قياس أصول أهل السنة في باب الإيمان ومن الأدلة على ذلك . 
ا أنه أذن هم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك . 
5 ومنها أنه قال (قالت الأعراب) ولم يقل قال المنافقون . 
۳ إن هولاء الجناة الذين نادوا الرسول من وراء الحجرات إنما نادوه 
ع E‏ ر E‏ و 1 0 0 ا ٌ نّ 
4 أنه قال : لأوإنُ تطيعوا الله وم سول بتڪم ماغماكم 
0 [الحجرات/؛ ]١‏ . (أي : لا ينقصكم. والمنافق لا طاعة له) . 
E‏ 
٠‏ أنه قال فكل الله عك [اححر|إت/۷] ولو كانوا منلفقين 
لما من عليهم . 
ا ق 
الإبهان الذي هو أصله وأساسه وهو أثبته هم فدل على أحُم ليسوا منافقين . 
ش 5 و یہ و 
بهذا لذ يعارن ا ای رل د ل ا و 
هناك إنما نفى الإان المطلق الممدوح أهله وهنا أثبت أصله وأساسه الذي 


"“ تعظيم قدر الصلاة للمروزي )5١٤/۲(‏ . ومحمد بن نصر هو ابن الحجاج المروزي إمام لي 
الفقه والحديث من أعلم الناس بالخلاف توفي سنة (٤۲۹ه)‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 
(۳/۱۶) » والأعلام ...)۱۲٤/۷(‏ 

© فتح القدیر للش و کان )۸۰۷۹/٩(‏ . 


اقتصر على إيراده ابن تيمية في بعض اا 1 


0 الفتاوى )۳٤٤/۷(‏ » وانظر شذه الأدلة في ترحيح قول المشهوو الع ال وا الا 


١ (ه/17؟:)‎ 








قاعدة رقم )١2(‏ 


|[ ان الاسم الواحد ينتفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ]' 


الشرح : 

ليست هذه القاعدة خاصة باسم الإيمان غير أفها هنا تعتبر امتدادا 
للقاعدة السابقة ومن أظهر تطبيقاتا اسم الإيمان أو أحد أضداده . 
الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حكم .أن يكون كذلك في سائر 
تعلقه بحكم آحر وإنه إذا ثبت الاسم باعتبار فلا يسو غ إثباته للاعتبار الشاي إلا 
بدليل مستقل . 
ومن أمثلة ذلك مرتكب الكبيرة فإن الأحكام المتعلقة به نوعان : 

.١‏ الأحكام المترتبة على أصل الإعان فقط وهو الجانب الذي امتاز به عدن 
الكافر فيتعلق دأ جوار العتق ق الكفارة والمنا كحة والتوارث و نصح مه4 
فيجوز هذا الاعتبار إثبات اسم الإيان له باعتبار أصله وأساسه . 

؟. الأحكام المترتبة على الإيمان المطلق الذي ينتظم أصل الإيمان وكماله مفل 
انتداق ا ا حا رودل ا قان هد الم هيد الاحكام. سور 

ا و ا - ی £ ۰ مه | 
نفي اسم الإعان عنه لأنه قد نص الإمان نقصا استحق معه الوعيد وعليه 
فإن اسم الإيمان ثبت له باعتبار أصله وانتفى عنه باعتبار كماله وتمامه هذا 


معنن القاعدة ت 


. )٤4۱۸/۷( الفتاوی‎ 


. )٤۱۸/۷( الفتاوی‎ 65 


وقد ضرب ابن تيمية على هذه القاعدة مثالا بالمنافق فقال : [مثال ذلك 
المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وقي موضع آخحر يقال :ماهم 
0 
قال تغل اميم شل الله مزق نكت والقأئيل وان وأنهم إل 4 
[الأحزاب/8١]‏ فهؤلاء المنافقون قال الله فيهم (منكم) ووصفهم بأهم تالو 
لإخوانهم فجعلهم من المؤمنين باعتبار أنهم في صف المسلمين وحسبوا عليهم . 
فهم منهم في أحكام الدنيا الظاهرة . 

هه و e e‏ ص و ص 

وقال تعالى في موضع أخر : ل 
حك ولڪ م قوم رقو [التو ] . 

ا لسا منكم في الباطن » فهم مؤمنود ظاهرا لا باطنا : 

فالمنافق من المسلمين في الأحكام الظاهرة كالتوارث والمناكحة ونحو ذلك 
وليس منهم قي حقيقة الأمر.فثبت هم الاسم باعتبار وانتفى عنهم باعتبار آحر. 
وعليه فالإبمان أو النفاق أو نحوها من الأسماء تثبت وتنفى باعتبارات مختلفة . 

وهذا معن قول الشيخ أيضا [ وكذلك کل ما یکون له مبتداً و كمال » 
يفى قا ة "باعتا راتعقاي كبلك وينيك! تارنة واعتيان Oe‏ 

والإعان كزلاك له (مبداً : أصله) : 

وله فرع واحب ومستحب وهو (کماله) . 

فالمدنب الس عنده أصل الإعان ومبدأه الذي يفترق به عن الكافر أو 
امنافق وليس عنده كماله الواحب لأته م يود كل ما وجب عليه بل قصر في 
5 

فوصف الإبمان ثابت له باعتبار أصله وقيةةه زلبون نابا له باععار ااا 


لغ 


. )٤۱۹/۷( الفتاوی‎ 4'' 


ر( 


. )٤۲۲/۷( الفتاوی‎ 


قاعدة رقم قم )١6(‏ 


[ ما في الكتاب والسنة مم من نغي الإيمان عن أصحاب الذنوب فانما هو في 





خطاب الوعيد والذم » لا فى خطاب الأمر والنهى › ولا فى أحكام الدنيا ]' 


الشرح 1 | ) 
ا تقرر أن الإيمان له أصل (مبدأ) وله (كمال) فإن الخطاب كان متوافقا 
مع ذلك . ) 
چ ع ص صو 0 1 
فهناك حطاب الأمر والنهي مغل قول تا آي ) لذن اموا إذا قمت م إلى 
1 7 ع 5 م 2 0 ساكو 0 ر 
املد [المائدة/"] حطاب أمر للمؤمنينء وقال: تا انها الي نموا اسْتَعينوا 
«الصس والصّلاة الد اسار [البقرة/١۳١٠]‏ » وهو خحطاب أمر . وقال : 
ام كسس 
۱ الذين ا ارا و اللو كاد [البقرة/8/١٠|‏ وهو حطاب أمر . 
وقال : ا الذي اوا اڪاو اڄ [آز عمران/ 0 


ا مي وقال : ا ا E‏ 4 

[آل عمران/”١١]‏ فهذا الخطاب خطاب أمر وفي للموسين فيدحل فيه 
عصاة المؤمنين » وهم مثل الزائ. المسلم والسارق المسلم وآأكل الربا المسلم و نحو 0 [ 
ذلك ويجب عليهم سماع الخطاب والاستجابة له لدحوهم فيه . 


را طاب الرعيد والام تفيل و هد نات غ ان اننا قل ادر 


ر 
١ 0-7‏ فهو حطاب ذم ووعيد . 


خطاب دم ووعيد وي هذا الخطاب تف لان خن هذه حاله . 


د 


)1( 


ن التخريج له ص )8( 


فلا يخاطب يغخطاب المدح بل بخطاب الو عيد والذم ن إعانه تاقفص نميا 
يستحق معه اللوم والعقاب كالزان والسارق المسلمين . غير أنه داحل في أحكام 
الدنيا و حطاب النهي والأمر كما سبق . 

وأحكام الدنيا الأمر فيها واضح وحلي فإن العاصي يرث ويورث ويناكح 
فلا يصح أن يقال في حقه أنه ليس مؤمنا باعتبار أنه لا يرث ولا يورت ولا 
ظ رجا ) 
ينا كح و ڪو ذلك . 

قال ابن تيمية [وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي » فإذا قلل الله: 
مم ت و سر و و 72 5 م | 00 
فنا أنها ال نامتوا إذا قت مٌإلىالصلاة ... © [المائدة/7] ونحو ذلك » فهو أمر في 
فضار الإغان عا هذه القاغدة ها يل : 
بے مداه (أصله) : يتعلق به وات الأمر والنهى ولا ينفى مذلا 
لافار ي اا الاھ +. 0 
٣‏ كماله (الواجب) : يتعلق به خطاب الوعد والوعيد وينقى يمذا 
الاعتبار في حق العاصى و نحوه . 

و نعهم ق ت هذه القاعدة إن الوعد المطلى بالجنة لا يكون إلا 3 الجن 
ان الاج . [ ) 

ومن هنا امتازت هذه القاعدة عن سابقتها فإن الأولى ایا :کال عاب 
فيها متعلق بالأحكام الي يثبت معها الاسم أو ينتفي فيثبت باعتبار حكم دون 


وهذه ععاقة بالشظاتت الإهى وإن الاسم يثبت باعتبار خطاب دون خطاب. 


. )٤۲۳/۷( الفتاوی‎ 


الفصسل السسسا بسع 


قواعد في إطلاق القول بخلق الإيمان أو نفيه 





قاعدة رقم )۳( 


[ مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟. . . وهذه المسألة لها أصلان: 


أحدهما : أن أفعال العسان مخلوقة وقد نص عليها الآئمة . . . 
والأصل الثانى : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به هل يقال أنه مخلوق 
أو غير مخلوق ] ٠‏ 





الشرح : 

هذه المسألة وما تار حوضا من جدل وما أخحذت من حيز ما ھی إلا نلتيجة 
للجدل الذي ثار أيام امحنة في مسألة لق القرآن وهي من أشهر الأيام فإنه لما 
خاضت الحجهمية في القرآن بالباطل رد أهل السنة ذلك وعلى رأسهم الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ثم أحذت الطوائف تجمع لرأيها ما بين الشبهات 

فقال قوم إن الإان مخلوق وأطلقوا الكلام في ذلك دون استثناء أو 

تحرز. وقال قوم بنقيض قوهم من أن الإيمان ليس بمخلوق وهذه المسألة مبنية 
على اصلين فمن تصو رها عام التصور علم علم الحق مواردها الى تصب فيها 
وال من خلاها يكون الحكم عليها والإحابة عن إشكاها . 
والناس فيه مستقل ومستكثر زيادة ونقصا ٠ ٠.‏ 

والأصل الأول : أن أفعال العباد خلوقة يقول ابن تيمية : [أحدهما أن 
أفعال العباد مخلوقة وقد نص عليها الأئمة أحمدا وغيره وسائر أئمة أهل السسنة 
ل اى ل ةر فة ااه عل ان اال لعا غا 

وعلاقة ذلك بالإبمان واضحة جلية حيث أن الإبعان قول وعمل قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فلاشك أنه صفة من صفات المكلف 
يقوم بالمكلف ويصدر عنه فإن الصلاة والزكاة من الأعمال أو التسبيح والتهليل 


مهو 


د 


الفقاو ف OT‏ 


(١ر‎ 


الفتاو ی : )٤۳۲/۱۲(‏ . 


من الأقوال هي مما يصدر عن المكلف المؤمن حين قوها فهي من أفعاله وأفعاله 
وصفاته مخلوقة محدثة فكان هذا الجانب 0 قي إعطاء جزء من التصور حيال 
هذه المسألة فلذلك قال الشيخ بأهًا مبنية على أصلين . ۰ 

والأصل الثاني : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به قال ابن تيمية ف 
بيان هذا الأصل [والأصل الثان سا تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به هل يقال 
أنه مخلوق أو غير مخلوق» والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أئمة 
السنة من المستقدمين ماري | 1 

والفرق بين هذين الأصلين في إبراز التصور وحى يتم البناء علي هما أن 
الأصل الأول أطلق السلف فيه الحكم دو ن استثناء فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة 
وحلافهم ني هذا الأصل مع القدرية الذين نازعوا الله في خلقه بإعطاء الإنسان 
قدرته المستقلة لخلق أفعاله الاختيارية فنفوا بذلك عموم (") المشيئة والخلق ,هذا 
البحث ليس من مسائله مناقشة حلق أفعال العباد أو عدم ذلك فلذلك کی 
عو او ی کن ت عه ت ار وک و کا 
أطلقوه في سابقه » وهي مسألة اللفظ . بل بذعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
کما بدعوا من قال لیس عخلوق . 

روى أبو بكر بن a‏ قال : جمعت أحمد بن حنبل يقول : من قال 
لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال : لفظه بالقران غير مخلوق فهو 
Es‏ 

وقال أبو إسماعيل الترمذي : سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم 


يذكرون عنه انه كان يقول: من قال : لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن 


. )575/١5( الفتاوى‎ 

القدرية الثانية هم موطن الحديت وقد نفوا عموم الخلق والمشيئة و لم ينفوا جميع الخلق والمشيئة 
إذ لو كان كذلك لكفروا بإطلاق : فهم يثبتون حلت الله للذوات دون الأفعال الاختيارية. 

هو محمد بن عبد الملك بن زنحويه ثقة من أصحاب الإمام أحمد توقي سنة (۸١۲ه)‏ . انظر: 
طبقات الحنابلة )5١5/1١(‏ . 


(€) الال والرسائل المروية عن الإمام خر )۷/۱ ۲( : 


قال هو غير مخلوق فهو مبتدع ('! . ظ 

فكلا الإطلاقين خطأ و بدعة يحب رده وهذا هو الفرق ADET‏ الذين 
تی غاا هااا اة 

والسبب في المنع من الإطلاقين أن كل إطلاق مشتمل على حق وباطل 
أهل السنة في ذلك قال شيخ الإسلام : [وأما المنصوص الصريح عن الإمام أخمد 
وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة والحديث فلا يقولون مخلوق ولا غير لوق 
ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا ... .. وذلك أن التلاوة 
والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرأ قراءة ولفظ يلف ظ 
باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء . وهو القول المسموع وذلك هو 
المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو : الذي يتلوه العبد » ويلفظ به غير مخلوق » وقد 
يراد بذلك مجموع الأمرين فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن 
الي | ٠‏ 
جميع 

وهذا جريا على قاعدة الاستفصال عن مراد الإطلاقات ال لم ترد في 


الكتاب أو السنة لا بنفئ ولا إثبات وهى القاعدة التالية : 


ى المسائل والرسائل المروية عن الإمام امد )۲٤۸/۱(‏ : 


. )۲۷٤۲۷۴۳/۱۲( الفتاوی‎ 2" 


ساس ل سبد 


قاعدة رقم ( 107 ) 


[ واذا قال :یمان مخلوق أو غير مخلوق قیل له : ما تريد (بالإيمان) أتريد به 
شیا من صفات النه وكلامه كقوله : (لا إله إلا الته) و(إيمانه) الذي دل عليه اسمه 


المؤمن » فهو غير مخلوق › أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم 
مخلوقون. وحميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة. . . فاذا حصل الاستفسار والتفصيل 
ظهر الهدى وبان السيل ]* 





هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في اللفظ كما سبق وفي إطلاق الحيز 
والجهة والجسم وسائر الألفاظ الى لم ترد بنفي ولا إثبات ونح و ذلك في 
الصفات بل هي تنفعٌ ف كل فن بحسه ومن تطبيقاتها أو فروعها إطلاق الول 
بخلق الإيمان أو إطلاق القول بنفي لق الإيمان فإن في كلا الإطلاقين افتتقات 
رر وها ف اا ك رادو ان ا د ل مه او ا 
اللفظ الصحيح الموافق للكتاب والسنة . ٠‏ ) 
ولنأخذ مثالاً واحداً وهو إطلاق لفظ الإمان على الصلاة » فاا مسن 
ارت هه سابد و در ابر اوا 
اسم يجمع الأقوال والأعمال المعروفة عند أهل الإسلام . والأعمال الي فيها 
وهي. من أعمال المكلف كلها مخلوقة محدثة أما الأقوال الجن فيها فمنها القرآن 
الكر: بم فكيف يقال انه مخلوق وحينها فلا يطلق القول فيها بالنفي , ولا بالإبات 
و هذان الأصلان هما الأصلان اللذان يتنازعان المسألة وقد سبق إفر ادها بهقاعدة 
ار ف ا EES‏ 
يكن من القرآن ولا يقال في التوراة والإنحيل أهما مخلوقان .... فكلام الله قد 
کف اود کو اا وال ا ور و ب د کان 
و 


. )٦٤/۷( الفتاوى‎ * 


ال 


الفتاوى 9١//ال4ب78)‏ . 


وذلك لأن الإيمان الشرعي مشتمل على ما هو مخلوق وعلى ما ليس 
تمخلوق وقد ۾ ردت النصوص E OEE‏ على هدين الجانبين فمن أصرر حها 
دلالة قوله يه : [الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاهها قول لا إله إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق] 0 


النصسل الشسا مسن 
فسوا عسد في 


علاقة الايمان بالأسماء الممدوحة الأخرى 





قاعدةت رقم (۳۸) 


وأما الإحسان فهو آعم من حهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان 


الإيمان أعم من حهة نفسه وأخص من حهة أصحابه من الإسلام ]+ 
۶9 عم من , 9 ن وسار م 





الشرح : 

في هذه القاعدة نعلم أن بين مراتب الدين الثلاثة عموما وخصوصا مسن 
وجه دول وجه . 

فإن قي كل مرتبة وجهان للحكم بالعموم أو الخصوص وهما : 

الوحه الأول : حقيقة هذه المرتبة . 

الوحه الثان : أصحاب هذه المرتبة والقائمون ما علما وعملاً . 
وحين نطبق ذلك على المراتب تحصل على ما يلي : 
أولاً : علاقة الاحسان بالايمان : ظ 

فمن خلال الوجه الأول يكون الإحسان أعم من الإبمان لأن الاحسسان 
هو الإبمان وزيادة . فالإحسان حينها متضمن للاإيمان . ومن خلال الوجه الثاني 
وهو أصحابه القائمون به يكون المحسنون كأفراد أخص من المؤمنين لأن المؤمنين. 
يجمعون المحسنين و زيادة . ) 
ثانيا : علاقة الإحسان بالإسلام : 

ويقال فيها نفس ما قيل في الإحسان والإبمان سواء بل هي من باب 
الأول الاعرى ن الك : 
ثاثا : علاقة الإيمان بالإسلام : 

0 فمن الوحه الأول يكون الإبعان أعم من الإسلام بالنظر إلى نفس حقيقة ٠‏ 

هذا وحقيقة هذا لأن الإععان هو الإسلام وزيادة وبالنظر إلى أصحابه وأفراده 58 


فين جص هو ال لمان .. 


. )١١/07( الفتاوى‎ 


والقاعدة مبنية على مفهوم الإبمان والإسلام والإحسان وأا حساءت في 
الد ف ورک نوع من النصوص فسرها الْبي: ما يدل على للمراد. 

فإن هذه القاعدة هي نتيجة لذلك التصور الذي انتزع من استقرار 
النتصوص وضم بعضها إلى بعض . 

فإن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس العكس . 
قال ابن تيمية : |[ ... قال في حديث جبريل : "هذا جبريل حاءكم يعلمكم . 
دينكم" 9 فجعل (الدين) هو الإإسلام والإبمان والإاحسان . فتبين أن ديننا ہے 
الثلاثة . لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمن ثم محسن ... وأما:الاحسان 
فهو أعم من جهة نفسه وأخحص من جهة أصحابه من الإيمان . والإيمان عم 
من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام . فالاحسان يدحل فيه 
الإيمان والإيمان يدل فيه الإسلام » واحسنون أحص من المؤمننن والمؤمنون 
احص من ااا 0 

ثم تحدر الإشارة هنا إلى الأقوال في علاقة الإمان بالإسلام : 
أولا : أن الإسلام والإيمان سواء وهذا تقول به المعتزلة والخوارج وطائفة من 
أهل السنة والحديث وحكاه محمد بن نصر ال مروزي "ا عن جمهورهم 
ر اق 

وهذا القول مردود بالنصوص الى فرقت بين اللإسلام e‏ وهي | كشيرة 

من ضمنها: خديت جبريل السابق 

فإن الوعيدية عندهم أن الإعان والإاسلام واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله . 
ا ل أما الخوارج والمعتزلة فيخرجوهم من اسم الإبمان والإسلام 
فإن الإعان والإسلام عندهم واحدء فإذا حرجوا عندهم من الإعان خحرجوا مب 
الإسلام ... ] 4 . 
الفتاوى )١٠١/07(‏ . 
تعظيم قدر الصلاة (859/5) . 
299 الفتاوئ 44/87 .. 


ثم إن هنا مسألة وهي أن بعض السلف كمحمد بن نصر وابن عبد البر( 
وغيرهم وإن وافقوا الوعيدية في عدم التفريق إلا أكهم يختلفون عنهم ف أمور 
مثل: 
١‏ أن منطلقات هؤلاء هي ما ظنوه من فهم بعض النصوص وأهل البدع ليس 
هم إلا شات مثل حعل الإعان حقيقة واحدة » وهذا ا عليه دليل. 
٣‏ أن الوعيدية لا تقول بزيادة الإبمان ونقصانه والسلف يقولون بدذلك . 
٣‏ أن الوعيدية تكفر مرتكب الكبيرة أو تجعله في منزلة بين المزلتين 
والسلت: لا يقولون. يذلك: .. 

قال ابن تيمية مشيرا لذلك : [ وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور 


ثانياً : إن الإسلام والإبمان مفترقان والإسلام أفضل لأن الإبمان من الإسلام وهذا 
قول المرجئة قال ابن تيمية [فالمرحئة يقولون : الإسلام أفضل فإنه يدحل فيه 
الإعان] 7 . 00 

وهذا نوقش مناقشة تدل على بطلانه قي علاقة العمل بالإيهان وبين 
مذهب لمر جئة هناك . ظ 

ثم إن النصوص الشرعية تدل على أن معنن الإيمان والإسلام واحد في 
حالة الإطلاق . 0 

وما احتج به هؤلاء على قوهم إغا يدل على بطلان الققول الأول وما 
احتج به أولئكك إنما يدل على بطلان هذا القول . 


ثالغاً : إن الإيمان أكمل وأفضل من الإسلام وأنُما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 


اجتماعا . 


"2 التمهيد (55.0/9). 
۳ الفتاوی (۳5۷/۷):: 


25 


. )5١ 5/7( الفتاوى‎ 


قال ابن تيمية : [وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضسع 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم بإحسان] 7 . 

وقد رحح هذا القول ابن رجب والخطابي وغيرهما . 

قال ابن رجحب : بعد أن ذكر حديث وفد عبد القيس» وحديث شعب 
الإيمان : (وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل 
عليه السلام ‏ عن الإسلام والإيماد, وتفريق البي ييب بينهماوإدحاله 
الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل > وهو أن م 
الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره ف هنار ؤالا على تعض تللق الات رالاس القررة يهال على 
باقيهاء 17 كاسم الفقير والمسكين » فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو 
حتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر » دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
اظنابحاتت ع والكخر عل ناقيها فيكذا اهم الاسبلام والافاقة اذا اد حه 
دحل فيه الآحر » ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده » فإذا قرن 
بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الاخر بانفراده ودل الاحر على البلقي 
سيول عق صححة :ذلك + أن ال يه فسر الإبمان عند ذكره مفردا في 
حت وقد الفيس ها قير :يه ا انان اررق با( عانق دت جرال > 
فرق درت أ الاد ها قر هااا د اا غ ا 
حديث عمرو بن عبسة ‏ وقال : فجعل البي 5ه الإيعان أفضل الإسلام 
وأدخل فيه الأعمال] 1 

وحديث عمرو بن عبسة ‏ الذي أشار إليه ابن رحب هو قوله ذه 
قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: (أن يسلم قلبك لله عز وحل ‏ 
وأ يبلي e‏ لسانك ويدك) قال : فأي الإاسلام أفضل ؟ قال : 


. )5١15/7( الفتاوى‎ 2 


۳5( ا 5 
جامع العلوم والحكم Vn ٠2١‏ 


(الإبعان) قال : وما الإبمان ؟ قال : (تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله والبعث 
عد الوت( . .. الحديث ١‏ هذا الشاهد منه . 

والحديث نص ف التفريق بين الإسلام والإيمان وفيه رد على القول الأول. 
مدي وقد قك الف ع ات قاي وقيه أنه وميد ل ا قال ف 
(أتدرون ما الإبعان بالله وحده» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة ألا إله 
إلا اله »روأ مدا رول اه راقم اللا »و زعاء الركاة م ,وضياء رمضان: 
وأن تعطوا من المغنم الخمس) ''! . 

ووجه الدلالة فيه من جهة أنه فسر الإيعان بالعمل الظاهر وهو ما فسر به 
الإسلام في غير حديث . وهذان الحديثئان وغيرهما لا يستقيم الاستدلال بهما 
إلا على القول الثالث وهو الصحيح . ظ 


0 رواه عبد الرزاق في مصنفه )١5107/1١١(‏ , وأحمد في المسند )۳۸١/٤(‏ قال الميتثمي في محمع ٠‏ 
الزوائد: "رجاله ثقات" »))23/1١(‏ وصححه الألبانى في السلسلة (١/5ل85)‏ . 

: 2 ك‎ 8 a 0 0 ١ َ (۲ 

“٠‏ البخاري/ كتاب الإبمان / باب : أداء الخمس من الإيمان . رقم (27) وانظر ققح الباري 


.)١7/١ 


ويستعمل لازم .. 
والاستسلام . والثاني : إخلاص ذلك وافراده !|" 





الشرح : 


07 سو م هه ير 


[التساء/ه ]١١‏ وقوله : 12200 ابعن‌ وقلا للذىن !وتوا 


الڪتاب والامييَ بسانت |[ ES‏ 


ففى الآيتين عدي الإسلام إلى مفعوله وفي هذه الخالة فإن معن ذلك أنه 
اھا ر ال وقر اديب اغ ا وا ا و 

2 ا ب سے ل ار / د 
رهه ألله تعالى : [تم قال تعالى : DS‏ 


[البقرة/١١١]‏ أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قسال تعالى : 
ر ا 2 


تان ڪاجولد فمل ست وجهي للد وسن ای الأبية|الاع ينان ا |0 
ثم نقل عن بعض المفسرين ما يقتضي تفسيرهم لمعن أسلم بأخلص .| 
ll NEE EUV SN Ea,‏ اا 
كقوله تعالى : للذ قال لهم اسل قال سمت ري الال [البتقرة/١؟١]‏ 
O‏ 00 
وقوله : وله اسل م من فی السماوات والّمرض) [آل عمران/۸۳] وقوله عن 


ر 


الفتاوى 75/90 0) . مع أنه إذا استعمل متعديا كان بالمعئ الثاني وإذا استعمل لازما کان 
بالمعين الأول وإنما ذكرت القاعدة ذا الترتيب إبقاء على ألفاظ ابن تيمية وترتيبه كما هي . 
'') تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١515/١(‏ . 


بلقيس : لأست سمالي الع مين [النمل lés/‏ قال اين كتير معلقا 
على آية البقرة [أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأحجاب إلى 
ذلك شرعا وقد, 7 0 

ثم إن فيك المعنييق ححين التأمل ما يلي : 

في حالة ورود بلك الان دا وعند تفسيره بالإخحلاص ان الإخلاص 
يستلزم الإذعان والانقياد وعليه فكل مخلص مذعن منقاد . وأما مطلق الانقياد 
لامكا قاذ يسارم ار ا ا ر ای غ ار و دا 
الإذعان بل إن لورد في وصف استسلام جميع 5006 سال 
قدراً وكوناً ف قوله تعالى : ل(ول ةس 'كمَمن في السسّعأوات والأٌمرض طوْعاً 
و ولون 'حَعون4 [آل عمران/”6] فقد ذكر استسلام الخلائق كلها لله 
وانقيادها وإذعافا له سبحانه و تعالى و نحن نعلہ أن من جملة 00 کار ان 
والإنس والاستسلام المتحقق فيهم ليس استسلاما عن إخلاص ورغبة بل عن 
که كبانصيت الانبوهر الانفيات القدري :الكو قال ان کور ي ان دت 
الآية : [فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت 
ار و ارو قاد د ي عا ا ع ر 

وهذا الملخص هو من تمرات القاعدة وتطبيقاتا إذ أن الإذعان القسري 
عن غير إرادة ولا رغبة ليس المراد 9 حي يكون عن رغبة وإخلاص وهذا 
الذي بميز إسلام المؤمن عن إسلام الكافر . 

وصلته بالإيمان في أذ الإخلاص عمل قلى بي وقد علم إن 0 يشملل 

الأقوال والأعمال . 


''16 تفسير ابن كثير (۱۹۸/۱) . 
57 تفسير ابن كثير (105/1) . 


قاعدة رقم ( ٤۰‏ ) 
[ قد أثبت الثه في القرآن إسلاما بلا إيمان ]' 





في هذه القاعدة تبرز لنا علاقات الإسلام بالإعان أو حانب من حوانسب 
هذه العلاقة فإنه حين تقرر أن الإسلام والإيمان حال الاقتران ينفرد كل منهما 
معن يخصه مع وجود تلازم فيما سما كال ذلك المفهوم يحل إشكالا عظيما 


ق نفوس | 


٤ 


. 
مو 


وهذه القاعدة زيادة بيان وإيضاح لل ادد يه 5 ا 


ت 
القرآن إسلاماً بلا مان في قوله تعالى (قالتالأغر] ا 

وڪن قولوا شل کر ر 
ا [الحجرات/٤ ]١‏ وقد ثبت تي الصحيحين عن 


فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناء فقال رسول الله يل 0 لا فا 
ويردها على رسول الله يد ء ثم قال : "إن لأعطي الرحل » وغيره أحب إلي 
منه » مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار" وي رواية لحري جين صني 
کے رال قال ای سعد ؟ | 7 . 

والآية والحديث ونظائر ذلك حجة في الباب من جهة أن الرحل قد 
يتصف بإسلام يمنعه من الخلود في النار غير أنه لا يوصف بلإهان المطلق 


الفتاوی (۲۳۸/۷) . 


. ) 7514 ( الفتاو ی (۲۳۸/۷) والحديث سبتی تخریجه ص‎ (j 


ومن تطبيقات القاعدة أن النصوص حين تنفي الإيمان لا يمستلزم اتتفاء 
أصله وهذا متسق مع قواعد نفي الإيمان . 

وفيها بيان أنه قد يوحد من يكون معه إسلام مع نفي الإعان عنه ثم هو 
مثاب على هذا الإسلام . 






قاعدة رقم ( 5١‏ ) 
[ ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله 
فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل |* 





الشرح : 
لا تقرر أن النفس الإنسانية تشتمل على قوتين علمية وعملية وأن الديسن 
الإسلامي جاء ليهيمن على الإنسان في كل ناحية من نواحي حياته وإن طبيعة 
الدين هي اها عضيف مع هذه الفيئة الى تركب منها الإنسان والقاعدة هنا تشير 
إلى طبيعة هذا الدين من جهة مسمى الإعَان ومسمى الإسلام وأنهُما يخدمان هذه 
الرؤية في اتساق عجيب أنحاذ . ؤ 
ET‏ أن الإسلام حال الإفراد يشمل مسماه الدين كله E‏ 
الأمر ق الإبعان حال الإفراد . 
أما إذا اقترن أحدهما بالآحر فإن الإيعان يدل على الأمور الباطنية والسي 
يقابلها المكلف بالمعرفة والإثبات كما فسر الإيان في حديث جبريل فإن مدلول 2 
الإيمان هناك يقصد من تلك الأ ركان المعرفة والإثبات ر ا ا ا 
المترتب على ذلك تبع هذه المعرفة فعلم أن الإبعان من هذه الزاوية ممن جنس ٠‏ 
العلم. 
LETC aS‏ 
ندل ا كان العمالة مقصدا أرلا والعلم دك اع دات 
وهذا المنحى في جيع النصوص الي قرنت بين اللإسلام والإعان ولعل 
المتصفح للمعجم المفهرس للحديث أو الأبواب الى ذكرت الإسلام والإبمان يد 


النصوص تدل على ذلك أو توحي به وتومئ إليه . 


الفتاوى (31855//107) . 


غم إن هناك زاوية أحرى تدل على مدلول القاعدة وهي أن النصوص 
ل و فك اللفظ هرد او فان مدلوله العلمي ٿ لمان أو 
العملي تي الإسلام ظاهر ومعلوم » حيث أنه لم يرد حصر الإان ف العمل 
وحده ولم يرد حصر الإسلام في العلم وحده بل رعا ورد تفسير الإيمال بالعلم 
ولا ك اا الإفراد أو في ق العلم المستلزم للعمل كمافي حال 
الأفزان ول بره كملاسيى عب خصر هدلول الإسان فق العف وعسده:.: 
وكذلك الحال ف الإإسلام ل ا ل ع ؤ 

ومن الأمثلة على ذلك ي الإسلام والإعان جميعا : 

قوله في حديث حبريل (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رمل آل وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج اليك إن ا طت 
إليه سبيلاً) وقال : (الإعان 00 بالله و ملائکته و كتبه ورسله واليوم 
الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)!' 

فإن الجانب مل الإسلام أظهر وأوضح كما أن اللجانب 
العلمي المعري في الإبمان أوضح وأظهر . 

وق خا اند عمر المشهور قال : (بي الإإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ... ال( . 

وقال يي : (أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من 


عرقت ومن م تعرف)7”ا ١‏ 


سبق شخ رجه ص (.577 ) . 
سبق تخريجه ص ( 557 ) . 
البخاري / كتاب الإبمان / باب : إفشاء السلام من الإيمان . رقم (54؟) . 
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قاعدة رقم (؟6) 
[ الإيمان . . . أصله القلب وكماله العمل الظاهر . 
بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب ]* 


الشرح | 

هذه القاعدة تتضح حلية حين استقراء النصوص الشرعية لبحث مفهوم 
الإسلام والإمان » فإن النصوص الشرعية متضافرة تدل كنص واحدٍ على اعتبار 
القلب أصلاً للابمان وهذا أمرٌ مستقر مشهور عند علماء الإسلاء وأرباب 
اونا رر وارك كل اق رون الاي أل اكان وغه وكات 
الذي يقوم به والخللاف مع المرجئة هنا ف استلزام هذا الإهان القلبي للعمل 
الظاهر أو بمعين آخر في استلزام الإيمان القلبي للإسلام وقد ثبت قبل استازام 
الإعان للاسلام حال الاقتران وأنه القول المختار الصحيح . 

قال يي : (المسلم من سلم المسلمون من ا » والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم ا ٠‏ 

“لاللفنان انه نكون ا ار و غدل لقا د اكيم شرف 
يكون الإسلام . والأمن والطمأنينة لا تكون إلا في القلب وهذا الحديث من 
أدل الأحاديث على المراد . 
| وفي حديث حبريل ما يدل على ذلك فقد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة 

فدل على أن محله الأول وأصله العمل الظاهر وفسر الإبمان. بالأمور الباطنية الي 
يكون محلها الأول القلب والسلوك الظاهر تبع لذلك 0 ظ 


د 


الاو( 
5٠7‏ البخاري ومسلم إلى قوله (لسانه ویده) وسبق تخرخجه ص ( ۲١۲‏ ) . والسترمذي / كاب 
الإيمان / باب : ما حاء قي أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. رقم )۲٣۹۲۷(‏ 


ومن مفاهيم القاعدة عدم حصر الماك 8 العمل الظاهر و حذه کا 9 


الإسلام : یر د حصر د ق القلب فقط ٤‏ ولیس من دليل على حلاف المفاعدة 
القاعدة في قوله عليه السلام : (الإسلام علانية والإبعان ق القلب) ‏ وهذا لا 


يعني عدم التلازم بين مفهوم الإيمان والإسلام حال الاقتران فإن الظاهر والباطن 


في النفس الإنسانية متلازمان كما هو معلوم وقد جاء الحديث عنه في القواععد 
الخاصة بالنفس . 


21) 


وأبو يعلى برقم (595) والعقيلي في الضعفاء (550/5) . 

ومدار أسانيده على على بن مسعدة الباهلي فقد تفرد به وعلىّ هذا مختلف فيه. ضعفه 
البخحاري فال فيه نظر َ وأبو دأو د والنسائي وابن حال والعقيئني وقال ابن عدي : 
ووئقه الطيالسي وقال ابن معين : صالح وقي رواية : ليس به باس وقال أبو حاتم : لا بأس به. 
فهو بعد هذا الخنلاف في درجة الاعتبار على أقل الأحوال فحديئه حسن بالشواهد 
والمتابعات سيما أن هذا الحديث تشهد له يم النلصوص الى حجمعت بن الإإسلام والآجمانك 
فانصرف الإسلام إلى عمل الظاهر والإيمان إلى أمور الباطن . 

وقد سألت شيخنا عبد الله السعد في هذا الحديث. فقال : في إسناده على بن مسعدة وههو 
مختلف فيه وحدينه هذا في لفظه نكاره فراجعته بوجود الشواهد الكثيرة على مقتضى لفظه 
فسكت ! 

وقد ضعفه الألبان في ضعيف الجامع برقم )۲۲۸٠١(‏ وتخريجه على الإيمان لابن أبي شيبه رقم 
(1) بسبب على بن مسعدة مع أنه رحمه الله حسّن له حديث "كل بن آدم خطاء" 


) القاعدة. 


وكون علي بن مسعدة سييء الحفظ كما ذكر لا يستلزم غلطه في هذا الحديث فإن سيئ 
الحفظ قد يصيب وإعا تعرف إصابته بالقرائن والاعتبار بحديئه وحديثه هنا علسسی مقتضصى 


ET ET الأصو لوهذ‎ 


السساب الشسسالت 


قواعد في الأسمساء المذ مسومسة شرعاً وفيه فصول 


الفجا الأول 
تواعدفي اسم الوضفر 
















قاعدةرقم(25) 
[ والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعاً عاماً مؤتلفاً لا تفريق فيه ولا تبعيض 
فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض . . . فهو كافر . . . والتفريق والتبعيض قد 
يكون في القدر تارةً وقد يكون في الوصف .. فما أنزل الثه على رُسّلِهِ قد 
بيقع التفريق والتبعيض في قدره وقد يقع في وصفه ]| * 0 


ا ۰ 
فهذه القاعدة تقرر أن الكفر يكون قي التفريق والتبعيض وهذا يقع لي 
ED Ss a‏ 
قال ابن تيمية : [ التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة وقد يكون 
ف الوضقك : ای اک اد کی كنا قد یوو ا اا 


التأويل أخحرى ؛ فإ المو جود ته حقيقة موصوفة َ وله مقدار حده د فما انل الله 


على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في قدره ؛ وقد يقع في وصفه ] (" . 

قوله : [فإن الو حود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود] أمرّ يدل عليه 
الحس والمشاهدة إذ أن كل موجود لابد من أن يكون له مقدار محدد ووصف 
هذ القدار و لعجي الاعات مالا لك اذ أن ل غين ولسانا وقبفين ونه 
رحلین ویدین وکل هذه الأعضاء مقادير معلومة العدد تم هي بعد لك ها 
كنات وعدات نه تجبرع هه الغادر رالا رميات وكبون تصورنبا 
وإدراكنا ها فلو قارنا بين الإنسان والقرد مغلا لظهر هدا الأمر جنا ا فإن 
ااا رن لكرج اله وى ب الانساق له عن واد ا ان و نيان انيه 
او ا ا ا ی ا ا و اي 
قات هة الا عضا خاد کور قراس الان لس هو بالك آل كرد 


عليها رأس القرد وهكذا في سائر الأعضاء وحين تبين أن أي موجود له مقدار 


. )١51١1/1١( الفتاوى‎ 


الفعاوي 1/19 


وصفة فإن ما طلب منا الإعان به هو أمر موجود معلوم وإذا كان مو ودا فلا 
من أن تسري عليه القاعدة أعلاه من حيازته لمقدار وصفه . وبيان ذلك أنه 
طلب من الناس أن يؤمنوا بالرسول هٌ والحنة والنار والصراط والحوض 
والملائكة ونحو ذلك » وهذه الأمور كلها أمور موجودة ها أقدارها وأوصافها. 

والكفر الذي يصدر من الكافرين جال کو ایور و هو عام 
الان اما قاد هده الرجردات و ما بصقاقا ,قد ضرت ا تة فاه 
القاعدة أمثلة منها ؛ 
أولا : وقوع الكفر في جانب القدر ومثاله » قول ابن تيمية : (فالأول مثل قول 
اليهود نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمد وهكذا 
قاری ن فا الح درن عب في ان عض اال دد ها 
فإنه لم يؤمن یو ایر ااك م كانس اا a‏ 
يؤمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض فإن البدع مشتقة من الكفر ]('. 
ثانيا : وقوع الكفر في حانب الوصف ومثاله قول ابن : يرفيف 
فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح : هؤلاء قالوا اه 
جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه » وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته » ولكن قالوا هو 
الله » فاحتلف الطائفتان في وصفه وصفته] 299 . 
ثالغا : وقوع الكفر في القدر اع يه أمثلة هذا الكفر كفر الفلاسفة 
والملاحدة والبراهمة والماديين ونحوهم فم كفروا بالرسل والكتب قدرا ووصفا 
وقي مذهب الفلاسفة قال ابن تيمية : | ... ومن كان منهم لا يوجب اتباع خلتم 
الرسل بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضا كافر من الجهتين] © . 

أما الوصف فان کفرهم کان باعتبار أن محمد يو كغيره من الرسل 
ليس له خحصوصية الختم ونسخ الأديان السابقة بل يجوز التد ين بأي دين دينه أو 
دين غيره وهذا كفر في صفة رسالته عليه السلام . 


OE « 


3ش 


CENT) الفتاؤى‎ 


2 


. )١5/١*”( الفتاوى‎ 


وأما جهة القدر فهم إنما آمنوا ببعض ما أتى به مع إثباقم لأمور أخرى 
كإثباتهم لكماله عليه السلام في الأمور العملية الى يمسوس يماالناس مسن 
السياسات والأخلاق والحكم والآداب فإن جمهورهم يشبتون كماله عليه السلام 
8 ذلك غير أهم يردون ما عنده من الاوز العلمية النظرية المتعلقة يجانب 
الإدراك والتصور وم قي ذلك من الضلالات والأباطيل ما هو معلوم فلهذا كان 
كفرهم من هذه الجهة في مقدار ما عنده عليه السلام حيث فرقوا بين الأمور 
العلمية والعملية مع فساد ما قرروه ق الأمور افا ضا 






قاعدة رقم )٤٤(‏ 
[ والسبب الذي أوقع . . . في الكفر ببعض ما أنزله 
هو من جنس ما أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزل الله ]* 


لاسي سس 





الشرح: 

وهذا يعين أن السبب والعلة الى يسببها كفر من آمن ببعض دون بعض 
هي من جنس السبب والعلة الي أوقعت من كفر بالجميع . 
قال ابن تيمية : 0 

[والسبب الذي أوقع هؤلاء قي الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما 
أوقع الأولين ق اک با رل ن کر لمواضع فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من.الصابئين في الكفر ا أنزل الله على 
محمد ييه هي من جدس شبه المش ركين والمحوس] 7" . 

فلو قارنا بين المشركين باعتبار أهم كفروا بجميع الرسل وليس عندمسم 
رالات اا وا کی ار کی اض رات قلق ارا و من ج وجي 
اليهود الذين أمنوا ببعض دون بعض جين اموا کو سس دون عيسى ومحمد 
لوجدنا الشبه والحجج الى احتج كنا الفريقان من جنس واحد . 

فالمشركون منهم من كذب بالجميع واليهود كذبوا محمد وعيسى دون 
موسى والتكذيب جنس واحد وهو قدر مشترك بينهما . 

فقد اشتر كوا ق التكذيب والمحادلة بالباطل والأعراض والاستكبار 
والتعنت قي طلب المعجزات وكل ذلك من جنس واحد وعلى هذا يحمل القول 
المشهور [الكفر قله واحدة] . 


. )١5/١5( الفتاوى‎ 


0) 


. )١5/1١5( الفتاوى‎ 


9 ره 


ت 5 ا رس رار م 
قال تعالى : #م) ادل في آاترالل إا الزن مراد نلان ررد 
في ابلا #ڪ د ٽه وح والأخرا بي شري ١‏ ومن ڪل اة 
رسو اذوه وجادلو بطل حضوا بدالڪقفاڪذ ت ھڏ ف ڪين ڪان 
عقا( إغافر/4:ه] . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الايات : |[ يقول تعالى ما يدفع الحق ادل 
فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا ‏ إلى أن قال ثم قال تعالى 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه قد كذهم أممهم وخالفوهم وما آمن هم 
منهم إلا قليل فقال کذبت قبلهم قوم نوح 4 و هر اول رسول بعمه الله يهى 
عن عباده الأوثان هر والأحراب من بعدهم 4 أي من 0 أمة هرو همت بک ا 
برسوهم ليأخذوه 4 أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله ]!' 
فهذه الأيات بينت أن امسر کین كديوا كما كدي كن من قبلهم ومعلوم 


أن الكذب جنس واحد 


وقال تعالى : (وقالالذ, رتوو يڪ لما اللو اکا آنه حذلك 


مم 3 ر سے ا 


قال الزنم نبلم مل قولف( نقتا 4 e‏ ابات ررش 
[البقرة/۸١١]‏ . ظ 

ین اا فلم کے العرب من كنس اقول البهوه والتصارى 171 إل ر 
ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أن شبه المشركين والملاحدة ونحوهم هي ْ 


.مان كتير 1/5/4 , 
نظي أ كين اا 1 


قاعدة رقم ( ٤٥‏ ) ظ 
[ ان الكفر نوعان : كفر ظاهر وكفر تفاق ٠]‏ 





الشرح: 

هذه القاعدة من أعظم القواعد عند أهل السنة وهم يعلموما علما حلا 
انزف سين ع نايد مشاركها تدري ذلك وترويه يه ومعلوم أن في أول 
سورة البقرة ذكر الله أن الناس نلذنة ات اشن قار ااه ونا 
0 

وقد فرق مرضي دقوي امراعي لكر ا 
وغايات محمودة منها إن لكل أحكامه في ا شوون الدنيا:: 

والكفر الظاهر هو أن يكفرا الرحل ظاهرا ونا وحالة مثل حال كفار 
قريش ويدحل الا ا المنافق كفره في E‏ رةو 
أظهر الالتزام بالإسلام - كله تقاف ور واا التقسيم هو بالنظر إلى الظباهر 
ولا 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن علاقة الظاهر بالباطن : 
[وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر "نوعان" : كفر ظاهر وكفر 
نفاق .. ]| (') . 

زقال أبعي | فاته ققفيت: أخدالناين: کا ر ات اوم 
وكافر مظهر للكفر » ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر ... ] 7" . 


ومعرفة هذه القاعدة وشيوعها أغى عن الإطالة في شرحها وبياها 5 


ONÎ ./۷( الغتاوى‎ 
)٦۲۰/۷( الفتاوی‎ 


الفتاوى )۷/۷ 1( . 


قاعدة رقم (51) 


[ إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول 4 فيما أخبر به 


أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ]+ 





الشرح : 0 

هذه القاعدة تبين أن الكفر الموعود أصحابه بالخلود قي النار وهو الكفر 
الآ كبر يرجحع إلى نوعين : 

اك كفر التكذيب 1 

ات فر التو والامتناع عن متابعة الرسول و مع اللات د 
وهذان القسمان يتوافقان مع جملة أمور جعلت ابن تيمية يرجع الكفر إليهما 


4 
ر 


أولا : أن الخطاب من الله تعالى بالإبمان ينقسم إلى قسمين : حر وطلسب . 
فالتكذيب يتعلق بالخبر و التولي يتعلق بالطلب . 

ا ا و خلمية وقوة عدلية بالتكد مي علب 
بالقوة العلمية والتولي يتعلق بالقوة العملية . 

وإذا كان الإمان هو مجموع التصديق والامتثال فإن الكفر مماه و إلى 


ضده ونقيضه وهذا ال ميكل يساعد ف فهم المراد . 


علم وتصديق يقابله ' اتكديب 
الإيمان 0 الكف 


عمل وامتثال يقابله تولي 
ثالغا : أن النصوص القرآنية قد دلت على هذين القسمين ف غير موضع قال ابن 


7 سیر ا 


تيمية : [ ... قال تعالى : فلا صّدؤ ولا صلى #ولاكن كد ب وولى ؛ 


الدرء .)555/١(‏ وانظر الفتاوى (55/07١25521)ء‏ و(7١/555).‏ 


ص ع 


[القیامة/۳۱] » وقال تعالى : #الا“تصّلاهًا إلا الأشفى # الذى كز ب ووّلى 4 
e 9 : ٠‏ ا 
[الليل/7١]‏ وكذلك قال موسى وهارون : #إناقد اوح يإلينا انَالْحَذَا ب على مَنْ 


كنب ووّلى 4 [طه/۸٤]‏ فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن 
الطاعة . فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخحبر ويطيعوه فيماأمر . 
وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التؤلي فلهذا قال: فلا صرق ولا صَلى 26 
ولڪ كز بو وّلى 4 [القيامة/ (]٣ ١‏ . 

وهذا يكتفي ابن تيمية بذكر هذين النوعين في غير موطن فمن ذلك قوله 
وهو يحكي كفر من كفر من الأمم : [ومن الناس من كفر يهم وكذب مثل.. 
للرسل أو معرضين عن اتباعهم |(" وهذا لا يتناق مع ما قرره أهل العلم حين 
قسموا الكفر إلى أقسام أخرى . إذ أن لكل تقسيم اعتبارا معينا ينزع منه مسن 
رعا قسم الإيمان إلى أصل وفرع واحب وفرع مستحب ونحو ذلك . 

مع أن الأقسام الى ذكرها أهل العلم يمكن إرجاعها إلى هذين القسمين 
ومن أشهر التقسيمات ما ذكره ابن القيم حيث قال : [ وأما الكفر الأكببر 

۳ e 

وكفر شك » وكفر نفاق] ) , 

وذلك أن كفر التكذيب و كفر الشكٍ وبعض كفر النفاق من قبيل كفر 
التكذيب لتعلقها جميعها بالجانب العلمى الاعتقادي . 

وكفر الاستكبار والإعراض يرجعان إلى كفر التولي لتعلقهما بالجانب 
الطلى العملى . ) 


. )۱٤١/۷( الفتاوی‎ 4'( 


50١ 


الفتاوى )3731514/١7(‏ . 
مدارج السالکین )۳٤١/١(‏ . 


تت 4 0 


مع أن ابن القيم قد لحظ هذا الاعتبار فقسم الكفر على أساسه» فققال: 
[إوهاهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان : كفر عمل واكقيي چچ ...| 0 
وشرح هذين النوعين من الكفر بشرح كل قسم . 
أولا : كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام بالقلب أو جحد 
E‏ 

والتكذيب بالقلب نادر الوقوع في بن آدم وذلك لأن دعوة الرسل تقيم 
من البراهين والدلائل ما يصدق معه من يراها فلم يبق بعد ذلك له إلا أن يصدق 
و إن ححد لسانه . | 

وأما التكذيب باللسان وهو الجحود فهو كثير في الأمم عاب الي 
يكذبون برسلهم مع يقين نفوسهم . ) 

وهذا النوع من الكفر متفق على التكفير به بين أهل السنة والمرحفة ( 
والوعيدية لأنه مصادم لأصل اجان والمعرفة القلبية . ) 
ثانياً : كفر التولي 7 وهو الامتناع عن الطاعة مع التصديق والمعرفة القلبية فهذا 
القسم من الكفر هو الأغلب وقزعا في الأمم مع أن ا وو کا 

وهو الذي يطل (4) عليه كفر العناد أو كفر الآباء ونحو لك إذ مفادههما 
جميعاً ترك الطاعة والانصراف عن الانقياد مع وح ود التصديق والمعرفة . 
وكفر إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب ونحوهم من هذا النوع . 

قال ابن تيمية : [ وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصلله 1 
من حهة عدم التصديق والعلم » فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله ٠‏ 
بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والاستكبار وما 
يتبع ولك لأحل امكنيب وكذلك فرعون وقومه جحدوا كحهاواستيقتتها ٠.0‏ 


)1( الصلاة لابن القيم ص )3١(‏ . وانظر : مفتاح دار السعادة )١١17/١(‏ . 
0 مدارج السالكين دخ القيم (١1257/1؟)‏ 
انظر : الفتاوى (9/107 5715.2 )١‏ . 


انظر : مجموعة التوحيد ص (577) . 


شس ظلما وغل و ل لمت ما آنل لاه إل مر 
الساوات والأّر ض٤‏ [الإسراء/؟١١]‏ . 

بل قد صرح الله تعالى ان كفرهم ی غ کے خن فال 
ا يڪڏ وك وڪي الظال ين ات الله ڪر حَدون4 [الأنعام/؟"] . 
وكفر التولي يكون بشيئين : 

.١‏ التولي والإعراض عن الانقياد و الطاعة كلها مع الإقرار اللي 

؟. التولي عن بعض الأعمال الى يكفر تاركها مع التزامه بالبعض الآخر . 

وهذا كفرت النصوص من تولى عن الطاعة كما هو حال فرعون واليهود 
وقد سبق الكلام عن ذلك وقال يمقتضى ذلك السلف رضي الله عنهم . 

فمن ذلك أن معقل بن کے الله الس قال قدم علينا سالم الأفطسر(") 
بالإرجحاء فعرضه . 

قال : فنفر منه أصحابنا حر شديدا .. قال فجلست إلى نافع فقلت له . 
هم يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام ونحن 
نشرها وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل . 

قال : فنتر يده من يدي ثم قال : من فعل هذا فهو كافر | ©) 

وقال الإمام عبد الله بن الوبير الحميدي: [أخيزت إن e‏ وو 
إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حي موت 
أو يصلى مستدبر القبلة حين يموت فهو مؤمن ما لم يكن حاحدا ... إذا کان يقر 
بالفرائض واستقبال القبلة » فقلت : هذا الكفر الصراح وحلاف E‏ الله 
وسنة رسوله ج رل المسلمين] . 


هو معقل بد عتية ال ق مولى بئ عبس حدث عن عطاء وغيره حديثه لايزل عن 
رتبة الحسن كما قال الذهي “توفي سنة (1575ه) . انظر : سير أعلام النبلاء .)٠۸/۷(‏ 
"6 هو سال بن عجلان الأفطس ثقة » قدم بالإرجاء من الكوفة توفي ور بوه راحب 
اق الطغات لابن ۸ 

السنة لعبد الله بن الامام أحمد (۳۸۳_۳۸۲/۱) . 


السنة للخلال (*/085) . 


فمن تولى عن الطاعة ولو صدق وأقر بقلبه لم يكن مسلما لأنه ترك جنس العمل. 

وأما النو اع الثاني من التولي وهو أن يعمل ببعض ويتولى عان البعض 
الآخر فإن هذا لا يكفر إلا إذا كان ما تركه من الطاعة يكفر بتردكه كترك 
الصلاة مع ثبوت الإقرار فهذا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم بل قد 
نقل بعضهم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة مع إقراره فعن عمسر بن 
الخطاب َه قال : [لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ] © . 

اك ابن القيم : [قال هذا عمحضر من الصحابة ول ينكروه عليه فكان 
إجاعا] 7© . 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلى ") e‏ يني لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ] ©) 

فدل على أن ترك الصلاة من كفر التولي ويدل عليه سياق الآية في قوله 
تعالى : فلا صدق ر صا 6د واحكن ڪذ بوتوي € [القيامة/١1؟]‏ حيث 
قابل بين التصديق والتكذيب وبين عدم الصلاة والتولي . 

من هنا نعلم خحطأ المرحئة حين حصروا الكفر في كفر التكذيب دون هذا 
القسم وفيهم يقول ابن القيم : [من تأمل القرآن والسنة» وسير الأنبياء في أثمهم. 
ودعوتمم هم» وما حرى هم معهم حزم جخطأً أهل الكلام فيما قالوه» وعلم أن 
عامة كفر الأمم عن يقين وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم» وما 
حاؤواءبه. وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين » عباد الأصنام: أفم 


طا بنانته وقوت الفدلاة زالعم فيد غه الده :4/5 واللعاة: لأحجن أن :شصبة 
حديث رقم )١٠۳(‏ قال الألباني : الأثر صحيح الإستاد على شرط الشيخين . 

کات الضة لابن القيم ص (3۰) . 

و ا شت ى البصري اتابمي كان بحاب الدعوة توفي سنة (۸.. ٠ه‏ ) . انظر : 

رحال مسلم )۳٦۸/١(‏ » وصفة الصفوة )۲٠۳/۳(‏ . 

E‏ الإمان / باب ما جاء في ترك الصلاة ر( وان ان شيبة في مصنفه 

(۱۷۲/۲) › والحاکم في مستد رکه )٤۸/١(‏ › وقال الذهي : "إسناده صا" واو 

تعظيم قدر الصلاة (؟/5 ٠‏ . وقال شعيب الأرنؤوط في لخريج جامع العلوم والحكم 

ص )١57(‏ : "إسناده صحيح وهو كذلك" . 


ع ع 


کار يقرون بالله وأنه وحده رهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له و حده . 
ب السموات السبع ورب العرش العظيم. وأنه بيده ملكوت كل شيء › 

وهو ر جير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمسر . وأنزل المطر 
وأخرج النبات . 

والقرآن مناد عليهم بذلك » محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما 
دعتهم إليه رسله . فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط أن لهم ربا 
وحالقا؟ هذا بمتان عظيم! فالكفر أمر وراء بجرد الجهل بل الكفر الأغلظ هو ما 
أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر] ‏ . 

وكفر التولي لا يشترط له الاستحلال كما سيدا سي ]نك ا 
قي قاعدة أن السلف لا يكفرون يمطلق المعاصي والكبائر في أحكام الدنيا ” . 


''' مفتاح دار السعادة (١/7١11ا١١).‏ 
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وهي قاعدة رقم (55) من هذا البحث . 


الفصل الثانو 


فواعج فج اسم النفاق 





قاعدة رقم ( 7 ) 


[ أساس النفاق الذي بنى عليه أن المنافق لابد 


أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه "١‏ 





الشرح : 
لشرح هذه القاعدة لابد من بيان معين النفاق لغة وشرعا ثم ننظر 
إلى أي مدى تنطبق عليه هذه القاعدة . 
النفاق في اللغة يدور على معنيين : 
.١‏ معن نفاد الشيء وانتهائه ومنه نفقت البضائع ونفقت الدراهم أي فنيت. 
۲. عن إخحفاء الشيء وتعميته وإهامه ومنه النفق وهو الجحر ف الأرض 
الدي 5 الخرو ج منه من طريق أخحر ومنه النافقاء وهو حانب مسن 
جححر اليربوع يرققه فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب الناققاء برأسنه 
فانتفق أي حرج ل" 
وأما في اصطلاح العلماء فإن عباراهم متقاربة في تعريفه وبيان مفهومه . 
قال ابن القيم [ وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر . وهو ف الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به] 7 . 
وقال ابن رحب |النفاق الأكبر ... هو أن يظهر الإنسان الإههان بالله 


الفتاوی )٦۲١/۷(‏ . 
53 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/5 45:45 5) » المفردات للراغب (307) والنهاية 
٠‏ لابن الأثير : (45:548/5) . 
"5 مدارج السالكين (25/1) . 
13 جامع العلوم والحكم : ص )18١(‏ . 


وإذا كان كذه المثابة فلاشك أن اختلاف الظاهر والباطن هو أساسه 
الذي قام عليه وانبئق عنه فأعمال المنافقين تكذب أقواهفم وباطنهم يكذب 
ظاهرهم و سرائرهم تناقض علانيتهم . 

لجو ان اختللاف بين الظاهر والباطن ميد 
المدموم شرعا بل إن النفاق المدموم ق الشرع هو ما أو ضحه شيخ الإسلام 
بقوله: [ولفظ النفاق ... فإنه قي الشرع إظهار الدين وإبطان حلافه وهذا المىئ 
الشرعيق حص من مسمى النفاق قي اللغة فإنه ق اللغة أعم من إظهار الد 

ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقا » فإذا أظهر أنه 
مؤمن وأبطن التكذيب » فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في 
ارت ر ا اون مرت ار ان اللي 
والغرور والخيانة ونحو ذلك . فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحيه 
فاسقاً] 7 .. 

وقد أوضح القرآن هذا الأساس عند المنافقين في أكثر من موضع فمنها 


قوله تعللى : ون اناس ستول اس الله ويام الاخ رو م مون 


اه سه سو م 


[البقرة/۸] وقال : e‏ 


کڪ د نا خن هرن [البقرة/4 ]١‏ » وقال ليلاي نخ ادعو 
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وهرخاد عم [النساء/ 4 ]١‏ . 


را) 


. )١٤۳/١١( الفتاوی‎ 









قاعدة رقم )٤۸(‏ 
[ ثم هنا نفاقان : 


نفاق لآهل العلم والكلام ونفاق لأهل العمل والعبادة ]* 








اه 

O E O A OR E 
يمكن أن تنفك عنهما وأا لابد أن تعلم وأن تعمل تصورنا حينها أنه يمكن أن‎ 
يتعلق النفاق بأحد الجانبين أو بكليهما > و هدا يتسق مع الخطاب الشرعي‎ 
باعتبار أن الخطاب ما هو إلا حبر أو طلب والخبر متعلق بالعلم والتصور والمعرفة‎ 
ونحو ذلك والطلب متعلق بالأوامر والنواهي وهي الحوانب العملية التطبيقية وإن‎ 
كان كاد ها ف بالأحر مستا ما له وإنما يتصور انفكاكهما في جانب‎ 
0 التنظير والدرس وليس ف جانب التطبيق والعمل‎ 

والمتأمل ف هذه القاعدة يجد أنها متسقة مع القاعدة الى ذكرت في الكفر 
حين أرجع الشيخ أنواع الكفر إلى كفر التكذيب وكفر التولي وأن النفاق يجري 
بحراه من حيث النظر إلى نفس الاعتبارات الي بي عليها الحصر والتقسيم. 
ظ قال ابن تيمية : [تم هنا (نفاقان) : نفاق لأهل العلم والكلام » ونفاق 
لأهل العمل والعبادة . فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فإن لا 
يرى وحوب تصديق الرسول فيما أحبر به » ولا وحوب طاعته فيما آمر به وإن 
اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر ‏ علما وعملاً وأنه جوز تصديقه 
وطاعته ](') فهذا نفاق أكبر حالص وهو واقع في حانب العلم أو حانب العمل. 

وف بيان وحه كون ذلك متحققا في العلم والعبادة ضرب أمثلة على ذلك 
بالنفاق الذي هو دون ما ذكره آنفا حيث قال : [ أما النفاق الذي هو دون 
هذاء فإن يطلب العلم بالله من غير خيره » أو العمل لله من غير أمره » كما 


الفتاوی (1۳۹/۷) . 


الفتاوی (1۳۹/۷) ۔ 


يبتلى بالأول كثير من المتكلمة » وبالثانٍ كثير من المتصوفة فهم يعتقدون أنه 
يحب تصديقه أو تحب طاعته لكنهم في سلو كهم العلمى والعملى غير سالكين 
ليلا يدت هيك اضر إن هن يدية القاين اشر و قدا يده 
جهة الذوق والوجد وإما من جهة التقليد » .... فانظر نفاق هدين الصنفين ! مع 
اعترافهم E‏ اف بان حمدا أكمل الخلق وأفضل الخلق وأنه رول وأنه 
أخلم لاني ...]2 . 

فهذه القاعدة تقرر وقو ع النفاق قي الجانب العلمي والجانب العملى وقد 
دكوة ا ا نقد كوف تناف اکر 

وهذا ما سوف تشير إليه القاعدة التالية إن شاء الله باعتبار عظم النفاق 


أو صغره . 


)3ع 


. )٦٤١  ٦۳۹/۷( الفتاوی‎ 


قاعدة رقم )٤۹(‏ 


[ ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداً بل فيهم المنافق المحض 
وفيهم من فيه إيمان ونقاق وقيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النغاق ]“ 





الشرح : 
بينت القاعدة أن النفاق ليس نوعا واحداً بل هو أنواع قسسسمها الشيخ 
باعتبار ما يقوم بالمكلف من النفاق والإبان إلى هذه الأقسام : ظ 
.١‏ المنافق امحض وهو من EE‏ وه الفاق الاك ادى 
يستو حب صاحبه الدرك الأسفل من النار . 
؟. من اجتمع فيه النفاق والإيمان غير أن نفاقه هو الغالب عليه وهذا الشافق 
يفهم حاله في ضوء ما ذكر قي قواعد الفاسق اللي من امال ور 
احتماع مادة الكفر والإعان أو مادة الإبعان والنفاق في الشخص الواحد 
وسيأنٍ الكلام عنها هناك إن شاء الله . ) 
۳ هن کان إغانه ل على نفاقه وفيه خصلة من خحصال النفاق فهذا 
لاست اننم ی ی کا ا کک ی 
ولومه شرعا ومن 9 عقابه قي اللاحرة أو عدم عقابه . E‏ الأولان 
الاد مما ما ولا اق كال ن دا واا ار شكال فى الس 
الثالث وهو من كان فيه إعان غالب وفيه شعبة من شعب النفاق فهل 


سس مقافقا © هذا السؤال سعحيب غنه الفاغدة الثالية .. 


8 (الفتاوى 7/17 ه) . 












قاعدة رقم ( 5١‏ ) 
[ ان أسماء الذم . . . لا تتناول إلا من كان مقيما على ذلك ] * 
الشرح: ٠‏ ظ 
إن الأسماء المذمومة مثل الكفر والظلم والفسق والنفاق ونحوها لا تتناول 
إلا من كان مقيما عليها بحيث أن مداومة الش خص عليها وتكررها منه 
قال ابن تيمية [إن أسماء الذم : كالكفر والظلم والفسق : الى في القرآن 
ا اول الاس كان ا عل دات و ماع ار بوب دال و او 
بعد الظلم وبرا بعد الفجور ‏ فهذا تتناوله أسماء المدح دون أسماء الذم باتفاق 
ااا 
من هنا ندرك واب السؤال الذي سبق قي شرح القاعدة من أن من أتى 
تخصلة من خحصال النفاق و كان إعانه غالبا فلا نسميه منافقا ما دام أن إيمانه هو 
الغالب إلا إذا كان مقيما على هذه الخصلة الذميمة . وهذا الفهم هو ما يفسر 
لنا إطلاق تسمية المنافق على بعض من عمل بإحدى شعبه عند بعض السلف 
ف قصة الإفك فقال: لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر غلى قتله. 
قالت عائشة : وكان قبل ذلك رحلا صالخا » ولكن احتملته الحمية ٠‏ ومذه 


منهاج السنة (587/4) . 
منهاج السنة (585/8) . 


الشبهة مى عمر حاطبا منافقا فقال دعي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق 
ال( شبد د لكان عبر سارلا ى تحاف اه ل دا . 

وحديث حاطب نص ق التدليل على القاعدة حيث أن قيام حلطب طف 
بخصلة من حصال النفاق هو ما دفع عمره أن يسميه منافققا فين 
الرسول وو عدم جواز هذا الإطلاق لما مع حاطب ويه من الإهان الغالب 
د 

وما حصل منه من عمل مغمور قي حسناته الى استوفت سیئاته ومنها 
هذا وسيأق ‏ إن شاء الله بيان أن الحسنات تكفر ما يقابلها من السيئات في 
أحكام الآخرة . 

إذا علم ذلك علم الباب الذي أطلق منه السلف على بعض الفساق اسم 
النفاق . 

وهذه القاعدة تدحل في قواعد الفاسق الملى وإنما أوردقنا هنا لأها جاءت 
قف عل الائ ا عه كمادق ادت عل دات رن ال 
رعا آل د الاسم بهذا الاعتبار . 

وعليه فمن بحموع القواعد ندرك أن من أتى بخصلة من خصال النفاق 
المذمومة فإنه يجوز نفي مسمى الإيمان عنه كما ذكر في الفاسق الملي ولا تسمية 
منافقا إلا إذا أقام على حصال النفاق كما بينت القاعدة وفرق بين نفي مسمى 


الإيمان عنه وبين تسميته بضد الإعان من النفاق أو الكفر أو ې هما : 


630 0< الفتاوى (27/17) . وقول أم المؤمنين جاء في حديث قصة الإفك : البخاري / كتاب 
التفسير / باب : لولا إذ سمعتموه رقم )575-٠0(‏ . 
أنا تحديت خاطن داري كاب اتسين | بابر كير عدوي وغدر كو اولياء) رقم 


.)5895-0( 


الفجل العالت 


فوأاعد في الكفر الإجعر 












تاعرة ا الك 
[ان الا,نسان ... قر يلون مسلما دثيه كفر 
دون الكفرالزي ينقل عن الا,سالام بالكلية ] : 





الشرح : 

تفيد هذه القاعدة انقسام الكفر إلى كفر مفرج من الملة وهو الكفر الأكبر 
وكفر لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر وهذا صرح ابن تيمية بذلك في 
ينقل عن الملة وكفر لا ينقل » ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال : الشرك 
کر گان اص و اکر 1107 

واتفساء الكفر إل هَدين القسمين إغا يكون الحديت فيه-مبيا على اضلين 
يشر حان هذه القاعدة و يۇ كداها : 
الأول : بيان أن الكفر من حيث قبوله للتفاوت والزيادة والنقص كالإبمان سواء 

قال ابن حزم في بيان قبوله للزيادة والنقص : [وقال عز وحجل : الإَِمَا 


0# ل د رر م 7 7 
سء نراد ةفي الڪفم يل نه الذي ڪق روا يحاون اما ويح رو ماما 
لیواطتوا عدوا 4 [التوبة//ا] قال أبو محمد : وبحكم اللغة الى نزل ا 
الفران إن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر 
غ 0 


الفتاو ى )۳۰/۷( 
1 المعاوق ( ا 
*4 الفصل لابن حزم (5/5 5 ؟) . 


وقال ابن تيمية : [والنفاق بان E RRR‏ 


الإيمان يتبعض IS‏ نا اکسیء نرتادةفي اڪن ر٤‏ 
[التوبة//؟] » وقال الود ا و مد 
ھان 220101111010000 
دوت ربسا إلى مجه ومانوا وف حكافرون» [التوبة/4 ؟١]‏ 


ر الم م 


وقال : ورل من القران ا هو شفاء و خكةللمۇمن ينو" راطالا 
کار( [الإسراء/۲ ۸] 6 وقال : أي ويه س كدض امرض ضا 


و و 


[البققر 1/5. ١‏ ( وو ل : لذبن ڪف روا شد عد انهم E‏ 


كرر | 4[آل عمران/ ٠‏ 8 0 
وقال ابن القيم : إفأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر . فالكفر 


إلهْ> كبر هو المو جب للخلود قي النار والأصغر مو حب باه الوعيد دول 
الخلود] () : 
واتقسام الكفر إلى أكبر وأصغر مما تشهد له النصوص إلى حانب تصريح 


£ 


٤س‏ 0 ٤‏ 
أقوالهم ما ثبت عن ابن عباس 5ه في تفسير قوله تعالى : ومن ليمك م 
000 م ت ا - 3 اه 2 
ما اترل الله فاولئكهم الكافرون؛ [المائدة/: :]| » حين استدل كا من ظلان 
٤‏ 0 3 ئ 


أن فيها تكفيرا خر جا من الملة للحا كم الجائر فقالذه: |[ كفر دون كف ]. 


(1) 


الفتاوی (۱۸۸/۱۹) . 

"2 مدارج السالكين لابن القیم )۳٤٤/١(‏ . 

رواه الطبري نی تفسير (57/7؟) » والحاکم فی مستد رکه )۳٤۲/۲(‏ » وقال ا ا 
صحيخ الإسناد ول يخرجاه] ورواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (357/5) 
والبيهقي في سننه (۲۰/۸ › )۲١۷/٠١‏ وقال الألبان في تعليقه على الإبمان لابن تيمية 
(55) : [إسناده صحيح] وما قاله ابن عباس ثبت عن طاووس وعطاء وغير*ما وقال 
عقتضاه سائر أهل السنة والجماعة . انظر الفتاوى )”1١7/17(‏ . 


0. 


والأصل الثاني : أن بعض النصوص الشرعية رنما أطلقت اسم الكفر على 
كثير من الأعمال الى لا يكفر صاحبها الكفر المخرج من الملة ولا بمككن فهم 
هذه النصوص إلا في ضوء تقسيم الكفر إلى قسمين : أكبر وأصغر إذ أن اعتبار 
الكفر لا يكون إلا قسما واحذا عنرحا من الملة كب ظنث«الوغيدية مضادم لله 
االفوض ح ومسو يان سم إن .شاه الله سيان ا ل هة ال وض ف 
القاعدة التالية . ) 


قاعرة ا ) بك 


[ فاون ... اللباض من ثمب اللفر] ؟ 





الشرح : 

سبقت الإشارة إلى دلالة النصوص الشرعية والاثار السلفية على تفاوت 
الكفر وزيادته ونقصه وأنه جنس واحد يضم حته أنوا ع واحاد فمنه الكفر 
المخرج من الملة الإسلامية ومنه ما هو دون ذلك وكما أن الإيمان عند أهل السنة 
أصل وفرع وهو تشتمل على شعب كثيرة تربو على الستين شعبة فكذلك 
الشأن في الكفر فهو شعبٌ وفروع . 

قال ابن القيم : | فالكفر والإعان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآحر. 
فكه أن شغب الأفات اعات قشعي الكفر كقره و اشباء شعة من الأعاة رقي 
الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة من شعب الإبمان والكذب شعبة من 
شعب الكفر ... والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإبمان] (') وتبيان هذه القاعدة يكون من حلال الكلام : في دلالة 
النصوص الى أطلقت اسم الكفر على بعض الذنوب الكبيرة الي لا يكفر 
صاحبها الكفر الأكبر المخرج من الإسلام فمن جملة هذه النصوص الي ورد فيها 
وصف بعض الذنوب بالكفر . ) 

فمن ذلك قوله کل : آساب اا فق وال كن |17 


وقوله : [لا ترجعوا بعدي كفارا يصرب بعضكم رقاب بعض] ا 


الفتاوی )۲۹٤/۱۰(‏ » وانظر (7225/97) 0 
"> الصو المنير على التفسير (40*”105/5) . 
البخارض كا ا ا ضوف الوم عه أن خيبط عله 3 
وعطل ی ی و ای وا ق 


6*7 البخاري / كتاب العلم / باب الإنصات للعلماء رقم (١؟١)‏ ». ومسلم / كتاب الإبمان / 


بات بيان معيئ قول البي : (لا ترحعوا بعدي كفارا - رقم (48١11ل0١5١).‏ 


وقوله: [اثنتان في الناس هما يهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت](". . 
كفر ]0 . 

ولمعي لوا رمام ی غد ای ف ما قد کے ج 
00 إل .|( . 

فإن هذه النصوص النبوية أطلقت وصف الكفر على , سمس ا 
والأشخاص الذين رعا كان مع أحدهم أكثر من مثقال ذرة من إعان . ظ 

فهذه النصوص لا ينبغي فهما ممعزل عن النصوص الشرعية الأخرى فإن 
هذا المسلك هو الذي أوصل الوعيدية إلى بتاع عر يقرت هذه الأعمال 
الكفر الأكبر ولو أعطوا النصوص الشرعية حقها من ضم النظير إلى نظيره لما 
قالوا هذا القول . 

فان هده انض اغا تذل عل أن الكفر مراتي: كبا :سمي وإ هلو 
الخصال اما هي من الك o.‏ إلا ائھ کد ر أصغر e‏ 
تيمية ‏ رحمه الله فقال : [وعلى هذا الأصل © فبعض الناس يكونمعه 
ةه ب الك وة ان أت وغل هاا وو اي 22 + 
الصحيح من غير وجه فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس فقد مى 


200 مسو سمه 


هدا فقد قال تعالى ناتان ممتي اقتتلوا فأصلحوا ا إلى و 


مسلم / كتاب الإيمان / باب : إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة) 0 
.)1١١١(‏ ظ 
آلا ق كتانب اا ,جات خدانا أبو مر :88 ,و : كا 
الإعان. باب : بيان حال إعان من رغب عن أبيه وهو يعلمه . رقم )١١١(‏ . ) 
ملم كات هات اب هة الك الان كاف رقم ر 


يقصد بالأصل ما تقرر من اجتماع الحسنات والسيئات في المعين وهي القاعدة رقم ( ). 


إن A‏ [الحجرات/١٠١]‏ فبين أن هؤلاء لم يخرحوا من الإبمان 
بالكلية ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة : 
كفن دوين كفو و كذلك قزل ی قال کا قافر قد اها اه ا 
فقد سماه أحاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن 
الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر] 257 وهذا ما قرره السلف قبل ذلك 
فمن ذلك قول أي عبيك مره النه. 4 ا ار اا وات کے کے 
والشرك ووحوكما با معاصي فإن معناها عندنا ليست تبت على أهلها كفا ولا 
شركا يزيلان الإبمان عن صاحبه إنما وجوهها أنها من الأحلاق والسئن الي عليها 
لكفار والمشركون] 9) . 0 
00 فمن خلال هذا التفسير هذه النصوص يتضح أنه هو التفسير الصحيح 
الذي تأتلف به الأدلة وتحتمع به النصوص وقد قيل قي تفسير هذه النصوص جملة 
أقوال (؟) أخرى لا تسلم من الانتقاد وبعضها من أقوال أهل الدع حكى 
بعضها أبو عبيد في الإعان فتَال : [ قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل : فطائفة لعب إلى كفر النعمة . 

ونائية: عطهاغل الف ا شسية .+ 

وثالثة : يحعلها كفر أهل الردة . 

ورابعة : تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة » لما يدعلها من الخلا 


يبا 


والفساد] 0) ثم أذ يردها وسيأت إن شاء الله . 


"6 البخاري / كتاب الأدب / باب : من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كماقال. رقم 
.)570١45305(‏ ومسلم / كتاب الإبمان / باب : بيان حال إمان من قال لأحيه المسلم : 
يا كافر رقم )١١1١(‏ . 

4*7 الفتاوى (/ا/هه؟) . 

الإبمان لأبي عبيد (437) . 

انظر الوعد الأخروي للدكتور عيسى (315/5) » فقد استقرأ الأقوال في تتبع طيب . 

القان لي عبید (۳۹/۳۸) : 


والقول الخامس غير ما ذكر : أنها محملة على الكفر .معناه اللغوي وهو 
التغطية حيث أن من عملها غطى إعانه وستر دينه وهذا قول ابن حزم وغيره 
قال: ا ولكن تسمية البي يي من ذكرنا منافقا كتسمية الله عز وجل الوراع 


۵ وس سسا 


سے سر ص ب ر 
5 24 انث 5 %3 ٥۰‏ ي اک ع . 0 
كفارا إذ يقول تعالى : #حكمئل غيث اغجبالحكفاس بّاته 4 [الحديد/.؟]. 
لأن أصل الكفر في اللغة التغطية فمن ستر شيئا فهو كافر له .. ... وليس هذان 
من الكفر الدياني ولا من النفاق الشرعي في شيء] © . 

وهذه الأقوال ليست سديدة في بيان المراد بل هى أقوال فاسدة كما قال 

أما القول الأول وهو أن المراد يما كفر النعمة فهو إنما يحسن في بعض 

النصوص إذ كفر النعمة إغا يكون في حق ا ا ا و و وجمهور 
الأدلة ليس فيها هذا المأحذ قال أبو عبيد : [والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه 
من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد للأنعام 
ملتسي بو كذللى .ها يكو هه تيان حابن وامقر الضاف الى 
تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله» أو كان من بعضهم 
لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتحاحدوه ... فهذاماقي كفر 
ا ) 

وأما القول الثائى وهو حملها على التغليظ والترهيب دون حقيقة الوصف 
فقد انتقده أبو عبيد غاية الانتقاد فقال : [أما القول ... انخمول على التغليظ فمن 
أفظع ما تؤول على رسول الله 0 وأصحابه أن خا ار عد ال وغ ده 
وعيدا لا حقيقة له وهذا يؤول إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن ذلك في واحد 
منها كان مكنا في العقوبات كلها] 7 . 

وهذا القول الباطل يشبه قول الفلاسفة الذين يزعمون أن الأنبياء رغبست 


فيما لا حقيقة له وحذرت ما لا حقيقة له حين زعموا أن الأنبياء وعدوا بالجنة 


. / : ٤ 1١ 
. )۲۸۸/۳( الفصر ف لملر لابن حزم‎ ''' 
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الإعنان لأبي عبيد (59) . 


2 


الإمان لأبي عبيد (9؟) . 


ترغيبا للناس دون أن يكون هناك شيء خارجي اسمه الجنة وكذلك إنما حذروا 
ما لا حقيقة له وزعموا أن الأنبياء كذبوا لمصلحة الجمهور وهذا في غاية الفس اد 
أن تحمل النصوص الشرعية على ما لا حقيقة له بحال . 

بويا E‏ 
النصوص إغا :: ي ساي الإبعان بقدر هذه الشعبة من الكفر الي 
E‏ 
شعّب عليه الإمام أبو عبيد لبعد نظره وبصره المقالات وموادها . 

أما القول الثالث وهو الذي فيه حَمّل الكفر على كفر الردة فهو قول 
الخوارج وهو ظاهر البطلان قال أبو عبيد : [وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة 
نفسها فهو شر من الذي قبله لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين 
a kA Sh A‏ 
السارق بقطع اليد وثي الزاني والقاذف بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما 
كان الحكم على هؤلاء إلا القتز] ('. ٠‏ 

كما يرد هذا القول.ماق النصوص نفسها من الدلالة على أن هذا الكفب 
ليس مما يخرج من الملة . ففي قوله تعللى : فم عن كين أخيهشئاء) 
[البقرة/۱۷۸] وهي ق القتل وهو من أكبر لاب ومع ذلك ماه أخاه. ققد 
سبق تقرير ابن تيمية لدلالة النصوص . 

وأما القول الرابع وهو قول من يرد هذه الآثار ويضعفها فقد قال أبو 
عبيد في رده : [فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه إنما هو احتحاج 
أهل الأهواء والبد ع الذين قصر علمهم عن الاتساع › وعييت أذهافم عن 
وجوهها فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا : متناقضة فأبطلوها 
كلها!]0" . 

وهذا القول يشبه قول من يرد الآثار لكوها من الاحاد الى لا تفيد العلم 
E E‏ ا ذلك يفرون من شسيء 


یر 


)١( 


ادد جد ر 


3 


الإيمان لأبي عبيد )5١(‏ . 


فيقعون في شر منه فيذهبون لشواذ العربية وبعض الشواهد الشعرية وهي أخبار 
أحاد ل" يوط ع 00 

ی ای ال ای ج م كد ما لا ع کے 
اللغوي دون الحد الشرعي الديئ فهذا باطل لأن الأصل قي دلالات النص- وص 
حملها على الحقيقة الشرعية . 

کا اه و الى انه يات اختصياض هذه ةالنانوت» هذا الوضف» : 

اس E‏ ابن تيمية في القاعدة هو الصواب من كول 
الكبائر من شعب الكفر » وأنه على ذلك يسوغ تسميتها بالكفر الأصغر لدلالة 
النصوص الشرعية على هذه التسمية . : 


فصر الرايم ١‏ 


قواعد في الفاسق الملي 





فاعرة - 2 35 
E oT‏ القتضية 
للمواب دالسيئات القتضية للمقاب ]؟ 


الشرح : 
رعا عبر عن هذه القاعدة في بعض الأحيان 8 إن ر الواحد قد 


E‏ ل ل 
قال ابن تيمية | إذا الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحمسنات المقتضية 
للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حن يمكن أن يثئاب ويعاقب وهذا قول جميع 


أصحاب رسول الله ۴ وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون أنه 
لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان ] (') . 
وقال أيضا [وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع وبينست 


_ٍ 


ارتباطها بقاعدة كبيرة هى أن الشخص ى الواحد أو العمل الواحد يكون نيبامورا 


0 


as‏ و وبع وا لا لك لبي ااي ب 
.ا )0( 
للخوارج والمعتزلة .. ] ' . 
الأدلة على هذ اف ر خا ا ا 
4 2 سس 6 ° 
: رة مها قو (وما ومن احكر 
َو ۵ 2 rE‏ 1 0 : 
الله إل وم مش حون ؟ اهف ا ]١‏ قابت م إعانا به سبحانه مع 
الد 
[ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق » كما في الصحيحين عن 


. (T41۹4) g3 (IT EAE o EAY To c1۲ < ۳° ۳/۷) الفتا وى (۱۰/¥)و‎ 
. )352/1١3( الفتاوى‎ 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي 2 أنه قال : (أربع من كن فيه 
كان منافقا حالصا » ومن كانت فيه خنصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
سح" لي ل ب ا ل ا ل وإذا اد تمن حان . وإذا عاهد 
عدر | )۱( 
وق الصحيحين عن أبي هريرة فيه عن البي ل أنه قال (الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الظريق الد م ا 
فبين البى ص إن من كان فيه حصلة من هذه الخصال ففيه حصلة من 
النفاق حي يدعها » وقد ثبت ف الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار 
المومنين (إنك أمرؤ فيك جاهليه) فقال : يا رسول الله أعلى كبر سي ؟ قال :+ 
(نعم) )۳( و بت ق الصحيح عنة انه قال : (أربع ف امي من أمر الجاهلية. 
بالنجوم)!؟'. وق الصحيحين عن أبي هريرة فيه عن الي و أنه قال : (آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أوؤ تمن حان) وق 
IY‏ (5)ئ : : ْ ٠‏ 
صحيح مسلم (وإن صام وصلى وزعم انه مسلم) وذكر البخاري عن بن 
أي مليكة أنه قال : (أد ركت ثلاثين من أصحاب محمد يي كلهم يخاف النفاق 
على نفسه) وقد قال الله تعالى : رو ا ای نوناقو 


ر ا ا 


9 البضاوي كتاب الان / بات غلامة المنافق برق 49 > وك / كاتف الإفان / باب بان 
حصال المنافق / رقم (3۸) . 

0 556 / كاب الماد / باب ا الاعان رقم (6)+ ومسلم / كاب اجان ١باب‏ دد 

شعب الإعان رقم (3۸) .. 

البخاري / كتاب الإبمان / باب المعاصي من أمر الجاهلية رقم (70) . وممسلم/ كتاب 

الإبمان/ باب إطعام المملوك رقم )١551(‏ . 

443 مسلم/ كتاب الجنائز / باب التشديد في التياحة رقم )۹۷٤(‏ . 

زه اا / كتاب الإبمان / باب علامة المنافق / رقم (۳۳) و مسنم / کات اران تبات 
حصال المنافق رقم (25) 


'» البخاري / كتاب الإبعان . باب : خحوف المؤمن ... ورقم الباب (75) . 


لس ل 


يلم لومي لشم الذي نافقوا وقيل لم الوا قاتلوا فى سيل الله وادهموا الو 
ا E‏ ل ل تر يي ا 

NT‏ لکن مو ذاق ايدان 
[آل عمران/ ]١517‏ . 

فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإبمان » فعلم أنهم مخلطون 
وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطاً وإيمانه يكون أقوى ] ١‏ . 

وعلاقة هذه القاعدة يمذا الفصل ما تحله من أشكال وقعت فيه الوعيدية 
من اا كو عورد للابمان والكفر في وقت واحد وأنه لا يمكن أن يقوم 
به ذلك وعلى كلامهم فأما أن يكون إيمان لا نفاق فيه أو نفاق لا إيمان فيه . 

وتصورهم هذا أنتج نظريتهم حيال الفاسق الملي حين لم يجحعلوه قسما 
ثالئاً يغلب عليه الإبمان . ظ 

وعلم من خلال هذه النصوص أن معرفة حكم الفاسق الملىء هو من 
ات هدو ا اع ان ا هان واد الك وها اخ الا غا 
الخلاف في اسمه وحكمه فإن سميناه كافراً تغليباً لمادة الكفر فإن هذا الاسم من 
انخازفة والافتئات وإن غلبنا عليه اسم الإيمان الممدوح أهله كما فعلت المرحجمة 
فهذا تغليب لمادة الإيمان رغم أن النصوص أشارت إلى تعرضه للوعيد وهذا سيرد 

في القاعدة التالية إن شاء الله . 

وعدم وضوح هذه القاعدة هو ما أرق الوعيدية من جحهة المرحئشة من 
ا 75 و تيمية عن الفرقتين قللى: 
[ومن العيكبي» ان الأصل الذ أو قعهم ق هذا اعتقادهم أنه لا يجتمء يجتمع في سال 
مسو 0 ظ 
وجميع الفرق الى ضلت ف الإيمان إنما ضلت لفساد تصورها ذه القاعدة. 


3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 5١‏ . 


(۴) 


. )٤۰٤/۷( الفتاوی‎ 


۾ إدا استقر بيان الأصل الدي شرع منه التسمية وحن أن لين من 


ع ع 


الأشخاص أو الأفعال يجتمع فيه دواعي الخير والشر معا كما دلت النصوص 
والاثار من جهة والحس والمشاهدة من جهة أخرى . 

فإن معرفة هذا يقود إلى بيان القول الفصل في تنسمية الفاسق الملى 
مرتكب الكبيرة وحكمه في الدارين . 0 


هداما شورف يق عه القاعندة التالية إن« شنا الله ال 










شاعرة 4 

[ إن الفاسق الملي؛ يجوز أن يقال : لو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال : 

ليس مؤمناً باعتباء ] ذخال . [ دالتعقيق أن يقال : انه مؤمن ناقص 
الا, تمان مؤمن بامانه فاسى بكبيته دلا يعطى اسر الا,عمان الطلق ] + 












الشرح : 

سبقت القاعدة لتقرر أن الشخص الواحد رعا اجتمع فيه الكفر والنفاق 
من جهة والإبمان من جهة كما ثبت بالأدلة وإن هذا قسم من أقسام الناس 
. خحالافا للوعيدية والمرحثئة حين جعلتا الناس قي الإعان وعدفييه للست بوتا 
وكافرا قال ابن ثيمية [وهذا القسم قك يسمية بعضن:الناس : الفاسق الى وهسذا 
ما تناز ع الناس في امه وحكمه . والخلاف فيه أول حلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل "اميل الدين "| )۱( 1 
وعلى ذلك فالأقسام ثالانة هي : 
اس النافق أو الكافر المحض و كون كفره محضا أو نفاقه محضا لا يعي أنه ليس 
معه من المعرفة أو الوحدانية شيء غير أن معرفته تلك ليست معتبرة شرعا . 
٣‏ قسم به مادة الكفر من جهة ومادة الإعان من جهة فإن كان معه أصل 


الإيمان فهو الفاسق الملي وهو موضوع القاعدة فإن هذا س كما اشار الشيخ ‏ 


احتلة في اسمه وحكمه فهل يسمى كافرا كما فعلت الخوارج أو في مسزلة 


بين المنزلتين كما فعلت المعتزلة ؟؟! وحكمه الخلود في النار عند الطائفتين أم 


اد ايكون موسا ناه لقان و اف ينض التق عن ك در اا 


كما فعلت الم جئة . 


الفتاوى 5/0 ؟ هو ١‏ ؟) 1 
''5 الفتاوی )٤۷۹/۷(‏ . 
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سوف يأق ‏ إن شاء الله بيان حكم الفاسق الملي في الآخرة وبحث أقوال المرجئة هناك 


على اختلااف مذاهبهم : 


والتحقيق أن أها ل السنة والحماعة هي أعدل الفرق ا ا 
حين راعت في امه النظر إلى الاعتبارات الى تتجاذب تسمية الفاسق . 

فقد ”موه اهنا ناقض الإماد 1 يقولون مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته . 

وذلك أن عنده أصل الإبمان فحين ننفي عنه اسم الإيمان مطلقا فهذا 
وصف له بالكفر رغم e‏ إذ ف ا ورس عام ا هذا فيصان 
كمعاملة المسلمين من الصلاة عليه ودفنه قي مقابر المسلمين وتوريثه و نحو ذلك. 

وحين نثبت له اسم الإيمان المطلق الذي مدح الله أهله ورتب هم النواب 
المطلق فهذا مخالف للنصوص الى نفت الإعان عمن هذا شاأانه وبينت أنه 
معرض للوعيد والدم . ظ 

فكان الصواب إن نصفه يوصف يبين ذلك ويزيله فهو مؤمن باعتبار أن 
عندة أصل الإبماك وأساسه الذي ينجو به صاحبه من اخلود قي النار إن دحلها 
ونصفه بأنه ناقص الإعان لأنه م يأت ت بخصال الإيمان الواحبة فهو معرض للوعيد 
والذم . 

ات که وون ای ان لان لے کرم اقل ا 
اذهب أصل الإيمان عنده وما ظهر من إيمانه فهو فاسد استحق العقاب عليه 
للحديعة الى خدع ها المسلمين . هذا بخلاف الفاسق فهو وإن كان معه نفاق 
أو شعبة من شعبه فهو ثابت الإعان من جهة أصله وأساسه فصئّف من أهل 
الآفان تاعقبار أضله ل باغخار كماله الواحب ومن تأمل هذه القاعدة واستتقراً 
النصوص ف ذلك علم علما ضروريا سلامة هذه القاعدة ووضوح منهج أل 
السنة والجماعة حيث تأتلف به النصوص ويتم الجمع بينها وإعماهها جميعها . 

ويرد على الوعيدية الدين 0 ليس مها بوجه من الوجوه بالنصوص 


الي أثبة نبتت له الإبمان مع وجود كبيرته وفسقه مثل قوله #وإن طاتفتان من المؤمدين 


اقتتلوا فأصلحوا ينهما .إلىفوله إن المؤمنون ,أخوة ف أصلحوا دين أخوك م4 
[الحجرات/5١٠١]‏ فسماهم مؤمنين وجعلهم أخوة مع الاقتتال » وبغي 


يي 


ونحو قوله #أفتحرس_مرقبة مؤمنة4 [النساء/47] ولو اعتق مذنباً أحرأً 
عتقه بإجماع الم منين 00 

ويرد على المرجئة الذين أعطوه اسم الإهان المطلق الممدوح أهله 
بالنصوص الى سلبت الإيمان عن الفاسق الملي وأبقت أصله معه » وقد ذكرت 
في قواعد نفي الإبمان فهل يسوغ تسميته من ا وفيا تام الإيهان وقد 
سات الله عنه حقيقة الإعان الواجبة و توعده بالنار أو العذاب وأي فائدة 
للشفاعة وأي مزية بعد ذلك للمرسلين فهل يستوي القاعدون غير أولي الضرر 
مع اجحاهدين ؟ ! وهل يستوي اجحد الباذل مع البخيل القاعد ؟؟! إن هذا لو كان 
في حكم إنسان لنبذته الفطرة وأبته الشيمة فكيف تزعم المرجئة الذين حعلوا 
الدين أرق من أغشية البيضة وأذابوا الولاء والبراء وقوضوا بلازم قوهم أعمدة 
الةو عت ا د ا ا ا ا اا 

وإذا علم بطلان.هذان المسلكان المتطرفان فإن بعض السلف رعا مى 
انام الل هاف كا آل ذلك الب الضري رهه فرك هذا 
لود مالفا لقول السلف في حين أن بعض أهل المقالات رعا ظن أنه قيرلا 
غالفا ولس كذلك. 

فإن هذا لأن الفاسق رعا كان فيه صلة من خصال النفاق شابه كما 
لمنافقين ولا غرو في ذلك فقد أطلقت النصوص على بعض الأعمال كفرا رغم 
آنا لیت و الک المخرج من الملة وعلى ذلك فقوهم هذا الاعتبار متجه 


E ara, 


65 الفتاوى (5515/07) . 









ناعرة دشي كه 
[ إن إحمان مرتلب اللبرةَ يشبه من بعض الوجوه 
رع السنائر دعقل السلران أ الغمى عليه ] ؛ 


ووه 

لما تقرر أن المعين من المكلفين يجتمع فيه الإيمان والكفر أو الطاعات 
والمعاصي وإن الأدلة الكثيرة الثابتة قد قررت هذه القاعدة وعلى ضوءها كان 
اسمه عند أهل السنة فإن تقريب هذا الملحظ مما يدعم القاعدة ويعززها والشواهد 
الحسية من حولنا تصور هذا المبدأ السليم لبيان دلالة الحس عليه وإمكان تصوره 
حلاف للوعيدية والمرجمة . 

وذلك أن مرتكب الكبيرة حال الذنب يشبه من بعض الوجوه روح النائم 
إن اا ان اما اذ :يكن جنا عفاد يكون با معاشه وتقوم بها مصالحه ويقاوم 
يما حوادث الأيام وقوارع الدهر ؛ ولذائذه ويكون يما عمران الأرض وإبراز 
مشروعه المادي على بساط هذه المعمورة . وأما أن يكون اتا ا ا 
ذلك وهذا ليس له من الحياة إلا أصلها فهي حياة ناقصة ضعيفة قريبية من الموت 
والطلكة . 2 

والحياة وعدمها تقال في حق الإيمان فإن المومن كالحي والكافر كالميت 

أما المخلط من مرتكي الكبائر فإن لديه مادة الحياة وهي أصل الإههان ومادة 
الكفر وهو فروع الكفر من الكبائر والذنوب . 

فلذلك أشبه حاله في الإيمان حال النائم فإن النائم لم يمت الموت الذي 
يعرفه الناس عند الإطلاق كما أنه ليس حياً الحياة اب تكون يما مصالحه . 

وف ذلك يقول ابن تيمية : | .... ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس 


باقيا كما كان إذ ليس مستقرا ظاهرا قي القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إا 


الفتاوى (/700/5/1) . بتصرف . 


فير قت إل هت كوت ااه ياف عل اله غامد فهلة :وهو بشي سبد مضل 
الو جوه روح النائم . ... فالنائم ميت من وجه حي من وجه وكذلك السكران 
والمغمى عليه عاقل من وحه ولیس بعاقل من وحه . 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادة ا 
مع العلم بانه ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم » ببسل 
الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه .. فالعقل الذي به 
يكون التكليف لمر يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صسااد مح الأمور:ق 
الدنيا والآخرة . 

كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإهان الذي به 
السفات اقول الظاعانت و كزامة الك وھ که و تخ ان یکن ردا 


با 


NUE 20 


ناعرة دشم 60 


دل يكن السل ر كافرآ عجرب اركاب كسبية 


دلكنه يزول عنه اسر الل ,مان الواجب ] ؟ 





الشرح , 
باعتبار أصل الإبمان وأساسه الفارق بينه وبين الكفر ولا يطلق عليه اسم الإبهان 
الممدوح المرضي عن أصحابه وذلك أن الكبيرة الى قارفها والمعصية الى عملها 
سلبته اسم الإيمان الواجب فلذلك ينفى عنه اسم الإيمان الواحب ويهذا ندرك أن 
الإيمان أصل وفرع واجب فالكبيرة تنفي عن الفاسق فرعه الواحب وهذا مسق 
مع القواعد الي تق تالالشو اللي ف رغال 

قال ابن تيمية إ[فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر وم يكن السلم 
كافرا جرد ارتكاب كبيرة « ولكنه يزه ل ره اسم الإعان الو اجب کا 
الصحاح عنه ا إلا یز الوا حين يزن وهو موم () اخديث إلى أخره 
ففيهم من نقص الإبعان ما يوحب زوال الرأفة والرحمة بهم » واستحقوا بتلك 
الشعبة من الشدة بقدر ما فيها » لا منافه. بين أن يكون الشخص الواحد ير حم 
و حب من وجه » ۾ يعدب ۾ بعص من و حه أاخحر ¢ و يتاب من ۾ جحه ۾ يعاقب من 
وجه فإن مذهب أهل السنة والجماعة إن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران 
حلافا لما ير عمه الخوار ج وحوهم من المعتزلة فال عندهم إل من استحق العدذاب 
من أهل القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا حلود أهل التوحيد . وقالوا من استحق 
العذاب : لا يستحق الغواب | 0 ١‏ 


(T/1 2١ الفتاوى‎ 


a 4 د‎ 1 9 


(۲ 


. )۲۹٤/۱۵( الفتاوی‎ 


البساب السرابج 
قواعد في أحكام الدنيسا 


0 الفجال الإول 
فواعد متعلقة بمطلق, الأحكام 





فاعرة ر ) 4 ( 


[ دالأعلام . لخجر سيد أمكام عينية تابعة للسهكومة فيه كالگر 


بمايستحقه الله من المبر دالتناء دمايتققرس عنه من الفقردالش ركاه . 
دأمكام عسلية يتبعبا امحلوم فيه با مكر بأن لهذا العمل عمسن أذ قبيع صا 


أو فاسق ]1 





الشفرح : 

إل الور كا إما موجودة أو مقصودة قال ابن تيمية أوهذا القسم هيت 
الحق والحقائق والكلمات إلى موجود ومقصود إلى كونني وديين إلى قدري 
وشرعي ] /' ظ 

فالشيء الموجود ني الخارج مثل السماء والأرض والأشجارر والأآكهار 
والحن والملائكة والصراط والحوض والحنة والتار والمؤمن والكافر كأفراد أمور 
موجودة تكون أحكامنا عليها تابعة لوجودها فنحن لا نستطيع الحكم على أن 
القمر ق السماء إلا بعد لمر ل د يعي ناتك الى بعيسه 
المحكوم عليه وإن المحكوم عليه موجود قبل إصدار ل ووجوده ليس متو قفا 

على الحكم فيكون الحكم بهذا الاعتبار تابعا متأخراً ع عن المحكوم عليه وهو أمر 
انفعالي ومن هذا الباب الحكم على المعين بإيمان أو كفر لا يصدر الحكم عليه إلا 
بعد النظر قي حال المحكوم عليه ويندرج قعنذلك الكافر الوق والفاسق اللي 
ومرتکب الكبيرة والمنافق والمسلم والعاجز عن العلم أو القدرة والمكره والخائف 
وامجتهد المخطئ أو المصيب ونحوهم . 

والقسم الثاني من الأشياء الأمور المقصودة سو 6 القصودة ا أو 

القصودة بالترك مثل الإبمان والإسلام والبر والتقوى فإن هذه مقصودة بالفعل أ 


a 
ذا سا‎ 


. )۱۳۳/۱۹( الفتاوی‎ 
١ 


الفتاوى )١53/١5(‏ وقوله : انقسمت الحق والحقائق . كذا بالأصل والصواب أن يقال 
نقشفت التقائق والكلسات 


الكفر والنفاق والفسق والعصيان والضلال و كل ماهو مقصود بالترك 
والاحتناب فإن الحكم عليها بالوحوب أو الحرمة سابقة للمحكوم عليه والحكوم 

فعلمنا أن الأمور الموحودة يتبعها الحكم ماخ عتا وان الامو 
المقصودة يسبقها حكمها ويتقدم عليها . 

وعلاقة هذه القاعدة بالأحكام واضحة جلية من جهة أن موضوعاتا أما 
امور ورد أو مقصه ده وعليه فالقم اعد کن 2 نوعى الأحكام دول سيد 

قال ابن تيمية : [ والأحكام أيضا من جنس الاعتقادات » فإنه ينقسم إلى 
قسمين : أحكام عينية تابعة للمحكوم فيه كالحكم ما يستحقه الله تعالى مسن 
الحمد والثناء وما يتقدس عنه من الفقر والشركاء وأحكام عملية يتبعها المحكوم 
ضار واحب أو محرم مأمور به أو منهي عنه رشاد أو غيّ عدل أو ظلم] (' . 
المعين من المكلفين لذبك أن يكون له حكية الخاض هرات كا امه اا 
کا و ا اک 
المعين يقف على الدليل المعين فهذه القاعدة إنما ينتزع الحكم فيها بعد تصور 
الموجود الخارحي وهو المعين . 

فمن الناس من يظن أن حكمه الذي قي ذهنه على الأفعال والأشخاص 
عُ. 3 5 0 5 5 7 ' ٠.‏ 2 ع i‏ ت 5 


والواسع في التوصل للحكم السليم . 


O EN 


فاعيرة لي ) ۸ 


[ فاإن العرل داجب لكل أمر على كل أمر فى كل هال ] ؟ 





الشرح : 
قال في القاموس [ العدل : ضد الور وما قام في النفوس إنه مستقيم ]© . 

وهو من الأمور المعلومة عند سائر الأمم فضلاً عن أهل الإسلام وحكم 
ل 

فيجب القيام ل في الأحكام ول د والكافر والبر والفلحر 

والموافق والمخالف والصغير والكبير والذكر والأنثى . 

قال ابن تيمية [فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال 
رابج ريسي 

قال تعالى : وی حك شأ وى ألا تف دلوا اغدلوا هقر 
لتو [المائدة/.م] وهذه الاية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور 
به . فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد في صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف 
ف يلض ميلم بتاريل أو للبية ق و ول فيك 
عليه .. .. والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه و محبته والثناء على أهله 
ومحبتهم . والظلم ثما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم . 

والهاتفان امي “السك ل N‏ 
لدا مستا یکات وار نرام کات ا بای رتراس 
قلط [الحديد/ه۲] .. وقال فا ڪيه ھم بسا نر اللو تبغ 


5 د رہ سے 4 سے سے س £ ع 2 
اهواءهم عَمَا جَاءك م سَالحَقَ € [الائدة/۸٤]‏ فأمره أن بكم ا ا 
سے م 


منهاج ال 
''' القاموس : .)۱۳۳١(‏ 


يحكم با أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو 
القسط والقسط هو ما أنزل الله . 

وهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى : 
2 20 3 3 ا 6ج 1 ٤‏ 
8 وإذا ڪت م رالاس ا تحكموا الْحَرْل4 [النساء /58] فليس لحاكم أن 
يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يحب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله 

3 اع‎ E i 
. © ليس في الشر ع ظلم أبدا بل حكم الله أحسن الحاكمين]‎ 

فهذه القاعدة بحسن تقديمها بين يدي قواعد الأحكام لتكون أصلا تنبشق 
سائر القواعد منها من جهة وجوب العدل قي جميع الأحكام 


كما سيتبين أن القواعد القادمة إنما تسير على قسطاس العدل لاستنادها 


إلى الدليل الصحيح والتفصيل الذي به نوه ل الاأشعاة اود الاشت اك 


0 


5 منهاج السنة (75/8١--8؟5١).‏ 


عة ی () ) 
٦‏ إن الأعكام المنيات ‏ لا يجب العام بالادلة الس : عية المامة ‏ 

الكلية بل تعلى بأالة حناصة تدل عليبا ] أذ يقال ظ 
[ ا حلر على المين يقف على الدليل المين ]: 











الشرح : 
قال ابن تيمية | وأما (الأحكام المعينات) الى تسمى "تنقيح المناط" مفلل 
س یح ر 8 3 يي سی ES‏ 


وكون هذا المعين عدوا للمسلمين يستحق القتل و كون هذا العقار ليتيم أو فقير 


يستحق الإحسان إليه و كون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظا م » فإذا زهد فيه 
الظالم انتفع به أهله فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية 
بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها] ١!‏ . 
وهذه القاعدة لا تتعلق , ياسم معين با ل هي ري على كل مسميات 
الأسماء الشرعية وغيرها من الأسماء الممدوحة كالمومن والعدل والولي ونحوهها 
وكذلك الأسماء المذمومة كالكافر والفاسق والمنافق ونحوها فإن أدلة الشرح 


و 


العامة الكلية مثل قوله تعال : اونا ڪان کر 
[البقرة/١1؟؟] ٠‏ فهي قاعدة عامة أن المش ر كات لا يجوز نكاحهن وهذا e‏ 
كل مشر كة أما معرفة أن ا ت ت الي ف قف عاي 
أدلة خاصة يا وبحاها فلذلك كانت النصوص | الشرعية تحكم على الأنواء لا 

على الأشخاص إلا ما ندر من مثا اغ ا ف ذكروا القيلس 
عليهم مثلهم فإن النصوص ترد لمدح الؤمنين والمسلمين والمتقسين والصالمين 


فلذلك قال تعالى : #روالمَؤْسْونَوالمؤسا الالشر a‏ لى© [التوبة/١7]‏ 


. )٤۹۸/۱۲و‎ ٤۷۸/۱۰ ( الغتاوی‎ 


. )٤۷۸/۱۰( الفتاوی‎ 450 


هو سناكم المْسْلمنَمن قبل وفي هذا ... 4 [الحج/74] فقد ادح 
الله هذه الأسماء على وجه كلي أما معرفة إن هذا الشخص لمعين من المؤمنين أو 
المسلمين أو نحوهم فلا يتوقف على هذه الأدلة العامة بل لابد أن يعلم ذلك بأدلة 
خاصة كقيامه بأعمال أهل الإبمان وأهل الإسلام وق المقابل معرفة أن هذا المعين 
منافق زنديق لا تتوقف على الأدلة القرآنية والشرعية العامة الى وردت لبيان ذم 
المنافقين أو ذكر صفاتهم بل لابد من معرفة أدلة خاصة بهذا الرحل ينبت مسن 
حلانها قيامه بأعمال النفاق والزندقة وهي ثما يقع فيه الاجتهاد فإنه كثيراً ما يتفق 
العلماء على أمر وإنما يختلفون في إدحال هذا المعين ضمن ل 

ومن أمثلة ذلك قي تاریخ اا و اا اا و د ف 
الحلاج ‏ أو ابن عربي فمع أن العلماء متفقون على قتل الزنديق والمنافق المفمسد 
في الأرض إلا أهم قد اختلفوا في كون الحلاج أو ابن عربي من هذا الصنف 
والسبب أن معرفة ذلك يتوقف على الأدلة الخاصة بكل واحدٍ منهم لا على 
الأدلة العامة الشرعية و هذا موطن القاعدة . 

ر طروي اليو ا ل عم ادى ال جو ل 2" | وق 
موسى مع الخضر هي من هذا الباب ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى فإنه لا 
يحوز قط لأحدٍ لا ني ولا ولي أن يخالف شرع الله لكن فيها عالم حال ذاك 
المعين بسيب باطن يوحب فيه الشر ع ما فعله الخضر » كمن دحل إلى دار وأحذ 
ما فيها من مال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم ومثل من رأى ضالة 
أحذها و لم يعرفها لعلمه بأنه أتى با هدية له ونحو ذلك ] 7" . 

فإن علم الخضر بحال الغلام والسفينة والجدار ١‏ سركي على لل 0 
على دليل خاص علمه الخضر و لم يعلمه موسى مع العلم أن موسى أفضل مسن 
الخضر وأعلم إذ هو من أولي العزم من الرسل وهم أكمل علماً وعملاً من سائر 
الأنبياء فضلاً عن الخضر عليه السلام عون أن كان الأشاء تقد عد كبا 


الشنيعة في سنة ۱۳۹ ه . انظر سير أعلام النبلاء (5 )31١/1١‏ . 


0 الفتاوى (. ۷/۱ . 


خاصا يما يتوقف على معرفة أحواها » وقد انكشف ذلك للخضر و ينكشف 
لموسى عليه السلام الحكم أرادها الله عز وجل . فدل على أن الحكم على المعين 
خير أو شر إغا يتوقف على الدليل المعين . 


القصل اللاني 


فواعد فى أحكام الونيا لأسماء الممدوحة 





ماعرة و رام 


[ قاعرة أولية : أن أصل العلر الا,لبي 
رمبرأه ردليله 0 عنر الزين أمنوا. لمر الا ,مان بانله ورسوله ]1 





هده السألة من أعظل القضانا وتصورها التصور النام من اتفع ,ها هدي 
لبيان الحق الذي جاءت به الرسل ويعصم من الضلالات الي حاض فنا > 
الفلاسفة ومن سار على طريقهم من المتكلمين وغيرهم . 

والأاف واس رسيو تهنا قاين 3 للف :ناوا ل بو ايوق حال ا 
ل واخ د اا سل صد يزه :وطاغة أمرة ان ا ان يا اول 
واحب على المكلف ٠‏ إفراد أحدهما الذکر یدل عل الاخ اي اد 
الاستلزام وقد أفاضت النصوص الشرعية قي بيان ذلك ومنها قوله تعال : 


فر د 


ولد سا م لكأن عيدو لوجتو الطاغوت 4 [النحل /٣٠٣]ء‏ 
وال لرسل جيم : ايا اسل ڪا اللات واغ وا صالحا ني 
تشمو کی ٭ واک ذو اڪ د اة واج کو اڪ ناش 
[للؤسوذ/ 5+ 8] ».وقال تعالى : #الإدلاف قردش 26 إبلافهم مرحلة الشتاء . 
والصيف # فلب دوا مرب هذا اليت#) [قر مرحم ,وقال: 
5 ارتا ر اغی د يهالم الذي حَرَبها دا ر ڪل َء ء [النمل/١١]»‏ 
قال : قل يا أنها ااحكاف ون بدلا أعبد ما ار فر Ea‏ 
أعبد ع 4 [الكافرون/١5]‏ » وقال في الفاتة : #إباك عبد وإداكنستعين» - 


الفتاوى (5 / )١‏ وانظر شرح الاصفهانية 1۷۷ . والاستقامة )١47/١(‏ » ودرء التعارض 


دي" 


[الفاتحة/5] » وقال #فاعبدهوتوكل عليه 4 [هود/+١١]‏ . وقال اف 0 


کے 


2 26 ف سے 2 ار سلا اله 5 10 - ق :8 2 | - : رق ٢ہ‏ 
واصطبس لعبادته هل تعلم له سیا [مرم/٠٠]‏ » وقال : روم 7 وا إلا يدوا 


الله مخلصي نله لذن حكتاء ) | البينة /ه | » فهذه الايات تدان غل أن المتعين على 
المكلفين هو الإعان به وتوحيده دون سواه ثم جاءت النصوص الأخرى لتبين أي 
أنواع الإيمان هو الأول . قال ابن تيمية : [ ففاتحة دعوة ة الرسل : الأمر بالعبادة. 
قال تعال : ا اتا الاس اغب دوا ربك الذي كلتك ولي نين 
بك :) [البقرة/٠۲]‏ ا 

وقال أبن تيمية أيضا : [ ... فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو 
الإقرار بالشهادتين ] (" . 

وقال : [ وكذلك العبد أول ما يبلغه حطاب الرسول عليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام إنما يحب عليه الشهادتان فإذا مات قبل أن يدحل عليه وقت 
صلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار ومات مؤمنا كامل الإبمان الذي وجب 
عليه] ( . 

ثم حررت النصوص بيان أول واحب فقال الرسول يلا : : [أمرت أن 
أقاتل الناس حين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك: 
عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها ] (؟) 

وقال يِل لمعاذ َه : ل سا 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الا حا رس رو ا 
على المراد ظاهره . ) 


ا 

.)١14/١( الاستقامة‎ )'' 

شرح الاصفهانية (لا/ا١١).‏ 

44 البخاري / كتاب الإبمان / باب : [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخنوا سا وت 
5١‏ ۲( ت ) 7 

البخاري / كتاب الزكاة / باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس قي الصدقة رقم .)١٤١١۸(‏ 


وقد خحاضت الطوائف ق أول واحب على المكلف بالباطل والضلال 
وذلك حين تنكبت سبيل المؤمنين وأعرضت عن السةة المحضة وقدذكر 
الباحوري جملا من أقوال المحكلمين في أول واحب وهي قوله : [ وجملة الأقوال 
في أول الواجبات اثنا عشر قو لا : 

أوها ما قاله الأشعري أمام هذا الفن أنه المعرفة . ٠‏ 

وثانيها : ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ أنه : اللظر الموصل 
الود علوي اها 


وتالثها : ما قاله القاضى الباقلان أنه : أول النظر نب أ القدمة الأولى 


ظ نحو قولك : العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث » مجموع 
المقدمتين هو النظر » والمقدمة الأولى هي أول النظر . 
ورابعها : ما قاله إمام الحرمين أنه : القصد إلى النظر ‏ أي تفريغ القلسب 
عن الشواغل وعزي للقاضي أيضا . 
وحامسها : ما قاله بعضهم أنه التقليد . 
وسادسها : أنه النطق بالشهادتين . 
وسابعها : ما قاله أبو هاشم من العتزلة وغيرهم أنه الشك ورد بأنه 
مطلوب زواله لأن الشك في شيء من العقائد كف كن مدرو eS‏ 
ولعلهم أرادوا ترديد الفكر فيؤول إلى النظر . 
ا 
| وتاسعها : أنه الإسلام . 
وهذان مردودان القولان متقاربان مردوداته باحتياج كل من لاان 
o‏ ظ 
٠ ٠٠‏ وعاشرها اعتقاد و جوب النظر . 
وحادي عشرها : المعرفة أو التقليد أي أحدهما لا بعينه فيكون ممسيزا 


والأصح أن أول واحب مقصد : المعرفة . 


وأول واحب وسيلة قريبة : النظر » ووسيلة بعيدة : القصد إلى النفر. 
وكهذا يجمع بين الأقوال الغلاثة ) ( 

وهذه الأقوال الى ذكرها لابجو ل مد عن ae‏ 
المسألة ما عدا القول السادس والقول الثامن والقول التاسع وهي قو ل أهل السنة 
وهو محل القاعدة والسبب الذي جعلهم يقولون هذا القول هو ظنهم إن معرفة 
الله نظرية لا تنال إلا بالكسب وإن مبادئها في النفوس ليست ضرورية ولا فطرية 
وهذا باطل لوجوه : 

1 اق او ا ا شيا قاهرا دروا اريت 
الشهادتين فليس لأحدٍ أن يوجب شيعا لم يرد وجوبه في الشريعة . 

ثانا : أن الأمور الى جعلوها أول واحب هي أمور فطرية مغروسسة في 
ا as‏ 
وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضع في موضعين أو ثلاثة » وبينت أن 
أصل العلم الإلحي فطري ضروري » وأنه أشد رسوخاً في النفوس من مبدأ العلم 
الرياضي كقولنا : أن لواب سيل ا العلم الطبيعي . كقولنا: أن 
الجسم لا يكون في مكانين ؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر 
الفطرء وأما العلم الإلهى : فما يتصور أن تعرض عنه فطره  ]‏ . 

ثالنا : أن غاية ما أو جبوه هو معرفة الله والإقرار به وهذا هو عين ما عند 
المشر كين الذين أرسل إليهم الرسل لإصلاح حاهم ف التوحيد وغيره وهذا مم 
أشنع المآلات الى يؤول إليها وَل هؤلاء المتكلمين . 

: الاك اوا يلزم عنها أمور باطلة منها‎ E 

ا قوم في إعان المقلد . 

55 تخطئه القرون الفضلة لخم ., يسلكوا سبيلهم وقد نقل الحافظ عن 
القرطبي ذمه لمسلك أها ل الكلام واستشنء نع قوم بمسألتين الأولى : 


0 مع 


تحفة المريد : )5١ 5٠9‏ وفي مناقشة أقوالهم بحث مفرد بعنوان فطرية لمعرفة وموقفف 


المتكلمين منها للأستاذ الدكتور / أحمد بن د الغامدي . 


الغتاورئ 09 ره اح : 


0 


والثانية : قول جماعة منهم أن من لم يعرف الله بالطرق الي رتبوها 

. والأبحاث الي حرورها لم يصح إعانه ثم قال : [ فإن القائل بالملمسالتين كافر 

شرعا لجعله الشك في الله واجبا .. ومعظم المسلمين كفارا حي يدحل في عموم 

کا الل الصاح من الصحابة والتابعين وهذا معلوم الفساد مسن الد 
1 ) 

بالضرورة] ' : 

ل اجتراء الفلاسفة والملاحدة عليهم لما رأوا فساد طريقتهم فإهم لما 
رأوا فساد طريقتهم تلك ظنوا أن هذا دين المرسلين فأحذوا يطعنون قي ديسن 
الأنبياء بسبب أن المتكلمين عرضوا هذا الدين بدلائل فاسدة فصاروا قطاع 
طريق في وحه الوحى الشريف خيث قدموا بين يدي الله ورسوله أفكارهم 


ومباحثاتهم . 


4 فتك الباري (TET)‏ . 


إن ما يجب من الا .مان بحتلف باضتلاف حال نزول الوعصى 
من السباء كال ا مللف فق البالاغ دعرمه ] * 





الشرح 

إن شرح هذه القاعدة يكون من جانبين : 

الجانب الأول : حال نزول الوحي . فإن الوحي با فيه من حبر وطلب لم 
ج بل و ا ی اک الد ر الحمد قال 
انام هد : كان بد امان اقا تخ ربد خد كل © . 

فقد علم أنه كلما نزل خيرٌ جديد أو طلب جديد توجب على المؤمنين 
الا فا اط تاتف ذا اقب كمال علوم أن نما ع م لاني 
أول زمن النبوة ليس مثل الواجب ف آخر زمن النبوة والسبب هو أن الوحوب 
حكم شرعي متعلق عسمى الإبكان ومسمى الإمان زاد شيقا فشيناً فزاد معسه 
الوجوب . ظ ظ 

قال ابن تيمية [ فإن اتبا ع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإبهان 
ما لم يوحبه على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من الإبعان ما لم يوحبه على 
غيرهم والإبمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو منشل الإيمان 
اک کی يعد قرول القر ان والافاق الدع عي صل مد ع فآ بجا 
ااا ا ي عا على هه مسر هنا احبر يه 
بحماةً](0). 

فالصلاة وهي من الإبمان ليست واجبة قبل نزول الوحي يما ثم لما نزل 
الوحي آمراً بإقامتها وجبت ثم الصيام ثم الحج ونحو ذلك وكلها من الإيمان فدل 


. )21١9/10( الفتاوى‎ 
(9 


الفتاو ی (31۸/۷) . 


او( 


على أن الوجوب ف الإيمان وهو حكم لا يكون متماثلاً في حق شرائع الإهان 
وشعبة إلا بعد نزول الوحي فمن مات ف أول زمن النبوة لم يجب عليه من 
الإيمان إلا ما نزل به الوحي آنذاك وأما من مات بعد اكتمال الدين فقد وحب 
غ ااا ا ا جي غل ف ما رل اا 
ؤ والحانب الثاني : حال المكلف فإن أحوال المكلفين تختلف من حيث العلم 
والقدرة وعليه يختلف حكمهم في الإيمان وهذا الجانب غير الجانب الأول فإن 
هذا الجانب يوضحه قال الشخيصين + عن وفقير و*ما في آخر زمن النبوة فإن 
الفقير لا يحب عليه معرفة الأمر المفصل ف الزكاة لأنها لا تحب عليه بينما تحب 
على هذا الشخص الغئ . ؤ 0 

قال ابن تيمية | فلا يحب على كل واحد من العامة إن يعرف كل ما 
أمر به الرسول و كل ما كُى عنه وكل ما أحبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يحب 
عليه هو وما يحرم عليه » فمن لا مال له لا يحب عليه أن يعرف أمره اللفصل في 
الإكاة ابوس اطا لم على القع لبن عليه أن وف ارو الال 
با مناسك . ومن م يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب من 
الاد فاد ,غا غ اا ا ضبن غلى اغيري | 17 
ووی ھا اع ن اد كن أن ان ااا ا ا 
العباد متمائل قي حق العباد . 
وقد سيق الكاق ع ا ھا ا ن ل ا و ا ا 
اقتصر هنا على بيان أن حكم وحوب الإيعان على الأشخاص ق الدنيا بختلف 
من معين إلى معين تبعا لبلو غ الخطاب والعلم به من جهة وقدرته أو عجزه مسن 


الفتاوی ٩۹1/۷(‏ ا 





الفجل السالت 


قواعد في أحكام الدنيا للأسماء المذمومة 


تاعرة رقم ر ) 


[ أن الكفرعكر شرعي إا يشبت بالأدلة الشرعية 
دمن أنكرشيئًا م يدل عليه الشرع بل علر جمجرد المقل ل يگن كاف 
رإها الكاف_من أنك رما جاء به الرسول ] + 





الشرح : 

بينت القاعدة أن الكفر حكم شرعي وليس من الأحكام العقلية ال سبيل 
معرفتها العقل ولا من الأحكام العرفية أو الوضعية أو نحوها وإغا ههو حكم 
شرعي يكون مستنده الشر ع فمن كفره الشر ع كفر وإلا فلا . قال ا 
[فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام الي يستقل يما العقل. 
فالكاكن عن ا و ق ا و ا 
اناري رال م خا اله ورعرك وها رسا رادل م عليه الله 
a a E Ey‏ 
او ا ا ق ق ا و ا 
ورسولة غه أنه شق فها ٠‏ و الالال ها لله الله ورسولة 6 واطرام ابد به 
الله ورسوله فهذه المسائل كلها ثابتة بالشر ع ] ' . 

وعليه فمن دلت الأدلة عق كرو رة اس اد ور 
ومن م تدل النصوص على كفره فلا يكفر وتتضح هذه القاعدة .عناقشتها من 
E‏ 

وذلك أن من م يجعل الک کا ھا دع ر ا اب 
يكفر صاحبه كمن يكفر من خالف أو أنكر الأمور العقلية والأحكام الطبيعية 
قال ابن تيمية [ والكفر هو من الأحكام ل عة وی کر س اف2 د 


الفتاوی (۷۸/۱۷) . 
573 منهاج السنة )۹۳۹۲/١(‏ . 


علم بنظر العقل يكون كافرا ولو قدر أنه ححد بعض صرائح العقول لم يحكم 
بكفره حي يكون قوله كفرا ف الشريعة ] (') . 

وذلك أن بعض أهل البدع رعا كفر الآحرين لما خالفوا ما استقر عنده 
من الأمور الى یر ی أا عقليات مثل إنكار اججواهر الفرده أو دلياز ينيف أو 
الكلام في الجواهر والأعراض والاجتماع والافتراق والحركة والسكون والجسمية 
والتركيب والكلام النفسى ونحو ذلك من المسائل الى ظن هؤلاء أنها من الدين 
الذي ينشأ عن عدم فهم هذه القاعدة تكفير بعض الطوائف لمن خالفها حى 
تحعل التكفير وهو حق الله ورسوله عقا :نا فمن والقمها فسهو علبي لاعن 
والاستقامة ومن حالفها فهو كافرٌ مرتد قال ابن تيمية | وهذا بخلاف ما كان 
يقوله بعض الناس كابي إسحاق الإسفراييئ " ومن اتبعه » يقولون : [ لا نكفر 
الاي يكير ] ود ا ا ج ر خر حا ف س او ان 
بل ولو استكرهه رحل على اللواطه م يكن له أن يستكرهه على ذلك ولو قتله 
بتجريع حمر أو تلوط به لم يجز قتله.كثل ذلك ؛ لأن هذا حرام لحق الله تعالى. 
ولو سب النصارى نبينا الم يكن لنا أن نسب المسيح . ظ 

واالز انف ی ا مر اس لكا أن الكقر بلي | 17 

١ hl ٠ Ai أ جح هه‎ ١ IM 6s أ‎ 

وهذا المسلك الذي يسلكه أهل البدع في تكفير مسن حالفهم باطل 

لوجحهين : 1 


ُ ١ 
68/19 الخاد‎ 3 


(f; 


ھراو اچاق إبراهيم ا بن إبراهيم الاسفرايين الأصول الشافعى الملقب ركن الدينن 
ارتعل في الحديث وبرع في الكلام توفي يوم عاشوراء سنة ۱۸ ٤ه‏ كان ينكر كرامات 
الأولياء ورما كفر مخالفيه وشتمهم . انظر سير أعلام النبلاء )35/1١17(‏ . 0 

,۳ منهاج السنة (5/5 5 7) » وانظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرايئ )١8١(‏ : حيث ذكر 
من منهجهم تكفير خالفيهم » قال : [ إنا لا نبدع إلا من بدعنا ولا نضلل إلا من ضللنط ولا 


ا 00 ل ٤‏ خ ae‏ ا ١‏ 
نكفر إلا من كفرنا ] . وانظر 3 منهاج اهل الاهواء والافتراق لدعمل , ١١1١‏ و موفف اهل 


السنة من أهل الأهواء جل 1 


الأول : أن الطائفة المكفرة لمخالفيها قد يكون فيها من البدعة أكثر من تلك 
فمن كفر ممجرد البدعة لزمه تكفا هع وا فلا تكفران وكون المكفرة وعما 
اعتراها من البدعة أكثر ما في تلك هو الغالب على أهل البدع الذين يكفرون 
من خالفهم . 

الثاني : أنه لو فرض اختصاص إحداها بالبدعة وسلامة الأخرى من البد ع فليس 
للسالمة من البدعة أن تكفر تلك بحرد البدعة بل لابد من اعتبار دليل الشرع في 
ذلك إذ قد تكون البدعة من البدع الى لا يكفر صاحبها بل رعا كانت من 
سير الا طاق 


الا إذا فجرت الشردط دانتفت الرانع ا 





الشفرح 1 
التكفير المطلق : 
و كي ارغ ن رها ا اا ااي و اا 
الإسلام ويناقضه على سبيل الإطلاق من غير تحديد أحد بعينه. 
أما التكفير للمعين : ظ 

ھر اک عل ال بالك لقان بار كاقضى الافات بع ااا 
aE OE‏ 0 

وعليه ففرق بين إطلاق الكفر على المقالة أو الفعل أو الاعتقاد وإطلاقها 
على من قاها أو فعل أو اعتقد . ظ 

وهذا هو ما كان عليه السلف في مناظراقم مع خحصومهم من أهل البدع 
والضلال . ظ ظ 

فنحن يسو غ لنا أن نطلق القول قي التكفير فنقول : نفي الصفات كفر 
والتكذيب بأن الله يرى ف الآخرة كفر والتكذيب 0 الغ ع نے کے 
والتكذيب بأن القرآن كلامه كفر غير أنا لا نكفر أعيان من قال هذه المقالات 
أو اعتقدها حى تقوم عليهم اخجة الي يكفرون معها ومن الأدلة الدالة على هذا 
التفريق حديث الرحل الذي قال : [إذا أنا مت فأحرقون ثم اس حقون ثم 
اذرون”" قي الريح ف البحر » فوالله لفن قدر على ري ليعذبئ عذابا ما عذبه 


أحداء قال : ففعلوا ذلك به » فقال للأرض : أدي ما أحذت فإذا ههر قائي 


. )٤۸۸٤۸۷/۱۲( الفتاوی‎ 


5 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير )١۹۳/١(‏ 


فقال له : ما ملك على ما صنعت » فقال : حشيتك يارب : فغفر له 
بذلك]('؟ ووه الدلالة غلى المرادة أن :هذا الرحل شك .فق مرن بالك ى 
أحدهما يكفر الشاك وهما : 
اس الشك في قدرة الله المفضي إلى ححد هذه الصفة حيث قال : [ فوالله لفن 
قدر على ... ] . | 
"ل الشك ف اليوم الآخر وهذا ظاهر في الحديث . 

فلنا إطلاق القول بأن من شك ف قدرة الله فهو كافر كفرا مخرحا مسن 
الله ولنا إطلاق القول بأن من أنكر البعث والحساب أو شك فيهما فهو كافرٌ 
أيضا غير أن ذلك لم يستلزم تكفير هذا المعين فإن هذا الرجل لم يكفر لقيام 
المانع من لحوق هذا الوعيد به قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في شرح هذا 
الحديث : [ ... فهذا الرحل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذالكء أو 
شك وأنه لا يبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة 
لكنه كان يجهل ذلكء ول يبلغه العلم ما یرده عن جهله » وكان عنده إيمان بللله 
وبأمره وفيه» و وعده ووعيده فخاف من عقابه؛ فغفر الله له بخشيته . فمسن 
أا د مدر ها الاد اف الان اه ررس وال ا خی 
والعمل الصالح» م يكن أسواً اھ فاا کا غا ر اد 
إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه . وأما تكفير شخص علم إعانه 
مجرد الغلط ف ذلك فعظيم ] ") . 


الا كات ةدارالا و 0 وسيل کاب اه 
باب : في سعة رحمة الله رقم (14؟) . ) 

0 الاستقامة )١15١/١1(‏ ؛ وقد ذكر الحافظ في شرح الحديث أقوالا كلها تدور على أنه 
قام به مانع من موانع إنفاذ الوعيد . وعليه فالحديث حجة ف الدلالة للقاعدة بكل احتمال. 


انظر : فتح الباري (14//57) » وسيأقٍ قريبا . 


وهذا السلك معلرم عند السلف "١‏ معمول: به قهم يقر قون رين التكفسين - 
المطلق والتكفير المعين وأذ تكن اللطلق لا يعارم كر اه إلا إذا تحتفت 0 
شرائط التكفير وانتفت موانعه ٠‏ 

قال ابن تيمية : | والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير 
الجهمية والمشبهة » وأمثال هؤلاء ... مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية » 
كل من قال أنه حهمي كفره » ولا كل من وافق الجهمية تي بعض بدعهم. بل 
لاا ب بي وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقو بات الغليظة MOE.‏ 

إذا تقرر هذا كان لابد من الإشارة إلى أن نفي التلازم ليس على إطلاقه 
معين أنه يمكن صياغة القاعدة بشكل آخر ليقال أن التكفير المطلق يستلزم تكفير 
المعين إذا تحققت شروط التكفير وانتفت موانعه . 

ندلف من خلال هذا المفهوم لشرح الشروط والموانع الي من خلاها يبرز 
نا تضور اراد ٤‏ 
ولا اح ال ea,‏ بالتمكن من العلم والقدرة على 
الف ٠‏ وذلك أن رط ا ري ان كن ات ال ااا 
عليه وكوها الرسالية يخرج 56 العقلية أو الوحدانية أو نحوها إلا إذا كانتا 
من طريق الوحي المعصوم . ) 

وقد دلت النصوص اد تراط قيام الحجة ومن ذلك قوله ‏ 


تعال : (وسَاحكنًا معدب کی بسو f‏ لاسي وه 


ورسلا َلك وكا على الو 0 
|النساء/ة ١5‏ ] © وقوله ١‏ ڪل ای فی وسال ا الاڪ 


ر سے کر ر 


ذس قالو الى قد جا اذ قدا وقلا ا نر الل ةن شي 1 


"“ ذكر هذا التفريق الخلال في السنة (155/لئ8257) » وقوام السنة الاصبهان في الحجة ني بيان 
الحجة (؟5/١78١١2).‏ 


(۲) 


الفتاوی (۰۷/۷ س 5۰۸) . 


0 3 قوله اترایو رار نآل اڪ رڪ 


0 


َ 


پهد م 


8 ع | 
a‏ واا ê‏ وشھدوا على اش فد ڪاڪ ار 
[الأنعام/١١١]‏ » وقوله : مامكا ور ين میات الری حتفي أن 
4 کې در 4 د 14 
رسوا تلو لبآ € [القصص/۹ه]ء وقول : ذل ك أن ل ڪن مريك 
E e 5‏ 1 2 هه م 2 
و0 [الأنعام/١١١]‏ ء وقوله وا كان الله ليضل 
اذ کا کسی بین اتقون 4 [التوبة/ه ]١١‏ » فهذه اللآيات تدل 
على انآ شتراط إقامة |الحجة ار سالية:. 
قول رة اله قال | الكتاف والسنة قد.دلا على أن الله له يعسدت 
أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة » فمن م تبلغه جملة Ey‏ ا 
دون بعض التفصيل م يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الححة الرسالية ]ام 
دک عد من الأدلة منها : بعض الذي مضى ثم قال قطن E E‏ تسا 
ووصولة و 1 يفلم :سيقن ها اديه الرسول لات م ا ا اها 
يسمعه أو ”معه من ری | لا يجب التصديق كماء أو اعتقد می ئن أخحر لنوع مهن 
التأويل الذي يعذر به » فهذا قد جعل فيه مر ن الإبمان بالله ورسوله ما يوحب أن 
يثيبه اللله عليه » وما لم يؤمن به لم تقم عليه به الحجة الى يكفر مخالفها ] (') . 


وقال : [ حكم الوعيد على الكفر لا يث يثبت في حق الشخص المعين » حي 


تقوم عليه ححة الله الي بعث ها رسله ] ") . 


. )٤۹٤-٤۹۳/۱۲( الفتاوی‎ 55 


۲ 
0 السبعينية (بغية المرتاد) صر ۳١١‏ . 


ولا تكاد تختلف كلمات العلماء من حيث المعى في أن تكفير المعين 
يكون بعد إقامة الحجة فإن هذا الذي ذهبوا إليه هو مقتضى النصوص . 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما کو لخن ل 
معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً » فيقال من قال هذا القول فهو كلفرء 
لكن الشخص | اللو ا ا 
يكفر تاركها ] !' 


ويقول الذهبي ا ا ا 


لطيف رؤوفه كم + فسان تعالى ٠‏ اوک اکتا کدی تی بک رسو ) 


[الإسراء/ه ]١‏ وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على 
البي َل فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حي 
يبلغهم النص » وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حي يسمع النص والله أعلم ]. 

إذا تقرر بالأدلة الثابتة أن التكفير لا يطلق في حق المعين إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية فلابد من بيان الأمور الي تقوم ها الحجة الرسالية على المعين. 
و ا ار د ر ا ف 
بشيفين : بشرط التمكن من العلم ما أنزل الله والقدرة على العمل به ] ° . 

وقال : [ والصواب في هذا الباب كله : أن الحكم لا يبت إلامع 
التمكن من العلم .. وهذا يطابق الأصا ل الذي عليه السلف والجمهور E‏ الله لا 
EN N a a aE‏ 
ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة | 9) . 

الراك هبه لال ذلك أن الحجة الرسالية تقوم على المغين بشيقين : 


ا التمكن من العلم . 


الور الي 19 1144 


۳ الكات' الذهى هن 2۴ . 
الفتاوى (. ۹/۲( :. 
(٤(‏ 


a I 


EE. 
وإرجاعها إلى هدين القسمين يتناسق مع جملة أمور تزداد وضوحا من‎ 
أو ل ايه ا ع انق افك د اا و ت ر الله‎ 
فهي متسقة مع أن في النفس البشرية قوتين علمية وعملية » فالعملية راحعة إلى‎ 
العلم والعملية لا تكون إلا بالقدرة ومتسقة مع مفهوم الإبعان من أنه قول وعمل‎ 

فالقول متعلق بالعلم والعمل متعلق بالقدرة . 
وإذا كان الكفر إتما هو عدم الإعان فهذا يعئ أن الكفر إعما هو عدم العلم 
وعدم العمل فتظهر علاقته هذا التقسيم من هذه البجهة . 
والشرط الأول وهو قوله : [ التمكن من العلم بما أنزل الله ] يدلنا على 
عدم اشتراط تحقق العلم بالمكلف » فإن من علم بالفعل أن هذا المحظور كفيرٌ ثم 
زاوله وعمل به فقد كفر وكذلك من تمكن من العلم وإن لم يعلم بالفعل ثم هر 
بعد ذلك أعرض عن التعلم فإن هذا لا يعذر يجهله لأنه في حكم العالم من جهة 
أنه كان ق وسعه أن يتعلم غير أنه أعرض وفي هذا يقول ابن القيم : [ فإن حجة 
الله قامت على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه » وتمكنه من 
) العلم به » سواء علم أو جهل » فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به وكمى عنه 
تقضر عنة ,1 يعرقه اق قات علب الع ۾ واه سبحاة لا يعدي اج دا إا 
بعد قيام الحجة عليه ] (') . 
ويقول القراق : [ القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف 
دف ا کن حة للجاها فان ا فال بعك رسيي له إل جا وسا 
وواحب عليهم كافة أن يعلموها م يعملوا ها ....] " . 
وقال ابن عبد البر : [ ومن أمكنه التعلم و + يتعلم أثم والله أعلم ] (4) . 


لا يقال التمكن من القدرة لأن القدرة ها طلاقان : القدرة السابقة للفعل و هي معي ال من 
الفعل والقدرة المقارنة للفعل والأولى مي الى تشترط لقيام اه کا هر مشر و > أعلاه . 

9 مذارج السالكين )557-55/١(‏ . 

الفروق (5514/4) » وانظر الفروق (45/5 1ل81١)‏ . 


55 ادو 0 


وعليه فالحجة قائمة على من تمكن من العلم وتأهل معرفته كقيامها على 
من علم بالفعل ثم أعرض وأ . ؤ 

ثم لابد من بيان أمر يتعلق بفهم الحجة فإن الفهم والعلم من جنس واحد 
قال تي القاموس : [ فهمه كفرح فهما ويحراك وهي أفصح وفهامة (ويكسر) 
وفهامية : علمه وعرفه بالقلب  ]‏ وإذا كان الفهم والعلم من جنس واحد 
فمناقشة هذا الأمر هنا هو المناسب لصلته يهمذا الشرط . 

وهذا ينافش فق ضرم سوال وهو »هل من عرط قرام اة غل الین 
أن يفهمها ؟ أم أن محرد بلوغها للمكلف كاف ف إقامتها ولو لم يفهمها ؟ 

راتوا ديعن هنذا ل ا ا ق ا 
أريد بفهم الحجة الفهم التام كفهم أبي بكر ته للخحطاب فهذا الفهم ليسس 
شرطا في قيام الحجة وهو فهم التوفيق والحداية والانتفاع » وإن أريد بفهم الحجة 
التمكن من العلم يما والتأهل لمعرفتها واستيعائها وإن يكون المعين حين ذاك 
مدركا للمراد فهذا الفهم شرط قي إقامة الحجة . 

قال الإمام الجحدد محمد بن عبد الوهاب : | من المعلوم أن قيام الحجة ليس 
معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ظَىْه بل إذا بلغه كلام الله 
ورسوله وحلا من شيء يعذر به فهو كافر » كما كان الكفار كلهم تقو 
عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعلل : #وجعلدا على قلو م أحكدة أن شْتهوه ) 
[الإسراء/45] » وقوله : إن شم الدواب عند الله الم الك م الذى نز 


عقلون 4 [الأنفال/۲۲] ] . 
وهذا يعن أن الفقه والعقل المنفين في حق الكفار هو فقه الانتفاع 
والاهتداء و سر الاستيعاب والإدراك فإشم کانوا يف همول معان الققراآن 


ت١‎ 


القاموس (175 )١‏ مادة (فهم) . 
الكو ا 


يقول الشيخ حمد ناصر بن معمر : | وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها 
لاان فيا جلا كا نام هدادن رودو اا ارو وان کا 
قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوهم أكنة أن يفقهوه ]!") 
والمعرفة والفقه والإدراك سواء انتفع هذا الفهم والعلم أم لم ينتفع . 

وأما فهم التوفيق والهداية فهذا ليس شرطا لقيام الحجة . 

والشرط الغثائئ : القدرة والمراد بها القدرة أو الاستطاعة السابقة للفغتعمل 
وأما معناها فقال الجرجان : [ الاستطاعة هى عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل 
به الأفعال الاحتيارية | ثم قال : | الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاققفة 
متقاربة المع في اللغة وأما في عرف المتكلمين : عبارة عن صفة كما يتمكن 
ارت م ا وا | 

وقد نشب قي مفهوم القدرة حلاف بين القدرية من حهة وايرية من 
جهة أحرى و كل واحدة منهما تذهب إلى النقيض من قول الآحر . والقول 
الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن الاستطاعة تأي كعنيين : ) 

الأول : معي الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات رهي 
مناط الأمر والنهى وهى المصححة للفعل وهي لشرط ف قيام الحجة الي هي 
مراد شيخ الإسلام في إقامة الحجة وهذه القدرة لا يجب أن تقارن الفعل بل قد 
تكون قبله متقدمة عليه ومثاله قوله تعالى : فولله على الناس حب البيت من استطاع 
إليهسبيلاً6 [آل عمران/37] » فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو م تكن إلامميع ‏ 


ي ااا ]اال ا م 


ع اا وا او 0 
"2 التعريفات (1۲) . ٠‏ 


[ فأمر بالتقوى .عقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لا وجب على أحد 
من التقوى إلا 8 فعل فقط . إذ هو الدي قارنته تلك الاستطاعة ] 0 

والمعى الثاني : الاستطاعة الى يجب معها وجود الفعل وهي الاستطاعة 
المقارنة للفعل الموحبة له ومن أمثلتها قوله تعلل : #ماكاوا ستطيعون السمع 
واا بف ا اوا ا ا ا 
[الكهف/٠ ]٠١١١ ٠٠١‏ » وهذا القسم التانِ هو قي بيان الاستطاعة الكونية الي 
هي مناط القضاء والقدر ويا يتحقق وجود الفعل . 

قال ابن تيمية في بيان قسميها : [فالاستطاعة (نوعان) : متقدمة صالحة 
للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل » فتلك هي المصححة للفعل المحوزة 
لهء وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له] (') . 

وكذا التفصيل يتبين المراد بالقدرة الى هي شرط في قيام الحجة الرسالية 
على المكلف وال هي متعلق الأمر والنهي عليه فمن كان مستطيعاً على الإيهان 
قادرا على ترك الكفر ثم هو بعد ذلك عمل بخلاف ذلك فقد قامت عليه الحجة 
الرسالية الى يكفر مخالفها . 


ثانيا : انتفاء الموانع ” كالجهل والإكراه ونحوهما . 


''47 الفتاوی (۳۷۲/۸) وانظر الفصل لابن حزم (7/7) ء وما بعدها وفي بيان مذاهب الناس 
فيها : انظر : الإرشاد ص 710١5١5‏ » والمعتمد في أصول الدين ص ١57‏ وهو مختصر 
المعتمد والإنصاف للباقلان ص 45 » وقد أفاض ابن تيمية قي شرحها في منهاج السنة عند 
وَل الرافضي [ ل يخلق فيه قدره على الإيمان] . انظر : منهاج السنة (27-5-0/5) . 

53 لفاو م/م . ْ 0 

)۳( ليس الهدف الكلام عن جميع عواض الأهلية الى هي الموانع الي تعرض للمكلف ويكون لا أثر 
في إعطاء حكم يخصه عن سواه فإمًا كثيرة حدا وبعضها لا يدخل في موضوعنا مثل الميض 
الرق والمرض والموت والنسيان هذا بالنسبة للعوارض السماوية ومثل السكر والسفر وأخحوها 
من العوارض المكتسبة فهذا موضوعها كتب الأصول وقد أفرد لما بحوث مثل : عوارض 
الأهلية للدكتور الجبوري . وعوارض الأهلية بين الشريعة والقانون لشامل الشيخي. والأهلية 
وعوارضها للشيخ أحمد إبراهيم » وغيرها . وإنما سيكون الاقتصار على ماله مساس موضوع 


تكفير المعين . 


وقبل الإشارة إلى الموانع لابن من إبراز حقيقة علمية عند شيخ الإسلام قي 
ESS‏ ی ي فاه 
الحجة على المعين دون أن فك كر موانع التكفير تفص 0 

فقال تي بيان حال من عمل أو تكلم بغير المشروع وهل هو معذور أم 
لا؟ : [وبيان ذلك أن الأمر الصادر عنه سواء كان قولاً أو فعلا ل اه 
ا لكات ا ع کو ا ا كملا و اه هارف 
موضعين : 

أحدهما : عدم تمكنه من العلم به . 

والثاني : عدم قدرته على الحق المشروع ] (') . 

ا اوا قي ذا فمه ترك عض الاعان الو نعي العو عدن 
أما لعدم تمكنه من العلم مثل أنه لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن 
مأمورا ما يعجز عنه | 0 

وذلك أن عدم العلم مستلزم لقيام ضده وهو الجهل أو لقيام ما يمنع تحققه 
كالخطأ والتأويل وكلها موانع ترجع إلى عدم العلم . فعدم العلم ينتظمه ذلك 
كله دون العكس . ) 
كما أن عدم القدرة طلم عام الجر الى ركوق موف الاكراه أن شيرف 
انق سواط أخحرى بحث هذه الموانع فمن حقه ‏ والبحث لإبراز آرائه ‏ 
أ نغرض ها بشيء من التفصيل مع مقارنتها ما قاله أهل العلم الاخرين 
ول : اللجهل: 

تدل استعمالات الجهل على يساس e‏ 

آل ا ا السب ار ررااع بار اولس عن 
الشعور . 


'' الفتاوی (۳۸۰/۱۰) . 


2 


. )٤۷۸/۱۲( الفتاوى‎ 


والمعئ الثاني : اعتقاد الشىء بنخللاف ما هو عليه 0 1 


وهذان المعنياك يتسقان مع التقسيم الأصويي المشهور للجهل وهو تقسيم 
الجهل إلى حهل مركب وبسيط . 
قال الحرحان : [ الجهل البسيط : هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون 
عالما . ) 

الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع ] 7" . 

والجهل الذي هو مانع من تكفير المعين متعلق اسم يها دود اعتبار 
E E‏ 

فهر اهل السبيط ما كن غار اصاجه ر ةما سي الف و س 
الاق ا ار کي 

ا عل وما کر جا مام ررد او هرر هه عن 
الب اق أقال + [ كان رخل سرف على سه فلا خضره الوت قال لی : 
إذا أنا مت فأحرقون , ثم اطحنون » ثم ذرون ف الريح » فو الله لعن قدر الله 
على ليعذين عذابا ما عذبه أحدا » فلما مات فعل به ذلكء فأمر الله الأرض 
فقال : احمعى ما فيك منه » ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما 
ال :ا ری حل ا 

قال ابن تيمية : [ فهذا الر حل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تففرق هذا 
امبرف لس أله اعدو تعر 5 سر LOC‏ 
وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر لكنه کان مع إعانه الهو اماه بأمره 
وخحشيته منه جاهلاً بذلك » ضالاً في هذا الظن مخطتاً » فغفر الله له ذلك 


والحديث صريح في إن الرحل طمع أن لا يعيده ادا فعل ذلك > و ادن هلا أل 


'') انظر : المفردات )١٠١5(‏ » والمعجم الوسيط (14/5 .)١‏ 

'6 التعريفات (0٠6)ء‏ وقول الجرجان : (عما من شأنه أن يكون عالما) . بناه على أن تقابل العلم 
والجهل من باب تقابل العدم والملكة وهو اصطلاح فاسد . 
إلا أنه لا يؤثر على موطن الشاهد من كلامه . إذ المراد بيان أن الجهل البسيط هو الخلو اللحرد 


يكون شاكاً في المعاد» وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حك 
بكفره 5 ١‏ 0 . 

وقد أشار الأئمة إلى هذا المععى الذي أبان عنه شيخ الإسلام فمن ذلك 
قول الخطايي : | قد يستشكل هذا فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعسث 
Mi ENGINE‏ 
فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إعانه باعترافه بأنه إغا فعل ذلك من 
EE‏ ار 

وذهب إلى هذا المعئ في شرح الحديث والاستدلال به على المراد كل من 
ابن حزم وابن عبد البر وابن القيم وابن الوزير وغيرهم ‏ . 

وفي شرح الحديث أقوال أحرى كلها عليها اعتراضات قوية وهي : 

ا أن قول الرجل (لأن قدر الله على) معن قدر أي قضى علي العذاب 

انب أن قول الوح :(لآن قدّن الله على عن لأآن شين اله على مل 
قوله: #فقد م عليه مرنرقه [الفجر/١]‏ . 

وهذان القولان مردودان يقول ابن تيمية : | ومن تأول قوله : لقن قدر 
لله على معن قضى أو .عع ضيق فقد أبعد النجعه » وحرّف الكلم عن مواضعه 


فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لكلا يجمع ويعاد » وقال : إذا أنا مت فأحرقون ثم 


با ابي 


نا عدي أحداء :كذ كر هذه الخملة الثانية حرف الفاء عقيت الأول يذل على نة 
سبب لما » وأنه فعل ذلك لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك » فلو كان مقرا 
بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له 


ولأن التقدير والتضييق موافقان للتعذيب » وهو قد جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر ٠‏ 


6477 الفتاوی .)٤۰۹/۱۱(‏ 
"6 فتح الباري (5448/5) . 
”2 انظر لذكر أقوالهم : الفصل )١57/7(‏ » والتمهيد (57-47/18) : ومدارج السالكين 


(١/51”)ء‏ وإيثار الحق على الخلق (575) . 


الا قال : فوالله لعن قدر الله على ليعذبئ E‏ اس العالين» فلا 
يكون الشرط هو الجراء ] ) . 

"ل انه قال ذلك يي حال دهشه و م يقله وهو يعي ما يقول وهذا هو 
الل رح ال الفتح ‏ وهذا مردود لا يلي : 

ا اناق ات ا يدل على بهذا العق ر امن ي اض م 
لا يحتمل وذلك أن الحديث م يحدد وقت قول الرحل هل هو قي حال دهشة 
الموت أم قبل ذلك . 

فا إن اساء الريدل لو فقموا أنه قال ذلك فى محال تدغغة وذهول لما 
نفدوا وصيته . 

ال أن لخديف سن مان هه اة من اله ون اه ل اود ج ل 

SS 
رابا : أن ظاهر صنيع البخاري في إيراد الحديث يدل على حلاف هذا‎ 
) . الفهم الذي ذهب إلى مقتضاه الحافظ‎ 

٤‏ قول من قال أنه کان في شرعهم جواز المغفرة للكافر 5 .وهلا 
مردود لإجماع الرسل على الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وإنه أعظم ذنب 
عصي الله به . وضعف هذا القول يغنٍ عن الإطالة في رده . ظ 

11 عجان شدي سي O‏ قام به مانع نع من تكفيره فلا 
يكفر وإن احتلف في تعيين هذا المانع . 

ومن الأدلة ال تدل على اعتبار الجهل مانعا من التكفير حديث حذيفة 
امف اليماق قال2 قال وسو ل الله 2 : (يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب. حي لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقه وليسرى على 
كتاب الله عز وجل ف ليلة » فلا ييقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف مسن 
الناس » الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا اله 


")2 الفتاوی .)£١١/١١(‏ 
ر۲( 


فتح الباري (11/8/5) . 
6 فتح الباري (558/5) . 


إلا الله فنحن نقوها : (فقال له صله (') : ما تغئ عنهم لا إله إلا اله وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردهما 
لبه تاا كل ذلك رض عه حه غ أل عله ى التالنةوفقال » باصا 
تنجيهم من النار ثلاثاً) 0 

قال ايه تيمية + | و كتير فين النانن: قد يشا ف الأفكنة والأزهنية ادي 
يندرس فيها كثير من علوم النبوات » حى لا يبقى من يبلغ هما بعش الله به 
رلم اكات 2ک فو کر ا ا ورو وا کن 
هناك من يبلغه ذلك . ومثل هذا لا يكفر ء وهذا اتفق الأئمة على أن من نشا 
ببادية د عن أهل العلم والإععان .» و كان حديث العهد بالإإسلام فأنكر هده 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حى يعرف ما حاء به الرسول» 
اجان ادن ك ااا الا . 

والحديث نص ف أهم معذورون يجهلهم لأن الحجة لم تقم عليهم . 

' وعليه فلا شك أن الجهل مانع من موانع الحوق التكفير بالمعين مع مراعاة 
ال جهن :قد وق و تحص ماع وو ا ليس عابم تبي لضا 
ببادية بعيدة أو كان حديث غهد بإسلام ثم عمل عملا مكفرا و كان تا 
من الدين بالضروزة بالنسبة لغيره فلا يكفر لأن جهله حينها مانع من موانع 
التكفير وأما من كان بين المسلمين ويسمع الخطب والمواعظ والدروس ثم أنكر 


معلوما من الدين بالضرورة فإن اجهل في حقه ليس مانعا من موانسع التكفير 


5 صلة بن زفر العبسي : تابعي حليل بل من كبار التابعين روى له الستة مات حدود السبعين. 
انظر تقريب التهذيب )7070/١(‏ . 0 

2 رواهابن ماجه / كتاب الفتن / باب ذهاب القرآن والعلم رقم )٤0٤۹(‏ › والحاكم لي 
مستدر که 2227/5 0) وقال : [ صحيح على شرط مسلم ] . وصححه الالببياق 5 
السلسلة برقم (/801) » وصحيح الجامع الصغير برقم (75559). 00 
الفتاوى ١7//١١(‏ 5) تنبيه : يفهم الحديث في ضوء القواعد الى تكلمت عن دخول العمل قي 
مسمى الإبمان وأنه لا يناقض الأصول الكلية وغاية ما يدل عليه أفهم قاموا مما بلنغفهم من 
الإبمان فلا يجب عليهم من الصلاة والزكاة ما لم يبلغهم وهم يشبهون من مات في أول 
الإسلام قبل نزول الفرائض وانظر لتفصيل الكلام حول الحديت : ظاهرة الإرجاء 

.(758/5)» والوعد الأحروي (111/7) . وعليه فلا يصخ الاستدلال به على أن العمل لا 
يدخل في حقيقة الإيمان كما لا يصح الاستدلال به على أن تارك الصلاة لا يكفر . 


لإمكان تعلمه . وكذلك اختلاف الأزمنة والأمكنة فإن من اعتذر بالل هل ف 
ب اع ودر اهن ب نس انط ار عه فيس سان 
النبوة وانتشار العلم وال م عدف آخر امن دا درست اغا اار3 
و حديث حديفة الاق تعن اق المسالة فان هذا يعدر بالجهل لبعده عن زمن 
النبوة وبراهينها . 

وهذه الحيثيات هي الى ينظر فيها المكفر وهي من الأدلة الخاصة في حق 
المعين وال يبئ عليها تكفيره أو تفسيقه وهي معن القاعدة الي تقول أن الحكم 
على الین قف عل لدل ان ولس على الدليل القترعي العام الكل رهت 
القاعدة وإن سبق الكلام عنها إلا أنها تحري ف تطبيق شروط الحكم وموانعه 
على حدٍ سواء بكل حال فإن هذه المسألة ( > الجهل) خاض الناس فيها بين 
او اط واف فاك ي ف ال غر الان رها مرح ع اطا 
والحق وسط بين الغالي الحاقي 


ثانا : الخطأً : 
والخطأ في اللغة : ضد الصواب وترجع معانيه إلى معنيين : 
١‏ أن يريد ويقصد أمرا فيقع بخالاف ذلك . 


٣‏ الخطأ : وهو الإثم والذنب المتعمد كموله فإنتتلهم حان خطنا 


كب ا ل ل" 
ا :٠ک‏ عادر عو اا کات ع فل رک جال غ اا 
وغير مقترن بقصد منه ل" . 
والخطأ بهذا الاعتبار من حنس الجهل إلا أن الجهل نظر في تعريفه إلى عدم 


العلم والخطاً نظر قي تعريفه إلى عدم القصد والإرادة : 


"“ انظر : نواقض الإبعمان القولة والعملية )١۹(‏ ونواقض الإبعان الاعتقادية )۲٠١/۱(‏ . 


(۴(١ 


انظر : لسان العرب )1۸٦</١(‏ › والمعجم الوشيظ (۲۳۲/۱) . 


27 5 ات 7 ۹ 0 1 : 0 - 
عوارض الاهلية عند الأصوليين . د. اجبورتي (595) . 


العذاب 8 الذننا والاآخرة ومن الأدلة 0 على ذلك ما يلي : 


قوله تعال : ويس يڪ جتاحفي فیا اخطات ره [الأحزاب/ه] . 


. ]۲۸٠/ةرقبلا[‎ E و‎ 

وقد ثبت عن أبي هريرة يه عن النبي : (أن الله تعالى قال و 
فعلت) لما دعا البي يبل والمؤمنون يهذا الدعاء وعن ابن عباس أن الب عله 
قال + (أغطيت فائحة الكتاب وعواتيع سورة البقرة من ك تف العيش) 7 
و(أنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه) “١‏ فهذان الحديثان يفسران آية البقرة الي 
ت ولان ع اعا اط اا وما ي وك :12322 4 [ اانه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إعان] ”أ ووجه الدلالة من 
الحديث ما استنبطه شيخ الإسلام بقوله [ومعلوم قطعا إن كثيرا من هؤلاء 
المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان TT‏ إِذ e‏ يكبون 
كذلك |( 00 

وقد نقل ابن تيمية الإجماع على اعتبار الخطاً 58 من لحوق الوعيد 
وذكر لذلك أمثلة كثيرة هي في الحقيقة شواهد تطبيقية لكيفية الأعذار في 
المحطتين فقال : [ وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل 


واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل م ما أنكر بعض الصحابة ١‏ اتک ات 


بسط شيخ الإسلام أدلة هذا المانع وغيره في الفتاوى )485/١7(‏ . 

۳ سل / کات اھان باب : بيان أنه سبحانه وتعالى ,لم يكلف إلا ما يطاق . رقم ٠٠(‏ 

امد (١٥/١١١ء.‏ 6). والدارمي :)0 (t2‏ > وصححه الأللبان في السنسلة برقم 
AY)‏ 1( . 

ر( فتلي / كنات :ختلاة المسافريق / باب : فضل الفانحة وحواتيم البقرة رقم (4 2 

۴ اا ا قا آهل اهاد ف لاال :ونه( ول کات 
الإعان / باب : إثبات الشفاعة د E‏ 


. )٤۹۲/۱۲( الفتاوی‎ 
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القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ : زل عجحبت© [الصافات/7١]‏ ويقل إن الله 
اا وب دمي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه . 


أنكر قراءة او کی دک ی 
إمام من الأئمة و كذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن . مثل إنكار 


"“ إشارة إلى إنكار عائشة رضي الله عنها لسماع الميت لنداء الحي . أحرج البخاري كتاب 
المغازي / باب : قتل أبي جهل برقم (53174) وقال يقولما بعض أهل العلم. 
ورحح الحققون السماع لدلالة السنة وآثار الصحابة عليه ومنهم ابن تيمية في الفقاوى 
)۳٦۲۳/۲ ۶(‏ ۰ وابن القيم في الروح »)177/1١(‏ وابن حجسر في الفقح (587/0) 2 
والشنقيطي قي أضواء البيان 5512/9)» وبكل حال فلا شك أن أحد القولين صواب 
والآخر خطأ ومع ذلك فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكفر من خالفها كما لم يكفرها من 
خالفها لاتفاق الجميع على الأعذار بالخطأ وهذا هو الذي قصد إلى بيانه ابن تيمية شار 8 
الآثار الأحرى مثل ذلك من جهة دلالتها على الإعذار بالخطاً . 


"2 إشارة إلى ما ورد عن معاوية ينه أنه قال (كانت رؤيا من الله صادقة) أخرحه ابن جرير في 
تفسيره )١5/١5(‏ وانظر تفسير ابن كثير (17/7) ء وفتح الباري (530/17 
(Fi‏ 


إشارة إلى إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عباس ونفيها أن يكون البي حب رأى ربه 
لل تلك زع رول ةعسل كان الالعانة اناب معى كوله + ار راد ره وله و ا 
(070١)ء‏ وانظر الفتاوى (07/7 5 )2١‏ ء وفتح الباري (785/48) . 

بوا الحاکم فی مستد رکه (۲/ ۰ ) » ومن طريقه البيهقي فی الأسماء والصفات )۲۲١/۲(‏ . 
قال الحاكم : [هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم و م خخرحاه] ووافقه الذهي . 
وقوله تعالى ريق کی ا باش قراب ثابتة انظر نقل البخاري لقراءة بن مسعود ا 
التفسير / باب قوله تعالى : لروراودته الي هو ٿي بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب 8 رقم 
)عو تسر الطري 8ه 450 


هين الذي E‏ حها مدلبء بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا 
فلما سد بذلك م يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من 
قامت عليه الحجة بالتقل المتواتر] (؟ 

إذا ثبت أن الخطأ مانع من موانع التكفير وغيره فهل هو مانع بإطلاق أم 
الى مات ا 

يقول ابن تيمية في الجواب عن ذلك : [ وقد ثبت بالككاب والسنة 
والإجماع أن من بلغته رسالة البي يق فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقل منه 
الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم 
شرعي فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر » والواجب ات تنقسم إلى 
ار گان وواحبات ليست أركانا : فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغخفور 
والنصوص إغا أوحبت رفع المؤاخحذة بالخطاً هذه الأمة ] © . 

وقال : | وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يه وقصد 
امات كر يس عدر له اجا رسن زهان 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين فهو : كافر ومن 
اتبع هواه» وقصر في طلب الحق » وتكلم بلا علم فهو عاص مذنبء تم قد 
کون قاسقا وقد تكون اله جات رجح على سان .O[.‏ 

وهذا المعيئن الذي حرره شيخ الإسلام ف بيان أن من المحطئين من يعذر 
خطئه وأن منهم من لا يعذر بخطئه وأن ذلك يقف على حال الشخص المخطى 
NI IIa Ss‏ 


9 إشارة إلى حلاف ابن عباس في قراءة الآية أحرحه ابن جحرير قي تفسيره )٠١٤/١۳(‏ حيسسث 


ساق .بسئده أن أبن عباس كان يقرأها فل سین )€ "” ويقول كتبها الكاتب وهو ناعس . 
قال الحافظ في الفتح (575/8) : |وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم مسن 
رجال البخاري عن ابن عباس ... ] وساق الأثر مصححا لإسناده . ٠‏ 

. )٤۹۳٤۹۲/۱۲( القتاوى‎ 6" 

الفتاو ی )٤۹٦/۱۲(‏ . 


.)١8-/17( الفتاوی‎ 


تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ والظاهر أن أمل لار 
أحطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم] ('! . 
وقال الحافظ في الفتح : [ قال ابن التين : أحرى البخاري قوله تعالى 


#وئيس علبحكم جناحفيما اخطأز.ه» ی کل سي ء »> وقال غيره : هي في 


قصة مخصوصة وهي : ما إذا قال الرحل يا بي وليس هو ابنه ... ولو سلم أن 
الآية نزلت فيما ذكر لم بنع ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعواعلى 
العمل بعمومها في سقوط الإثم ] 7" 


قالغا 0 


)2 : ا AA‏ اچد ٤‏ 
والعود7 أما في الاصطلا- فإن لتأوير ثلاثة قا هي : 


أولا : حقيقة ما يؤول إليه الكلام وهذا المعئ هو المراد بلفظ التأويل في 
الكتاب والسنة , 


و و جر و 


ومنه قوله م لظ رونلا نأو اتی کا ولول الو سوم قبل کد 


و و سم 2 
حَأءنت م و مريت الح |الأعراف/؟5] . 
صر ا س 


إيثار الحق على الخلق (5752555) . 


(؟) 


فتح الباري )٦۷١/١١(‏ . 
3 لسان العرب )۳٤١۳۲/۱۱(‏ » ومعجم مقاييس اللغة )٠١۹/١(‏ › والنهاية .)۸١۸٠١/١(‏ 
٠‏ الفتاوى )۲۹٤۲۹۰/۱۳(‏ ۔ ا 

“٠‏ التدمرية (41) تحقيق العولى . الفتاوى )7517/١(‏ » وقد أفرد له الدكتور الحلينيد بحنا نفسيا 
سماه (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) . 

ومن التتائج العلمية الى توصل لما الدكتور/ أحمد العبد اللطيف. أن التأويل بالمعى التالث 
ليس عرفوض مطلقاً إذا كان الدليل الصارف دليلاً صحيحا . انظر : منهج إمام 
الحرمين(7١5)‏ . وعليه فمن الشناعة ذمه مطلقا . 

انظر : نواقض الإبمان الاعتقادية (77/7) . 


نايا : يراد بلفظ التأويل : (التفسير) وهذامشل قول ف ر 
لقول ف : تأويل قوله تعالى ... الخ . 

الفا : صر قم لفك فاه ای دل عله افيه إل هنا عالت داف 
لقرينه . 

والتأويل بالمعنيين الأولين سائغ شر عا ولا محذور فيه وأما بالمعى الثالث 
فهو إنما ظهر في استعمال المتأخرين من المتكلمين وهو الذي عناه بعض امحققين 
بالذم إذا حاء على غير استعمالات اللخة و لم تكن القرينة ا 

أما ا کان اله الا ها ول تعر فان ااا ها كن مقر 
وهو قي تلك اخالة من القسم الثاني الذي هو التفسير ولا إشكال فيه . 

التأويل الذي هو مانع من موانع التكفير يتصور في كل التعريفات 
الأمطلاحة السائقة ولس مقصورا على الق الات فجي ر فان 
المكلف المعين لو تأول حبرا أو طلبا على غير وحهه وظن أنه حقيقة هذا الخهو أو 
الطلب وكان تأويله سائغا لكان التأويل في حقه مانعا من موان»ع تكفسيره أو 
أراده الله ورسوله لتأويل سائغ لكان التأويل في حقه من الموانع الي تمنع تكفيره 
وكذا الشأن في القسم الثالث » والذي ينصرف في استعمال العلماء والباحفين 


تفسنيق :و كدللف لو :فشر الس صفة اية أه و مسألة عقدية على غير معناها الذي 


إلى مفهومه عند المتكلمين من اعتبا و كارف الساونة قري صقري أن وها 
وأما أدلة اعتبار التأويل ا موانع الک د اناه ا 
أولاً : حديث الرجل من ب إسرائيل الذي قال : (إذا أنا مت فأحرقوني 
ثم اسحقون 0" ا ظ 
الا معلها عن ها ادت[ وال افر اا هاه 
ريض عن متابعة ارسيو E‏ والمققر الع قل ا 1 


1 


سبق تَخريجه . 
. الفتاوى (/581) . 


شرا ھا تاح ن عما اغا عل ما فهدره من أية دة حون قال تال . 


ر 
1 


م على الذي نموا وحتملو عملا الصّالحَات ديسا موا إدا ا انق وو 
الصالحات .. 4 [لمائدة/1] . 

ئل تة ف تقل إجماع الصحابة على أعذار المتأول من هذه 
القصة : ا و کلف کر جر هوو کر الاه رة اونا اا 
فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية الي 
يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر وهذا لا استحل 
طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا 
أنما تباح لمن عمل صالخا على ما فهموه من أية المائدة اتفق علماء الصحابة 
كعمر وعلى وغيرهما على أنهم يستتابون » فإن أصروا على الاستحلال كفروا 
وإن أقروا به حلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأحل الشبهةا لي عرضت 
هم حن يتبين لهم الحق] "' 

واعتبار التأويل انعا من موائع التكفير وأحكامه في حق المعين معلوم | 
بطر وذ ی ا کی رو ا ا 


يقلن به خد )۳( 


:روه عيد الرزاق قمصيفه / كناب الأشرية /باب< من خد من أصحات الي ج برق 
)(1۷۰۷٦(‏ . ) 

ولوقي ف ال الكبرى من ط ريق عبد الرزاق )۳١٠٣۰۳۱١/۸(‏ . وقال الشيخ الأرنؤوط : 

را ات م اع او ر ) 
وقدامة هو ابن مظعون بن بيب بن وهب اللدمعي توي سنة 8ه صحابي جليل مسن 
السابقين إلى الإسلام شهد بدرا وغيرها استعمله عمر ينه على البحرين ثم عزله لشسربه 

لمر وات ق الدبة على عهد على رقن الل عدون خييعا + ) 
انظر : سير أعلام النبلاء )١1517/1١(‏ . 

الرد على البكري (55/8) . | 
ر۳( 8 لكلام العلماء في التأويل: : مدارج السالكين )۳٦۷/١(‏ › وإيثار الحق على الخلق(572 ). 


وهناك لابد من بيان الضابط الذي يفرق به بين التأويل الشائغ اللعدي لا 

قال الحافظ : | قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان 
تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم ] 7( . 

ويهذا نعلم أن التأويل السائغ هو ما جمع شرطين : 

انب ان ركوة يانه "فق اوي 

٣‏ وأن يكون له وجه ف العلم ورعا عبر عن ذلك بقوهم : وله حظ 
من الان . 

0 1 مه ٠.‏ أ م € 2 > 2 . 8 - 

وهذا أجمع العلماء على تكفير الباطنية لآن تأويلهم لا مسوغ له قي لغفة 
العرب ولا يشهد له العلم بوجه من الوجوه . وقد حرر الإمام ابن عثيمين رمه 
الله تطبيق هذه القاعدة في اعتبار التأويل مانعا أو ليس بانع فقال : [ ... النوء 
الأول : أن يكون هذا التأويل مسو غ قي اللغة العربية فهذا لا يوجحب الكفر . 
الثاني : ألا يكون له مسو غ قي اللغة العربية فهذا موجب للكفر لأنه إذا لم يكن 


2 


SE‏ مكتي دف 

ولو قال في قوله # تعالى ‏ : بلدا مبسوطتان 4 [المائدة/٤ ٦‏ ] المراد 
بيديه السموات والأرض » فهو كافر لأنه لا يصح في اللغة العربية ولاهو 
مقتضى الحقيقية الشرعية فهو منكر مكذب . 

لكن إن قال المراد باليد النعمة أو الققوة فلا يكفر لأن اليد ق اللغة تطلق 
بمعئ النعمة قال الشاعر : 
o N,‏ “جيف ان الاوية el‏ 


1 0 َ ا‎ e ا‎ ١ 
AS 
(5 


ديوان المتبي بشرح البرقوقي )73١7/1(‏ » والمتبي لا يستشهد بشعره قي لغة العرب » ولعلل 
الشيخ ‏ رحمه الله قصد التمثيل دون الاستشهاد . 


(من.يد) أ هن نعمة لأن الانوية يقولون* إن الظلية له دت ا 

وإنما تحدث الش) ‏ . ظ 
وكون من قال ذلك من الأشاعرة لا يكفر لقيام مانع التكفير في حقه وهو 
التأويل السائغ فإن ذلك لا يعينٍ قبوله في أهل السنة بل هو من أهل البدع لأن 
تفسير الصحابة بخلاف قوله . 

وتطبيقات هذا المانع عند شيخ الإسلام كثيرة جدا في حكمه على الفرق فمنها 
من تأويله لا يسوغ فيكفره الشيخ كما كفره العلماء قبله مثل الباطنية والجهمية 
ومنها من تأويله سائغ فلا يكفر كالمرحئة الفقهاء و نحوهم 7" 


رابعا اک 
تدور معان الإكراه اللغوية على المشضقة والإحبار ونفي الاختيار 
والرضىل" 
وأما في اصطلاح العلماء فتدور التعريفات على معي مهم ف تصور 
الإكراه وهو نفي الاختيار تحت ضغط قوة خارجية 47 . 


ع 


اما ل ا تم أحكام ظ 
هذا الاسم فمنها قوله تعالى E‏ 0 ر شر انوا ڻاڪ روق ) 
ن بايان وڪن ن شر اڪن صد راي ضبان لوول 
عَذَابُعَظيم) "النحل/” "١٠١‏ . 


"5 المجموع الثمين (77/5) . 

('© انظر لتفصيل موقفه من الفرق : مسألة التكفير : الباب الفشالث كله )٤١١۲۷١/۲(‏ .. 
مع ملاحظة أن تكفير الفرقة لا يستلزم بالضرورة تكفير الأعيان إذ لكل معين أدلته الخاصة . 

1 انظ لمان العرت 0 عم أو لعي الوسيط (751/5) » والقاموس المحيط 26)1١515(‏ 
مادة (كره) . ظ 0 

0 تعيق لكر العدي دفن لصوت سنا : الإأكراه في الشريعة الإسلامية د. أبو صفيه 
والإكراه وأثره في التصرفات الشرعية د/ المعيئ والإكراه وأثره في الأحكام الشرعية د. عبد .. 
الفتاح الشيخ ه 


قال أبو بكر االجصاص عن هذه الآية : [ هذا أصل في حواز إظهار كلمة 
الكفر في حال الإكراه ] ' 


تال : وتخ ذ امورو اڪ افرين ويا من دون وني ومن 


ډ وهس هه سر 
3 


عل ليسي لوي شي الان قرا مھ فاق وڪڌ رڪ م الله شه وال 
اله اتسر [آل عمران/۲۸] . 

وقد دل على اعتبار الإكراه 58 من موانع التكفير ولحوق الذم بالعين 
الإجماع إلى حانب الأدلة الى مضت قال ابن بنطاك : [اجمعوا على أن من أكره 
على الكفر حي خحشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمكن بالإيمان أنه لا يحكم 
عليه بالكفر ولا تبين منه زوحته .. ] 7 . 

ولابد من بيان موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ق الضابط الذي 
يكون به ET‏ غا يقف أمام الحكم بالتكفير على المعين فيمنع 
500 

قال رحمه الله : [ تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختالف باختلاف 
المكره . فليس المعتير في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر في الميكة ونحوها . 

فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه عا على الكفر لا 
يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد . ولا يكون الكلام إكراها وقد نص على 
اا اوهد و اا مسكنه للها أن تزيم طق آنا لاقب لهالا 
إذا 585 أن يطلقها أو يسيء عشرقا .. فجعل حوف الطلاق أو سوء العشسرة 
إكراها . 

ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر ؛ فإن الأسير إذا خشي الكفار أن 
E ay‏ بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم يكلمة الكف 00 , 


أحکام القرآن (195/5) . 
'*2 فتح الباري (۳۸۹/۱۲) » وانظر تفسير القرطي )٠۱۸۲/٠١(‏ . 


محموعة التو حید.(۲۹۷) . 


0_5 


وكذا نعلم أنه ليس للاكراه حد منضبط يحكم به على جميع المعينين ببل 
لن اتك مر هن ال م نيعا فار ار ا 
.١‏ حال المكرهء فإن الناس يختلفون في قدراقم ومكانتهم وتحملهم 
للإكراه . 
۲. حال من وقع منه الإكراد فإن الأمر في ذلك أيضا شختلف . 
۴. الأمر الذي و قع عليه الإكراه . وهذا ظاهر أيضا قليس الإآكراه 
- على الكفر كالإكراه على المعصية » وليس الإكراه على برد 
القول والفعل أو مجحرد الفعل وهكذا (') . 
وتي بيان عدم وجود ضابط يشمل جميع المعينين على .حدٍ سواء كما قور 
شيخ الإسلام يقول النووي : [ ... فعلى هذا ينظر فيما يطلبوه منه » وما هدموه 
به » فقد يکون الشىء إكراها ي مطلوب دون مطلوب وف شخص دون 
شخص] (") 
وإذا كان الإبمان هو مجموع الأمور الظاهرة والباطنة فإن الكفر الذي هو 
عدم الإيمان يكون ف الأمور الظاهرة والباطنة f‏ وعليه فهل يعتير الإكسسسراء 
فيها د م 
1 ا ا ر ا ساد 
تصور وقوع الإكراه في الأمور القلبة الباطنة/"؟ . 
وأما الكفريات الظاهرة فتنقسم إلى قسمين : 
١‏ الكفريات القولية : فهذه يعذر فيها بالإكراه اتفاقا وهو التلفظط 
بكلمة الكفر ا 
؟ الكفريات العملية وهذه فيها قولان (*) : 
الأول يعدو فيه بالا كرام كالأقوال بوهذا قول اديور 


ضوابط التكفير ‏ بتصرف يسير ل (۲۷۸) . 

روضة الطالبين للنووي (50/8) . 

5 جامع العلوم والحكم / 3 

)4( أحكام القرآن 78/5 )١ ١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)5١48(‏ 


7 للمغن لابن قدامة (۲۹۳۲۹۲/۱۲) . 


الثاني أن الا كرا ليس انها و عر اھا و ع أب : ن عباس 
العالية وأبي الشعثاء . ۰ 


والصحيح أن حكم لأنال کک لے 
اع ا r e‏ مد لانو من اڪ روفلب 


طمن الأيجان» [الئحل ]١٠١5/‏ . 

ظ قال الشوكان : [ وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون 
إلى أن هذه الرحصة المذكورة ف هذه الآية إنما جاءت في القول . وأما الفغعمل 
فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآية فا عامة 
فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل ولا دليل هؤلاء القاصرين للاية على 
القول» وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ ا 


واي 


٠ CC‏ وا ڪر موا فیا تڪ على البغاء إ ردن 
ا سے کے ی کے و ا کے سے ر 26 

ا ضّالحياة ال ا وس ڪر هي اهن شد اڪ راهن غو 
مرحي [النور/٣۳]‏ . والزنا فعل فتصور فيه الإكراه وعليه فيتصور الإكياه في 
کل فعل . 

وفد اخحتار ابن تيمية أن الإكراه يسقط أثر الت لتصرف ف الأقوال والأفعال 
ج حن الزنا : 

ويكون بذلك مانعاً من لحوق الوعيد الأخروي لمن قام به . إلا في صورة 
رده وهى قتل المعصوح» فليس للمكره قتل معصوم الدم لينجو هو وقي ذلك 
يقول : [ وأما الإكراه على الأفعال ا محرمة : فهل يباح بالاكراه؟ على قولين هما 
روايتان عن أحمد : [ 

إحداهما : لا تباح الأفعال ا لنحرمة كأكل الميتة والدم . 


vu! 0‏ ا“ ت ا ی اا و f‏ . ب 
بالاضطرار فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باح ولا 


1 : - "ا 5 
4 فت القدیر )١۹۷/۳(‏ » وانظر تفسير القرطي )١87/١٠١(‏ . 


عاد.. وقد دل على ذلك قوله تعا تعا ف قو رل ڪر هوا ي ڪ على ايعاء 
ع س8 اج و ر 
إن e‏ ع ليأ اليا ؤب رفه ةلكر 3 

و هدا ق الأفعال u‏ الله قيهن . فأما قتا ل المعصوم فلا يساح 
الاكر اهمال قاع ی ا أن ى ب رت داك اصن ولس ا اك 
بأولى من العكس ] . ثم ناقش الأدلة وساق ما يدعم هذا القول ثم قال : [ فهذا 
کله ينال غلى أنه ليس کل مکو عل قعل غرم اغ به اهر ارو اشن :وهر 
الذي عليه جمهور العلماء ] (' 

وهنا ل ر الإشارة إلى أن الا كراه متعلق بعدم القدرة بخلااف الموانع الي 


سبقت فإها من جنس عدم العلم . 


(١۱ 


الاستقامة (؟/+5 55 ؟) . وانظر الفتاوى (١/*/ا")‏ و(5 2)1١١ 2/١‏ و(57/59١)‏ وقرر 
في منهاج السنة )٤١١٤۲١/١(‏ حواز ترك إظهار الدين بين الكافرين لمن ضاف القتل 
وخحوه ‏ والترك فعل على الصحيح . 


ع | 
[ فان نصوص الوعي. التي نى الكتاب دالسنة دنصوص الا ئة بالتگفر 


دالتفسيق دنمو ذلك لا يستدزم ثبوت موجبا ن عق المين إلا إذا 
وجرت الشردط دانتفت الموانع لا فرق نى ذلك بين الأصول دالفروع ] + 





الشرح : 
موضو ع e‏ القاعدة بيان أن م الى تمنع الحوق الوعيد والعين كاف 
د ن تللم شر حم الأ ل والفرو ع وبيا ا 
واعتباره في مصنفاتهم ثم قد يوحد في مقاب ذلك م. ن يبدع هذا التقسيم وينسبه 
إلى أهل البدع ويقرر أن الدين كل مشكائ رل کل ردا ر ا 
وعندها رعا حدث م اليس ما يدعو إلى البيان والإيضاح : 
والتحمية ا إلى أصول وفرو ء له معنيان : 


١م‎ 


> وهو ما دلت عليه ري 
والآثار من أن هناك 0 8 ۴ هي أهم من أمور وآيات أفضل من آيات 
وأعمال أفضل من أعمال وأقوال أفضل من أقوال ومسائل أجل من مسائل 
ودلائل ثبت من دلائل فكل أحد يدرك أن الإقرار بالو حدانية والبعث والنبوات 
ليس كالاقرار ببعض المسائل العلمية الأحرى كرؤية البي ربه ليلة الإاسراء 
ونحوها . 

والصلاة في العمليات ليست في حكم تحريك الاصبع عند التشهد والحج 


ليس مثل الجهاد وسقاية الخحاج وعماره المسجد او ا كھ ام بالله 


الفتاوی (۳۷۲/۱۰) و(۹١/١٠۲)‏ منهاح السنة ۷/١(‏ ۸١د‏ ) 
2 بل رعا زاد اللبس عندما يجد العا لم الواحد يعتبر هذا التقسيم في موطن ويذمه في آخر! كما 


۳1۹ 

واليوم الآخر ونحو ذلك من التفاوت والتفاضل الموجود في أمور الدين مسائلا 
ودلائل » وقد تقرر كما سبق بيان تفاضل الإبعان قي نفسه . 

فمن قصد هذا المعين ذاته إطلاق القول هذا الاعتبار لا غبار عليه ولا 
محذور فيه لآن اعتباره اعتبار صحيح . 

وهذا المع هو الذي سوغ إطلاقه بعض أهل العلم واستعملوه ودرحوا 

فمن ذلك قول شيخ الإسلام ‏ في معرض كلامه عن بيان الرسول ون 
لأصول الدين من عدمه ‏ : [ فإن المسائل الى هي من أصول.الدين الت 
اديع ق أن تسمى أصول الدين .. لا يجوز أن يقال : م ينقل عن الني يي فيها 
كلام .. إذ كوا من أصول الدين يوحب أن تكون مر وام اران وأا مما 

0 

يحتاج إليه الدين ... | 

إلى أن قال : |[ وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
وب ان تناك قرلا اد تعس اماد سال التوحيك والصفات والقدر بو الجرة 
والمعاد أو دلائل هذه المسائل ] . 

فهذا التقسيم من الشيخ يدل على قبوله هذا المصطلح بهذا المحيئن الذي 
شرحه وأورد عليه الأمثلة . 

0 9 ن الإاجابة على السوال e‏ س اف 
سا ر 


والتحقيق أن الموانع ل تشمل الفرو ع الافرل وا کا چ و 
الآدلة غل ذلك هنا يلى. : 

AZ 8 8 ْ‏ عي ەس س ع 

ال عموم قوله تعالى ر اد ی د س و 3 


[الإسراء/ه ١‏ 4 وقوله تعلل زر سلاہ شمن ومذ مين الاڪ و رالناس 


7 


- 


على الله و ر حجة بش الرس |[النساء/ه > ١‏ فان او الات عد 0 5 


الدع 


الحجة يكون بالر سل وم تفرق بين اعتبار قيام الحجة ف الفرو ع دول الأصول 
والدليل يجب القول بعمومه إذا لم يكن هناك مخصص معتبر ولا مخصص هنا ('). 

كين فول ذلك الرحل الدي خحشي عذاب الله عند موته فطلب من أبناءه 
إحراقه حي لا يقدر الله على جمعه ('! قال شيخ الإسلام ابن تيمية : |[ فهذا 
الرحل كان قد وقع له الشاك والجهل ق قدرة الله على إعادة ابسن آدم بعدما 
أحرق وذري » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصسلان 
عظيمان : 

(أحدهما) متعلق بالله تعالى وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير . 

(والثاي) متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأنه اللله يعيد هذا الميت ... ] (". 

فالحديث نص ف المسألة المتنازع فيها من مول الموانع للأصول الي 
أنكرها هذا الرحل أو شك فيها فعذر يجهله وحطته في الفهم . 

 مههرذع أن الى ييه عذر أصحابه في الخطأ في أصول الدين كما‎ ٣ 
قي الفروع . فقد عذر من أطلق من الصحابة النفاق على من لا يستحقه مسن‎ 
س رض ا غا ت‎ ٠ أخواته كقول یر ق حاطب ين آي عة‎ 

a e ae, 
› وعذر الجارية حين أخحطأت في ظنها أنه يعلم الغيب فلم يؤاخحذها عا قالت‎ 
.. واكتفى بنهيها عن هذا الظن/"!‎ 

فهذه الأدلة تدل على ورود الموانع في الأصول وهي مسائل الدين المهمة 
وال يتعين العلم والعمل يما فمن باب الأولى والأحرى دلالتها على الفروع . 


: 4 . 4 4 1 ١ 
ESO ENESCO "كك انظ‎ 
نا‎ (۲) 

(۴١ 


. )٤۹۱/۱۲( الفتاوى‎ 


. )۳۸٤ ۳۷١/۱۲ ( فتح الباري‎ 


ی | 
)0 1 ب 2 Nh f‏ ا 
رو اه ابو داود / كتاب النكاح / باب : ححى الزوج على المراة رقم )5١ 5٠١‏ . وابن ا تبات 
النكا- / باب : حق الزوج على المرأة برقم )١82*(‏ قال ق جحمع الزوائد )٠۹/٤(‏ : |[ رحاله رحال 
r 3‏ 2 ر ر د آي 


الصحي- | وصححه الألباني في السلسلة برقم )١١٠١6(‏ وذكر أن إسناده على شرط مسلم . 


البخاري / كتاب النكاح / باب : ضرب الدف في النكاح والوليمة رقم )31٤١(‏ . 


5 : المعين الثاني لإطلاق الأصول والفروع وهذا فيه أقوال كلها باطلة 

حيث أن م: ن قسم الأصول والفروع قي أمور ا لدين بين هذا التقسيم على د 
فروق بين الأصول والفروع هي : 

أولاً : إن مسائل الأصول هى المسائل العلمية الاعتقادية فقط ومساائل 
الفرو ع هي العملية الي يطلب فيها العمل . 

ا باطل فإن المسائل العملية فيها ما يكفر 
حاحده مثل : وحوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان » وتحرع 
لزنا والربا والظلم والفواحش » وني المسائل العلمية ما لا يأم التازعون فيه 
كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه ؟ وكتنازعهم في بعض النصوص : هل قاله 
البي عه أم لا ؟ وما أراد بمعناه ؟ وكتنازعهم ف بعض الكلمات : هل هي 
من القرآن أم لا ؟ وكتنازعهم في بعض معان القرآن والسنة : هل أراد الله 
ورسوله كذا و كذا ؟ وکتناز ع الناس في دقيق الكلام » كمسألة الجوهر الفرد 
وتماثل الأحسام وبقاء الأعراض و نحو ذلك . فليس في هذا تكفير ولا 
ا 

انيا : إن المسائل الأصولية هى ما كان عليه دليل قطعي والفرعية ما ليس 
عليها دليل قطعي . وهذا فرق باطل لا يلي : 

١‏ أن من المسائل ما هو قطعى إجماعا كتحرم الحرمات الظاهرة 
ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرحل بجهل أو تأويل لم يكفر حي 
تقوم عليه الحجة الرسالية . 

قال ابن تيمية : [ .... وقد كان على عهد الى 5 طائفة أكلوا بعد 
طلوع الفجر حى تبين هم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يوتمهم البي 22 
فضلا عن تكفيرهم وخخطؤهم قطعي .. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل 0 
المسلم ٠‏ وكان خحطؤه قطعيا ا وكذلك الذين وجدوا رحلا في غنم له تقال : إن 


“47 الفتاوی (۲۰۸/۱۹) . 


مسلم فقتلوه وأحذوا ماله كان خطوهم قطعياً . وكذلك خالد بن الوليد تقل 
بن خذكة وأحذ أموالهم كان مخطنا قطعاً ] 2١‏ . 

فهؤلاء ارتكبوا مقطوعا به وهو معين الأصول عند من فرق يهذا الفرق 
ورغم ذلك قبل عذرهم لقيام الموانع في حق كل منهم وعليه فالأعذار ببالموانع 
يشمل هده الأصول هذا المعئن ولا حجة فيه . 0 1 

اب أن كن الممدالة قلع ارد ةق ا اف ابي نقد كور لطعي 
عند زيد ما هو ظن عند عمرو بل را قطع عالم بأمر معين لقيام الأدلة عنده 
a‏ ا NEG‏ 

قال ابن تيمية [فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من 
الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا فكون 
المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حي يقال : كل 
من خالفه قد خالف القطعي » بل هو صفة خال الناظر المستدل المعتقد وهذا همد 
كلق ف ااي تل از وا ارق ا ا ورا 

ثالنا : أن المسائل الأصولية هي الى علمت بالعقل فمن خالفها كفي دون 
النظر لتحقق الشروط فيه وانتقاء الموانع عنه والفرعية هي المعلومة بالشرع وال 
تحري عليها القاعدة . وهذا فرق باطل : 1 

انب أنه سيق يان أذ التكفير والتفسيق وخوها همان" شبرفية و امسا 
قرحي حوره مدل قا ي ار ول ع 

۲ أنه يلزم على هذا التفريق تكفير من ذكر هذا الفرق لمخالفته كثير 
ال ا 1 ظ 

وعليه فإن هذه الفروق لا تبين بظلانها وعدم استقامتها دل على أن 
التفريق بها بين الأصول والفروع تفريق باطل وعليه فلا يجوز التفريق كمهابين. 
الأصول والفروع وما بئ على هذا التفريق فهو باطل كذلك . 00 


الفتاوى 9 .١‏ ۲( . 
الفتاوى )5١1١/١59(‏ . ) 
9 انظر : الفتاوى (9321/58) 0 


م إن اسلف مم رجهم اله تال .2 درد غت ولل يقر قو به ين 
الأصول والفرو ء في إعطاء أحكام تخص كل قسم رغم قيام الممتضى من ظهور 
البد ع والشبهات الي هجمت على أصول الدين بل أطلقوا الأقوال وبينوا شرائط 
الله تعالى : [ لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر , وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا الرؤية والفكر ] © . ) 

فلم يفرق الشافعي ‏ رحه الله بين الأصول والفروع بأي معن من 
المعاني فدل على أنه تفريق حادث مبتدع لم يعرفه سلف الأمة وأئمتها . 


شاعره رد 16) 


[ من أصول أتفل السنة (أنير) لا يكضردن أل القبلة 
مطلق الماصى راللبائر ]؟ 





ا 

هذه القاعدة مسوقة لبيان أصل عقدي عند أهل السنة والجماعة وهو أن 
من كان معه أصل الإبمان وأساسه فإنه لا يكفر لاقترافه بعض الذنوب كالزنا 
والسرقة وغيرها . 

قال ابن عثيمين في شرح القاعدة : [ أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا 
عصاة لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة . فالمسلم عند أهل السنة 
والجماعة لا يكفر .كمطلق المعاصي والكبائر . وتأمل قو المؤلف : "عممطلق 
المعاصي" ولم يقل : با معاصى والكبائر لأن المعاصي منها ما يكون كفرا وأما 
مطلق المعصية فلا يكون كفرا . والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء 
الشىء المطلق يعن الكمال » ومطلق الشيء › يعي : أصل ا 

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيان » فأصل الإبعان موحود عنده 
لكن كماله مفقود . 

فكلام المؤلف ‏ رحمه الله دقيق جداً ] 20 . 

فالقاعدة ترد على الوعيدية من جهة أنهم يكفرون عطلق الذنب وترد 
على المرجئة من جهة أنها تثبت أن بعض العمل ETE‏ سين فنا 
أحرحت العمل عن مسمى الإيمان زعمت أنه لا تعلق له بالكفر الأكبر وهذا 
الذي نص عليه ابن تيمية قال السلف ‏ رحمهم الله كقتضاه فقد قال 


¥ 


ظ الفتاو ی )٠١١/۳(‏ والواسصية بشرح اب ن عثیمین رهه الله (۲۳۷/۲) . وكلمه (أفم) الم 5 
ع حي ا رح ري ا 


٠ f ۴ 1 
OFA ND E 01 


ا اوم 


الإرحاء . فقال : يقولون الإيمان قول وعمل والمرحئة أوحبوا الحنة لمن شهد أن 
لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنيا منزلة 
ركوب الحارم وليس بسواء لأن ركوب انحارم من غير استحلال معصية › وتيك 
ا : : . : 5 

الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر ] () 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي : [ وأن لا نقول كما قالت الخوارج : 
(من أصاب كبيرة فقد كفر) ولا تكفير بشىء من الذنوب ٠‏ إنما الكفر في ترك 
الخمس الى قال رسول الله ا : (بئن الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › 

(DT e‏ ظ 

وحج البيت  ]‏ . 

فقد نص السلف على أن ترك الفروض الخمسة كفر والترك فعل على 
الصحيح وليس من قبيل العدميات . 


وهذا يقضى بأن الذنوب تنقسم باعتبار التكفير يها إلى قسمين : 


القسم الأول : 

الذنوب الى يكفر صاحبها وف بيان ذلك يقول ابن تيمية : [ وقد اتفق 
المسلمون على انه من م أت بالشهادتين فهو كافر ) وأما الأعمال الأربنعة 
فاحتلفوا ف تكفير تاركها » ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب » فإنما نريد به المعاصي' كالزنا والشرب » وأما هذه المبان قفي 
تكفير تاركها نزاع مشهورء وعند أحمد : في ذلك نزاع » وإحدى الروايات 
عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها » وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب 


مالك كابن حبيب وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقتقطء 
ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعه : 


للك اة عبد ا 0 امام أحمد (TEA TEY)‏ . 


صو الةو 


لا يكفر إلا بترك الصلاة . وخامسه : لا يكفر بترك شىء منهن . وهذه أقوال 
وو لے 

وهذا يدل على أن إطلاق السلف تكفير من ترك هذه المبان الخمسة ليس 
من قبيل التكفير بالذنب الذي هو من جنس ركوب المحارم كالزنا وشرب 
الخمر والسرقة وغيرها فإن التكفير بهذه الذنوب أو ما كان من باكا من أقوال 
أهل البدع كالخوارج وغيرهم أما التكفير يترك الفرائض فليس من الأقوال 
المبتدعة بل نقل عن السلف القول بذلك وإن كان تكفيرهم إنماانصرف إلى 
الأعمال إذ من الأعمال ما هو كفر ورده كما سيأن إن شاء الله . 

ويدحل قي هذا القسم سائر الذنوب العملية أو القولية الى يكفر صاحبها 
كالسجود للصنم ورمى المصحف وإهانته وتقلد الصليب وما قي معن هذا مم 
الأغفال و كالسب ك ووسوله “كعك والامعيراء باللين وماق معن اا 
الأقوال الى SS‏ او الول ول لم عق .فان ره :لتك 


أ 


كر اق شه عا بالله . 

اط لكر ههو اور ایکون م قا سل ےا د 
شتراط الاستحلال في التكفير هذه الأمور إنما عرف عند المرحعة الذين بحصرون 
الإبعان في جحرد التصديق ونحوه . 

وابن تيميه أشار إلى أن القاضى أبا يعلى الفراء الحنبلي هو من أدحل هذا 
الشرط قي هذا الصنف من الذنوب حين أحذ ذلك من كلام المرحمة وبعض. 
المتكلمين الذين دحلت عليهم شبهة الإرجاء في إخراج العمل عن مفهوم الإيمان 


ل ا ال اف او ل و اي :ي ي اا 


ا 


ا : ا 0 312 1 إن اه 
سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحل » فإن قال : (لم أستحل 


© الفتاوی (۳۰۳/۷) ۔ ظ 

'"2 الكلام الذي نقله ابن تيمية من المعتمد ليس موجودا في المطبوع إذ أن المطبوعء ماهو إلا 
مختصر المعتمد للقاضي أيضا وإن طبع باسم المعتمد في أصول الدين !! وأما الأصل الذي منه 
النقل فهو في حكم المفقود . 


ذلك) لم يقبل منه في ظاهر الحكم ... وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر 
الحكم فأما في الباطن من كان صادقاً فيما قال فهو مسلم ... ] ( . ثم علق ابن 
تيمية بقوله : | وهذا موضع لابد من تحريره ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر 
الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب را مک ووه 2ة ور 
الله القاضي أبا يعلى .. وإنما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام 
طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث وهم الذين ذهبوا مذهب 
الحهيمنة الأول ق أن الاغان:هى خدرد التصديق الذئاق القلب ] 290 , 

وأبن تيمية ‏ رحمه الله يذكر أن الاستحلال يكون على نوعين : 

نوع متعلق بعلم القلب وهو اعتقاد أن الله أحل هذا الحرم 

والنوع الأغور متعلق بعمل القلب وهو عدم التزام التحريم وعدم الانقياد 
والإذعان مع العلم بالحرمة وفي هذا يقول : | والاستحلال اعتقاد أنما حلال له 
ولك كرف قارة باغتفاه أن الله أحلها مي وقازة بعلم أن الله حرنيها ويعلسه أن 
الرسول إنما حرم ما حرمه الله تم يمتنع عن التزام هذا التحرع افهذا أشد كفرا 
ممن قبله ... فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النو ع بل عقوبته أشد  ]‏ . 

والقاضي أبو يعلى وسائر المرجئة إنما يعنون النوع الأول المتعلق بعلم 
القلب وتصديقه بدليل أنه لا يعتبرون من ادقن اليه ماد . وهتالا 
يؤثر على صورة المراد من جهة أن هذا النوع من الاستحلال الذي عنوه ليس 
شرطا ق التكفير بالذنوب الي يكفر صاحبها برد القيام بها لذاتا وهذا الشترظ 
الذي ان شترطوه مردود لما يلي : 

أو لا : أن هذا الاشتر تراط مب ل هة اة أله الي در 
مفهوم الإيمان في مجحرد التصديق القلو ى وأحرحوا العمل عن مفهوم الإعان فصازوا 


9 الصارم المسلول . لابن تيمية (521//7) . 

العا ا 0 ورقضد اتفيمية الأنات الأشاعرة ئ هح الذي رو امان 
تمجرد التصديق وليس مقصوده مطلق الجهمية كما عرف كم محقق الصارم !! 

ار السو 310117 


لاس يويد 
0 
وهو قول باطل مرذول فما بني عليه من الفروع فهو باطل مردود . 

ثانيا : أن النصوص سمت بعض الأقوال والأعمال كفراً وم تشترط 
ري حي سيار وال مربي ل 
فكان اشتزاطه تقول على الله وتقدم بين يدي الرسول وَل 

SA KAMI 
: ليس كفرا وكذلك شتم رسلا 2 ف ی تيان قجال‎ 
يفون الل کا قالوا ولذ قالوا ڪلم اڪن وڪن روا لاهم‎ 
. آ ا ا من الكلام ما هو كفر‎ 


واا : اذا سذ انات الله يڪق م بها وس تهر راا فلا معدا 


و 
صر د 6 ی 


مَك ڪت تخ وضو في ڪاربث غيم وا نڪ د |د ذا |النساء/ ]١ ٠‏ فنص 


تعالى ‏ أن من الكلام والس وب ماح ا سس 


او > ر ب 


صر ر ww‏ 
2 


قر ڪه Fare E e‏ فة 
[التوبة/٥٦٦1]‏ فنص تعالى ‏ على أن الاستهزاء بالله ‏ تعالى ‏ أو بآياته 
أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى ‏ قي ذلك أن 
علمت أن في قلوبكم كفر بل حعلهم كفارا بنفس الاستهزاء . ومن ادعى غير 

هذا فقد قول الله تعالى ما م يقل وكذب على الله تعالى | (") : 
رابعاً : الإجماع على أن من الأعمال والأقوال ما هو كفر في نفسه دون 
النظر إلى شرط الاستحلال عمدا أو هزلا وممن نقل الإجماع الإمام إسحاق بن 
راهويه حيث قال : [ نما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على 


الجاحد ¢ فالمۇمن الد آمن ا تعالى ¢ وثما ججاء من عنده ثم 0 نبياأ أو أعان 


29 الفصل في الملل والأهواء والنحل (515/5 455 ؟) . 


على قتله وإن كان مقرا » ويقول : قتل الأنبياء حرم فهو كافر » وكذلك من 
شرت رمعي راان قير قد لاف ا 

ظ وانعا + أن اشتراط الاعتقاد والاستحلال في التكفير ‏ بالقول أو الفعهل 
المكفر ف نفسه يجعل السبب ف التكفير هو الاستحلال وقد علم أن الاستحلال 
في نفسه كفر عمل أو لم يعمل . على أن النصوص إنما كفرت بالقول أو العمل 

فهذا الحانب من الذنوب يكون كفرا في نفسه لا لشرط خارحي كما 
دلت عليه النصوص والاثار . 


اى 0 

ون لانو و وتا ار ی م ا او د 
بن عيينة وهي مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس الي حرم الله وغو 
ل ت ا ا ف 
إعانه النقص الذي يستحق معه العقوبة في الدارين وعدم التكفير كذه الذنوب 
حل اتفاق بين علماء أهل الشينة حلاف للحوارج و جمهور الوعيدية . 
> ال فاون واف ال ن اا روات لاتب ويا ك 
صغائر وکبائر فإنه لا يكفر ها وإن حرج من الدنيا غير تائب منها . ومات علج 
ل والإخلاص » فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخحله 
الحنة يوم القيامة سالماً غانها غير مبتلي بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه 
ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عذبه مدة بعذاب النار 
| ؤإن عذبه لم يخلد فيها بل أعتقه وأخحرحه منها إلى نعيم دار القرار ] ( . 
ظ وقال البغوي ‏ رحمه الله : [ اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرجٍ 
عن الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها .. ] () . 


0 تعظيم الصلاة )۹۳٠/٣(‏ . 


)2( 


عقيدة أهل الحديث . للإمام الصابوى )5١0(‏ . 


57 شرح السنة للبغوي )٠١7/١(‏ . 


وهذا القسم من الذنوب هو الذي يشسترط لتكفير صاحبه شرط 
الاستحلال . ٠‏ 

وعبارات العلماء في ذلك واضحة كما في قول سفيان بن عيينة والبغفوي 
اک ی ای کروم هاا ای فو کے سای اها وهنا لاسي 
من التنبيه على أمر مهم وهو أن عبارة ا الققاعدة أدق 
عبارة في إيضاح المقصود وأما قول بعض أهل العلم كالطحاوي وغيره : [ ولا 
افر سا بن لون اللا کی اغا .. ]'افهى عبارة أطلقت 
النفي العام الذي لآ يسلم لقائله وإن كان مقصود الإمام الطحاوي حقا فى 
نفسه إلا أنه ينبغي مراعاة اللفظ الذي لا يدل إلا على المعئ الحق . 
قال ابن أي العر الحنفي معلقاً : [ وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول : 
ااا ري عر ري اه سيت 
وفرق بين النفي العام ونفي العموم والواحب إنما هو نفي العموء م مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذني ] 7") 


(1, 


شرح الطحاوية لابن أبي العز )٤۳۲(‏ » وكذا الإطلاق قي كلام الصابون الذي سبق . 


2 


. )575-575( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ ٠ 








٠‏ الفصل الرأ بم 
فواعد في علاقة أحكام الدنيا باحكام الآخرة 


[ عقوبة الد نيا غيرمستلزمة لمقوبة الآضرة دلا بالملس ۲ : 





الشرح : 

إن هذه القاعدة من أشرف القواعد وتصورها تمام التصور يحل كثيراً من 
الإشكالات في مسألة الأسماء والأحكام . ظ 

وقبل تنسزيلها على المعنيين من المكلفين لابد من تقدم توطئة عامة وهي 
أن أحكام الأسماء الممدوحة ف الدنيا كالإيمان والإحسان والإسلام والبر 
والتقوى ونحو ذلك تكون مستلزمة للمدح والرضا في أحكام الآخسرة أيضاً 
وكذلك أحكام الأسماء المذمومة في الدنيا كالكفر والنفاق ونحوهماتكون 
ا للذم والمقت ف أحكاء الاخحرة ا » وهذا من حيث اعتبار الاسم 
بغض النظر عن من قام ممقتضياته أو فرط فيها من المكلفين » فقد علم أن الإمان 
عاقبته حميدة وعلم أن الكفر عاقبته وخيمة وهذا من أوضح الضروريات ف 
الدين الإسلامي . ظ 

ع ها رصب ا دا رو ا ع ابه جا 
المعينين بمعين أن كل من تلبس بوصفي ممدوح في الدنيا استلزم نجاته في الآحرة 
وأن من اتصف بوصف مذموم في الدنيا استلزم هلاكه في الآخرة ؟ هذا ما 
بحيب عليه القاعدة ومباحثها . ) 

ولأن أحكام الدنيا والأخحرة من حيث الأفراد كثيرة فسنرجعها إلى أنواع 
تشمل كل الأحكام ليتسئ تفصيل الحديث عنها . 0 

وهذه الأحكام على اخحتلاف أفرادها ترحع إلى نوعين هما : 

النجاة أو العقوبة . 

ieee SCENE 


النانيا عوقب اق الآخرة © 


الفتاوي )٠۰۰/۱۲(‏ » وانظر الفتاوي )٤۲٤/۷(‏ › (۳۷۳/۱۰) . 


إن الأمر بخلاف هذا الإطلاق ؟ فقد ينجو ق الدنيا من يعاقب فى الآحرة 
احصر العقلي على النحو الآ : 

. فسم يعاقب بي الدنيا والآخرة كالمرتد المقتول بسيف الشرع‎ .١ 

5. قسم ينجو في الدنيا والاخرة كالمؤمن الإإهان التام . وهذان 

القسمان يجريان على أساس التلازم الذي سبق بيانه ف أول شرح 
القاعدة وليس هو المراد 0 

. قسم يعاقب في الآخرة دون الدنيا‎ .٤ 

وف هذين القسمين يظهر نفي التلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآحرة 
وهو المراد التدليل عليه وسيكون الكلام عن هذين القسمين : 

أولا : القسم الذي يعاقب في الدنيا دون الآخرة وف هذا يقول شيخ 
الإسلام : [ ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 
على شخص ف الدنيا ؟ أما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون في الآخرة غير 
معذب . مثل قتال البغاة والمتأولين » مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد 
على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما 
أقامه البى صل على ما عز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله [ لقد تابت 
توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له ] ” ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ 
المتناز ع فيه متأولا » مع العلم بأنه باق على العدالة ] © ... 

ثانيا : القسم الذي يعاقب ف الآاخحرة دون الدنيا وفيه يقول ابن تيمية: 
[وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون قي الدنيا مع أنهم كفار ف الآخرة مثل أهل 
عليهم أحكام الإسلام » وهم في الآخرة كافرون كما دل عليه القرآن في آيات 


)01 رواه البخاري / كتاب الحدود / باب : الرحم بالمصلى . برقم )58٠(‏ . 
( ره ْ / كتاب الحدود / باب : من اعترف على نفسه بالزق برقم )5١(‏ . 
الفتاوي )٤۹۸/۱۲(‏ . 


2_2 


متعددة . كقوله : قان المتافقين فى الدركاسفل من الام وان تج د لهّمٌ نصيرا © 
١ E‏ 3 
وقوله ا داد شراط رارز 


صر صر ر 2 ا 


EET OT 


e‏ سے سے کے 


ر م سے سے 9 
ص 


الى واكك م تم ت د اقکڪ وترم وات ورڪ 


ماني تی جاء ا اسر الله ورڪ اله اروم و اَذ شڪ 
ا [الحديد/؟١‏ 6 ]١‏ ] 3" . 

ومن خلال هذين القسمين ندرك عدم التلازم بين أحكام الآحرة والدنيا 
بإطلاق . 

الا ]و کن اا کا ج اا غ ما م 
لعقوبة الآخرة ولا بالعكس ] () , 

وهذه القاعدة تساعد في حل كثير من الإشكالات مثل الشهادة للمععين 
بالجنة أو النار والكلام عن مصير أصحاب العقوبات الشرعية كالرحم والجللد 
والقتل والتعزير ونحوها . 


"4 الفتاوی )٤۹۹/۱۲(‏ . 
الفتاو ى (؟١/. (٠‏ 











ا 
[ د هنا قاعرة شريفة ينبفي التغطن لبا : ذهو أن ماعاد من الزنوب 
باضراء الضيرن دنيه ددنياه فعقوبتنا له فى الرنيا أكبس دأما ماعاد من 

الذنوب جمضرة الل,نسان في نفسه فقر تون عقوبته في الأضرة أسشر دإن 

كنا نحن لل نماقبه ف الرنيا ] : 


الشرح : 


ولشرح القاعدة لابد من بيان شقيها مع ضرب الأمثلة الى حي أدلة 
مستقلة لإبراز المطلوب . ) 

الشق الأول : أن عقوبة صاحب الضرر المتعدي أشد من عقوبة صلحب 
الضرر المقتصر على نفسه قي الدنيا. 

والمبتد ع الداعية إلى بدعته ضرره متعدٍ إلى إفساد الغير في دينه فإن هذا 
ا ا ا و ا ا ا ا کے 
كان السلف يهجرون دعاة البدع وكما كان أمراء الإسلام يطاردون الزنادققة 
مع أن من هؤلاء من هو متأول تأو يالا e a‏ تعالى به. 

والمنافق الخالص المظهر للإسلام ضرره مقتصر على نفسه فلم يعاقب ف 
الدنيا مع أنه في الدرك الأسفل من النار . 

قال ابن تيمية : | ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع يممالا يعاقب به 
د ام ا ا يد نين تسل ينج ق 
عقوبة المنافق في الدين وإن كان في الدرك الأسفل من النار ] © . 

الى الان ؟ أن عقوية سناهي: الضرر التتصر عن لبه قد نكن أشد 
عقوبة من صاحب الذنب المتعدي وذلك في أحكام الآخرة . 


. )”07/١١( الفتاوى‎ 


1 الفتاوى (١١/0/5ا”)‏ . 


وتي هذا يقول ابن تيمية : [ ويبئ على هذه القاعدة : أنه قد يقر من 
الكفار والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة أشد إذا لم يتعد ضسرره 
إلى غيره كالذين يؤتون الحرية عن يد وهم صاغرون والذين أظفهروا الإسسلام 
والتزموا شرائعه ظاهرا مع نفاقهم اك هدين الصنفين كفوا ضررهم قي الدينن 
والدنيا عن المسلمين ويعاقبون في الآحرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق 
وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن کات جیه فغ 
أو عاصيا أو عدلاً مجتهدا مخطنئاً بل صاحاً أو عالماً .. إنما يعاقب من أظهر الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور وقطع الطريق وغير ذلك لما فيه مسن 
العدوان على النفوس والأموال والأبضاع » وإن كان مع هذا حال الفاسق ف 
الآرة خيرا من حال أهل العهد الكفار ومن حال المنافقين ؟ إذ الفاسق خير مد 
الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والإجماع ] 29 . 

من خلال ذلك ندرك أن عقوبة الدنيا لا دور ها في إعطاء الحكم على 
ایی ارا جد کی الها س کا من کان ا اح اا کے ع که 
في الآخرة . وليس كل من لم يعاقب ف الدنيا أو عوقب عقاباً يسيراً فيها فبهو 
كذلك ف الآحرة . ) 
وهذا التقرير يتفق مع ما سبق بيانه مع أن الأحكام أمور شرعية لا تؤحذ إلا من 
الشرع على الوجه الذي ذكره الشر ع ومن هنا ندرك أن العقوبة ومقدارهها قٍ 
لا لحو اة ر ا رت ا و اا 
لو كان الأمر كذلك لكان حكم قاطع الطريق ف الآخرة أشد سواء من حکم 
المنافق الخالص المظهر للاسلام » ولقد خص ابن تيمية هذه القاعدة بعبارة أخحبى 
فقال : [ فالعقوبات المشروعة والمقدرة قد تتناول في الدنيا من لا يمستحقها في 
الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم : القاتل محجاهد 


وال 


(11 


الفتاو ى (* (Tvs‏ 3 


*6 الفتاوی (۳۷۹/۱۰) . 






البساب الخسا مسس 
قواعد ني أحكسام الآخسرة ‏ 


النجل الأول 
قواعد في أحكام الآخرة للأسماء الممذوحة 





زم 


[ إن الله سبعانه أزجب الجنة للمؤمنين | ؛ 





هذه القاعدة من الأحكام المستقرة عند أهل الإسلام على وجه العمسوم 
وذلك من جهة ارتباط مفهوم الإعمان بالجنة مالا ومصيرا وإنما وقع الخلاف في 
معهوم الو جوب ومعهوم الإيمان الذي هو _متعلق النجاة وعلم الفوز . 
ومفهوم الوحوب الذي أطلقه ابن تيمية في هذه القاعدة . 
ومفهوم المؤمنين الموعودين بالجنة وهل يدخل ف عموم هذا اللفظ الفاسق 
الملىء؟ 
فاما الحنة فما دار المؤمنين في الأحرة الي تشتمل على كل نعيم وأعلاه النظر إلى 
وحه الله عز وجل قال ابن تيمية : [فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظي إلى 
الي يي قال : إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى منادى . يا أهل الحنة إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ أل 
يقل موازيننا ويدحلنا الحنة وينجينا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فينظ رون 
إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة ] © . 

وهذا خلافا لمن ظن أن الحنة إنما هي مجحرد النعيم بالأكل والشرب ونحوه 
كما ظنه بعض أهل الكلام والصوفية وبعض الفقهاء . 

قال ابن تيمية : [وذلك أن قوما كثيرا من الناس : من المتفقهة والمتصوفة 


الفتاوى 0: 5/١‏ : 
الفتاوى )17/١٠١(‏ والحديث رواه مسلم / كتاب الإبمان / باب : إثبات رؤية المؤسين في 


الاحرة رهم سبحانه وتعالی رقم (۲۹۷) . 


ولباس» وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ولم يدخحلوا في مسمى الخنة نعيماً 

وهذا الذي ذهبوا إليه مردود لدلالة النصوص على خلافه ومن تلك 
البضوض حديك ضهيي الذي:«سبق امقدلال ابن تبمية يه فقد قال معا غا ےه 
تي موطن آخر : إفبين البي وله : أفهم مع كمال تنعمهم بما أعطضاهم الله في 
الجنة لم يعطهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه . وإنما يكون أحب إليهم لأن 
e‏ تنعمهم به أعظم ] 9 . ) 

وأما الإيجاب الذي أطلقه ابن تيمية في هذه القاعدة فقد فسره ي موطسن 
آخر كما سيأ إن شاء الله . 0 

وذلك أن ف الإيجاب قو لان مه متطرفان : 

الأول:#"قول المترلة الي هر ال أو اه عب عليه جا عن الأببور 
وهذه الأمور إنما وجبت بالعقل فعرف عندهم هذا المسلك بالإيجاب العقلى . 

ومن جملة الأمور الى أوجبها العقا e‏ بزعمهم إثابة الطائعين مما في 
ذلك الجنة . 

قال القاضي عبد الحبار : [ وإنه إذا كلف المكلف وأتى عا كلف على 
الوحه الذي كلف فإنه يثيبه لا محالة ... وإلا كان مُخلا بواحب ] 7 . 

وقال : [ فاعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلابد من أن يكون في 
مقابلها من الثواب ما يقابله .. لأنه لو لم يكن قي مقابلة هذه الأفعال الشاقة مما 
ذكرناه كان يكون القع تفال الا عاف | 

رفا اي در الا ها هه عله عر الل راعاق 

قال ابن حزم : [قد علم المسلمون اا ےا فل بور بولا 
يظلم ومن وصفه ‏ عز وجل بالظلم والحور فهو كافر ولكن ليس هذا علي 


.)519/١١( الفتاوى‎ 6" 

OU E, 

شرح الأصول الخمسة )١۳۳(‏ . 

شرح الأصول الخمسة )١١١٠٦١٤(‏ . 


ما ظنه الجهال من أن عقوهم حاكمة على الله تعالى ‏ في أنه لا يحسن منه 
aC a‏ ۰ 
یو جرد ت تقال .عه خلقه <١‏ جک لے ال کی جا بين نينا 
ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل بما يحكم علينا . 

زا ییار اک ی اباری ھان کی ا کے + بدا لی پش . 
فضلال بين وقول سوء| 

كما أن هذا القول فيه مصادمة للنصوص الى أثبت مشسيئة الله المطلقة 
وال لا راد فيها لقضاءه ولا معقب الحكمه وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن. 


5 د 


ر 


ال تال يري الله الصَادقين صدقه د ويحَذْ بَالمافتينَ (la‏ 


! 
بير 1 ا 2 
[الأحراب/٤۲]‏ وقال : * اوا تتا ءو یک۷ راء للذ [الإنسان/٠٣]‏ . 
وقال تعلل : (فيخفر لسرت اء ویکذ بسنب اء وال على ڪل شي 
قَدر4 [البقرة/87؟] . 


وهؤلاء ل يثبتوا له الاحتيار المطلق والمشيئة ا 


2 


اومن 
ر [آل عمران/؟7]| فما تفضل به من إثابة الطائعين إنها 0 
والقول الثابئ ف 20 العقلي قول الأشاعرة حيث نفوا الاستحقاق ۰ 
والوجوب بإطلاق . 
قال الرازي : |مذهبنا أنه ین لأحد على الله تعالى حق | 3 
فهذا القول على النقيض من قول المعتزلة حين أثبت أولقفك الوجوب ٠.‏ 
العقلي على الله نفى هؤ لاء الو حوب بإطلاق و مستند الأشاعرة ق هذا الققول 
alec hS 0‏ 


. )۲۰۹/۲/۱( للرازي‎ E 


أصوهم الباطلة حيث أههم نفوا الحكمة الإلهية فنفوا ترتب المسببات على أسسباكا 
و نقفوا حسن الأشياء وقبحها فسلبوا الأفعال خصائصها الى هي مقتضى القائج 
فليس يي الإيعان حسن يقتضي دخحول الحنة ولا قي الكفر قبح يقتضي دحول 
انار 

ولما نفوا الأسباب وتأثيرها في مسبباتها اقتضى ذلك نفى أن يكون الإهان 

قال اليتخورىي:+ البسية الطاعة فإيتارقة الشموات ولسمية العصيية 
مستلزمة للعقاب. وإنما هما إمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن 
عضى حن لو عكس دلالتها بأن قال : من أطاعين عذبته ومن عصان أثبته 
لكان ذلك منه حسنا فلا حرج عليه » لا يسأل عما يفعل] (" . 
نعيم أصحابه » و بالكفر عذاب أصحابه » وإن لم يكن عندهم حعل شىء لشيء 
سببا ولا خلق شيء لحكمه لكن جعل هذا مع هذا . 
عند الأكل , لا به » فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في 
الا 0 

كدان ی اوجرب بإطلاق مصادم للنصوص الشرعية النابتة وسوف 
e‏ أن شاع الله.: 
راوسب عي ةوس لی ی نا د کین رتا 


م ع ريي 9 1 


1) 


شرح الجوهرة )٠١4(‏ . 
الفتاوی )۳٤۲/۸(‏ . 


25١ 


وقوله ني الحديث الإمهي الصحيح : إيا عبادي إن حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً]9 . 

وأما أن العباد يوحبون عليه ويحرمون عليه فممتنع عفد أهل السنة 
كلب | ) 

وهذا يعي ان ال جرت بالمفهوم اا حم يقوم على أمرين 

ل و ا 

وني هذا إثبات للايجاب إلا أنه إيجاب خاص من الله على نفسه لا كما 
ظنت الأشاعرة حين نفوا الإيجحاب بإطلاق » كما أن هذا ليس فيه جاب مسن 
المحلوق على خالقه حلافا للمعتزلة . 

'والثاي : أنه إيحاب واقع بفضل الله أو بعدله ق ضوع مشيفته و خكمته.. 

فما أوجبه سبحانه على نفسه من إثابة الطائعين إنما هو واققع بفضله 
ا 

قال ابن تيمية : | وكذلك أمر کک ينال الإنسان 
السعادة . بل هي سبب وهذا قال البي يي : (أنه لن يدحل أحدك م الجنسة 


ل E‏ ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه 


a 
ر‎ 


وفضل) » وقد قال : اد خاک اتشر سر۳ فهذه 
باء السبب أي + بسب أعمالكم والذي نفاه البي 6 يي باء المقابلة كما يقال : 
اشتريت هذا بهذا » آي : ليس العمل و ا 
لابد من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحوا السيئات وبرحمته يأ با خيرات 
وبفضله يضاعف البركات] 7 . 

ظ ٤‏ فهذا في متام الفضل والأنعام . 


477 مسلم / كتاب البر / باب : تحرح الظلم رقم )٠١۷۷(‏ . 

('5 منهاح السنة )٤١١/١(‏ . 

البخاري / كتاب المرضى / باب : تمي المريض الموت رقم (1۷۳) . 
ومسلم / كتاب المنافقين / باب J:‏ و 


OND EN 53 


وأما مقام العدل فهو ما كتبه على نفسه من عقاب الكسافرين وسائر 
ابحرمين فإنه واقع بعدله وفق حكمته وهذا حرم الحنة على الكافرين . 

OT 2‏ أ اا ب . : 

فنخلص من هذا إلى أن الوجوب على الله بالمفهوم الصحيح إنما هو مما 
ل 


و د هه رص 7 
ا س مہ رن وس 0 


٤ 
رومن حر ل ا إلى الله وم سواه تمذم ڪه المت فق وقع' جره‎ 
وقوله تال و ڪان ڪا ڪليکا نص المؤسي‎ ١ ٠ . على الله) [النساء/‎ 
: [الروم/7: ] وقوله : (حكتب على ننسهالكخمة6 [الأنعاءم/١١] ( وقوله‎ 
. ]7١/مرم[‎ €) كان على ربك حتما مضا‎ 

وأما المؤمنون الموعودون بالجنة فإن هذا اللفظ الذي ورد في القاعدة من 
ألفاظ العموء(" لأنه معرف بالألف واللام غير العهد يوا" وليه فهل يدحل ف 
المؤمنين الفاسق الملى ليكون من أفراد عموم القاعدة ؟ 

وقبل ذلك لابد من بيان أن أهل الدين قسمهم الشرع إلى ثلاثة طبقات : 
ئلاثة أقسام موافقة للسنة وهم المعايق بالخيرات والمقتصد والظا م لنفسه وق هذا 
يمول ابن تيمية : |[ فالحق 8 دل ما ةه البي قي حديث جبريل فحعل الك 


وأهله "ثلاث طبقات : أوها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان ومن 


السلف وجمهور الأصوليين على أن للعموم ألفاظ تخصه ولهذا انتصر ابن تيمية ‏ بقوله : [وأما 
العموم اللفظي فما أنكره ه أيضا إمام ولا طائفة ها مذهب مستقر في العلم ولا كان في القرون 
الثلائة من ينكره . 

وإئما حدث إنكاره إما من المحوزين للعفو من أهل السنة » أو من أهل المرحئة مسن ضاق 
قله بلا قافا بو و ا ا ا ا ا 4 
اللغة والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار] النتقاوء 
EN‏ 

57 انظر مذكرة الشنقيطي )۲٠۷_۲۰٤(‏ . 


وصل إلى العليا فقد و صا ل إلى الي تليها فاعحسن موّمن م مسلم وأما المسلم 


فلا يحب أن يكون مؤمنا . 


وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال تعالى : 
2 عي ذد ہق 


E EE :‏ مادناف ل 1 سمس :” 


س١‏ سل لسلا لست سلا 


دسر د عير ده 


ا بی خیرات ودن ال دات اقل اکے) [إفاطر/۲٣]‏ 
فالمسلم الذي لم يقم بواحب الإعان هو الظَالم لنفسه, والمقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي أدى الواحب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه 
يراه 5 

ولا شلك أن النضوض الت استدل: كنا ابن تيمية تدل على المراد من جهة 

كما أن النصوص الأخرى تدل على أن المحسنين والمؤمنين موعودون 
بالجنة بإطلاق وذلك أن الإيمان الذي جعل علم الفوز وآية النجاة في جميع 
النصوص الشرعية إنما هو الإبمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح وهو الإيمهان 
المشتمل على فعل الطاعات وترك المحرمات فأهله هم من اشتمل بعباءته وعمل 
عقتضاه وأقل أحوال من أقام الإيمان المطلق أن يكون قد عمل بالواحب وترك 
اڪر وهو من اتی بأصل الإيمان وفرعه الو اجب و هدا هر المقتصد وأعلى مره 
افاي ام عا وة عدا اجب و جي وه السا ا ارات 
ادن الله 

فهذان القسمان مم- م | ق القاعدة دون اسثناء لدلالة النتصوص على 
5 

وسيكون الاكتفاء بالنصوص الي دلت على دخول المقتصين الحنة بإطلاق 
وهم من اتی بالو اجب وراك ار د الاستدلال على ذلك يقصي بد حول من 
هو أفضل منهم في حكمهم بل فيما هو أبلغ من حكمهم . 


0 الفتاورى (7 ]لاه +8 ه*) . 


ومنها قوله تعالى : لن توا کا E‏ هون ڪن ڪڪ 


سينك ونڏ خ اڪ 0 ذخا ڪر يا 4 [النساء/١"]‏ ء قال ابن سعدي : 
| هم إذا احتنبوا كبائر المنهيات غفر هم جميع الذنوب والسيئات 
وأدخلهم مدخلا كرا كثير الخير وهو الحنة ... ويدحل في احتناب الكبائر فل 
الفرائض الي يكون تا ركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والخمعة وصسوم 
رمضان | 00 

ومنها قوله يلك حين سأله رجل فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات 
و ران و الات الخلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدحل 
الجنة ؟ قال نعم ل 

فهذا الحديث نص ف الدلالة على أن من اقتصر على فعل الواجبات وترك 
احر مات دحل الجنة 

قال ابن رحب : [فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواحبات وانتهى 

عن المحرمات دخل الجنة وقد تواترت الأحاديث عن البى و هذا المععى أو ما 

هو قريب منه] () . 

ا ل 0 0 
أحل به مع بقاء ¥ معه . ) 

فقد ذهب ابن تيمية إلى أنه لا يدحل قي الوعد بالجنة ىدم دخحوله ي 
المؤمنين الذين أتوا بالإيمان المطلق مع أن مآله إلى حير كما شهدت بذلك الآثار. 

قال ر حمه الله تعالى ا وقد بين تفاضل الو منين ق مواضع أحر وأنه من 


أتى بالإبمان الواحب استحتق الثواب ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر 


تسیر الک ارخ ۷۴/١7‏ . 
3 لم / كتاب الإبمان / باب : بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة رقم )١17(‏ . 


ع ا لد (5١ه)ء‏ وهذا ET‏ 


فذاك من أهل الوعيد وإعانه ينفعه الله به .. لكن لا يستحق به الاسم المطلق. 
المعلق به وعد الحنة بلا عذاب] © . 

وقال عن هذا الصنف في موضع أخر : [وأما إذا سل عن حكمه في 
الاخرة. قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالحنة بل معه إعان منعه 
الخلود في النار ويدحل به الجنة بعد أن يصذب ف النار إن + يغفر الله له 
ل 

وليس معين هذا أن الفاسق الذي أخل بالإعان الوؤاجب لا يدحل الجنة 
بحال وإئما يعن أنه ليس من أهل الوعد بالحنة بل هو معرض للوعيد وإن كان 
ماله إلى حير فهو تحت المشيئة وما كان تحت المشيئة دل على جواز العفو قي 
حقه أو الزات ع كيه ال البالغة الى هى الغاية المحمودة قي الحساب 
والجزاء. والذي جعل لهم هذا الحكم هو عدم دخوهم في اسم الإيمان بإطلاق . 

0 ركه أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإبهان إلا 
أذ دي ال اض ,وا اه جر ك ا اتوه و اورا 
يعذب وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب ... ولا قال أن 
الفساق مؤمنون » لكن أدخلهم ق مسمى الإبعان في مواضع كما أدحل المنلفقين 
ف اسم الإيان في مواضع مع القيود . وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة 
فلم يدحل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء] 1 . ظ 

وكون مرتكب الكبيرة غير داخل في خطاب الوعد بالجنة في الدار الآخرة 
تبعاً لعدم دخوله في اسم الإبان المطلق ما نازع فيه المرجكة بقسميهم : هم الذين 
حوزوا العفو عن جميع أصحاب الكبائر والذين قطعوا بالعفو عنهم وسوف تأنٍ 
المناقشة العلمية لقولهم هذا في حكم مرتكب الكبيرة في الآخسرة 


إن شاء الله . 


0 الفنتاوى (0/. ؟) . 


(۴ 


مہ 


الفتاوى (5/7 55 5؟) . 


OT لفاوق‎ (۳) 


0 وما تقرر من كون الفاسق الملى غير داخل في القاعدة ابتداء هو ما 
توضحه القاعدة التالية الى أوضحت أن الله إنما علق الوعد بدخول الجنة على 
٠‏ الإيماد دول الإإسلام ت 






[ إن الله لل يملق دعر الجنة إلا باسر الاربمان لم يملقه باسر 
الا,سالام مع إيجابه الا, سالام ثإنباره أنه دينه الزي ارتضاه ] ؟ 


الشرح: 

سبق بيان مفهوم الإيمان وعلاقته بالإسلام وتقرر أن اسم الإيمان أكمسل 
من اسم الإسلام ولهذا علق الله سبحانه الوعد بدخول الجحنة بالإبمان . 

قال ابن تيمية : [فإن الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم الإيمان لم ما يعلقفه 
باسم الإسلام مع أيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه وأنه لا يقل 
دينا غيره ومع هذا فما قال ن الحنة E E‏ : وعد المسلمين 
اة با اغا د کر دلكف باسم الإعان كقوله : وعد د هلمن والمُؤْيكَات كات 

ر ص ص 
ر ر س و 
تجحري من تحنها الانهام 4 [التوبة/٠۷]‏ فهو يعلقها باسم الإبعان المطلق أو المقيد 
r £ (0020)‏ 8 > ع ا e‏ 

بالعمل الصالح] ''' والأدلة الدالة على هذا المععى كثيرة جدا غير أفها تظهر دلالتها 
أولا : نصوص علقت دخول الجنة على الإيمان المطلق كقوله تعالى : 


ارود الله المؤمنين والمؤت تارجات تځري من تحت الأنهار) ليسم 


22 ر 
2 ك 


وكقوله تعالى و e a‏ 


[الطور/١؟]‏ فهذه ا تعلق الو عد 55 0 الها ل ا 


الفتاوى (21//7 ”) وانظر منها (551). 


. )۳٤۷/۷( الفتاوی‎ 


3 لوص علدنا الوعد بالجنة على الإيمان المقيد بالعمل الصالح 


ميد ٠‏ لإالذين اموا وخملوا لاحات وتك حيرا 


. ؛ [لينة/»] وقوه‎ N e 


1 


رس 


د عوس كو 


مراد ورا هذ لزي رر ا 


ر 


8 ل 1 


ر فا الذ نآ نوا بالواعْمَصمُوا بطْسي خ لك في رة ةوقل 


وده الد صما رةه [النساء/75١]‏ »إلى غيرها من الآيات الى تدل 
على المراد وهي بحنمد الله كثيرة والقاعدة تنبت بنص شرعي واحد فكيف الشأن 
والنصوص قد تضافرت على المراد والحاصل أن كون الوعد بالحنة علق بالإيهان 
المطلق أو المقرون بالعمل الصالح لا يؤثر على صورة القاعدة ولا على مضموفا 
وإنما المؤثر أن يأتي نص يعلق الوعد بالجنة على اسم الإسلام وهذا لم يوجد بحلل 
وإنغا الموحود ق القرآن والسنة هو مدح اسم الإسلام والأمر به والإخبار عنه أنه ٠‏ 


يي ل رم ا اك ٠‏ إوَاليعن هال والأنلم» 


الع ورت اوت سس الو م4 


و 
وسح سا سا إن سن 


[الغعراة/ 6 ] :ةو ته ال ` هبرد الل هري سرصم 
اار٤‏ [الأنعام/١٠٠٠]‏ وفرق بين أن يأمر الله به وأن يعلق عليه دحول الجن 
بإطلاق وعند التتبع للآيات والنصوص الى وردت في او وار وا 
مفهو مه حين ذاك هو كل الدين تمفهومه الشامل العام وهذا ناد و ورد ٠‏ 
الإتمان الشامل أيضاً على قاعدة إن الإسلام والإمان إذا افترقا ف النصوص 
اجتمعا في المفهوم فتبقى القاعدة حينها لا مطعن فيها بحال . 

والسبب الذي لأجلة علق الله الوعد بالجنة على اسم الإيمان دون الإسلام 


ع 


أمور . 


أولا ©[ ا د کول ی کا آل عدون كان اله عي 
على طاعته كالزاني والسارق وسائر مرتكي الكبائر وقد علم أن هؤلاء قد نمي 
عنهم الإيمان المطلق الممدوح أصحابه ما يقضي بتعرضهم للوعيد والذم فلو علق 
الوعد بالحنة على الإسلام لتعارضت النصوص تعارضا بيناً إذ كيف يتوعدهصم, 
بالنار ويعدهم بالجنة قي أن واحد . ظ 

5 أن المنافقين يدخلون في المسلمين من جهة الخطاب والأحكام ع 
الدنيا قال ابن تيمية : [وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري 
على المنافقين لأهم E‏ تاعا أت به هو الأعسببال الظنياهرة 
بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر كما كان النبي يحري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهر ]7 وإذا كان المنافقون يدخلون في هذا الاسم فإنه لا 
يمكن أن يعد الله أهله بالجنة إذ وعد أهل هذا الاسم بالجنة يعن وعد المنافقين 
بذلك . ظ 

ثالعا إن الإعان يضرف فى كل التصسوض إلى اعتتان البساط.: ارد 
النصوص الي أفردت الإيمان عن الإسلام فشمل معناه الظاهر والباطن أو 
النصوص الى قرنت الإبمان بالإسلام فانصرف معي الإيمان حينها إلى الباطن 
وعليه فالباطن قي كل النصوص ملازم لمعن الإبمان بالمطابقة أو الا ن وأحكام 
الآخرة إنما يعتبر فيها الباطن فناسب أن يعلق الحكم فيها ‏ آي الآحرة ‏ على 
أمر لا يختلف بحال وهو الإيمان أما إذا علق الوعد بالجنة على الإسلام فإن 
الإسلام قد يكون فيه إسلام الباطن وقد لا يكون وعليه فقد يتخلف رسكم 8 
بعض صوره جما يمنع أن يعلق الحكم يما قد يتختلف أحيانا 


4 الفتاوى (0/١5؟)‏ . 


ناعرهة بر ) ¥( 


1[ إنه ليس مشو ء يبطل ميع السيئات إلى القوبة ] : 





الشرح : 

إن الإبطال أو الإحباط ينقسم إلى قسمين : 

ات الابظال. الحلى. . 

؟ ‏ الإابطال الخزئ 

وهذا التقسيم أساسه استقراء النصوص الشرعية الي وردت في تدافسع 
إبطال كلي وأما االإبطال الكلى E3‏ بع الحسنات فلا يكون إلا پھر 
وسوف تناقش ف قاعدقا الخاصة كا . ؤ 

قال ابن تيمية : [فجعل للسيئات ما يوجب رفع عتققاها كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثواهها » لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة 
كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة] 7" . 

فقد ذكر ‏ رحمه الله ف هذا النص قاعدتين يما يكون الإحباط الكلي 
سيناقش البحث إحداهما وهي بيان الإبطال بالتوبة لمناسبتها للممدوح من 
الأحكام ف الآخرة . | 

والتوبة الى تبطل بها السيئات هي التوبة المقبولة وهي الي امتدحت في 
الكتاب والسنة قال تعالى : : وتوا إلى اللدجتييعا ب المآ الويف لنت 


[النور/٠۳]‏ » وقال في بيان التدليل على القاعدة : تز يلڪ نر 
م ص رو له سس 


اللہ e‏ و اصْلِمَفأنه غفوص مرحي [الأنعام/:ه] غ وقال 


. )٤۸۳/۱۲( الفتاوی‎ . 


. )٤۸۳/۱۲( الفتاوی‎ 9 


2 من تاب وام وعم ل مالحا فاو كدلو الةو طلم رب 
اا ٠ E‏ ا من تاب واس وکیل علا صالحا فأونك َل الا ۾ 


ينهم حَسَانٍ) [الفرقان/٠۷]‏ وقال : والذِينَعَملا السّينات ثمّتانو من 


دا وا وأمثوا كتين 3 حُدِهَا لففوس مرحيم) [الأعراف/517١]‏ إلى غيرها مسن 
السرس ا امتد حت ت التوبة ورغبت فيها وللتوبة معنيان : عام 
وخاص. 

وهذا بناء على أن التو بة من الأسعاء الى تختلف دلالتها بالإفراد والاقتراك 
فا لمعن الخاص ما ذكره ابن القيم بقوله : [ فحقيقة التوبة : هي الندم على ما 
سلف منه قي الماضي . والإقلاع عنه قي الحال . والعزم على أن لا يعاوده في 
| ا 1 

وشروطها هي المذ كورة في التعريف وهي : 

. الندم على فعل المعصية‎ ١ 

. الإقلاع عن المعصية‎ ٣ 

۳ العزم على عدم المعاودة . 

قال ابن القيم : [وما كان متوقفاً على تلك الثلاثة حعلت اظ ا 
ميةه . 

وأما المعيئى العام المطلق فهو بالنظر إلى أن اتوية تشتمل على فعل ال أمور 
إلى جانب دلالتها على ترك المحظور . ؤ 

قال ابن القيم بعد ذكره المعئ الخاص : [ وهذا الذي ذكروه بعض 


3 اا ا | الصالحين ص‎ )١( 
ا‎ 


ذلك تضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون يمجرد الإقلاع والعزم 
والندم تابا حن يوحد منه العزم الحازم على فعل المأمور والإتيان به 3 

و کلامه س ر حه جه اله س قوی صو وال وهو خا الشخص الذي 
جاء بشروط التوبة ثم م يعمل المأمور به ممعي أنه ترك المحظور غير أنه لم يفعا 


1 © ( 


ار ف وه لتم ردو ارات اعد ا يمن لون 
حي يفعل المأمور ويترك النحظور » فنخلص إلى أن التوبة بالمعى العام هي كما 
قال ابن القيم : [الرحو ء نما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا 
وبا , ) 

والمعى الخاص مستلزم للمعئ العام فمن ترك المحظور اقتضاه ذلك فعل 
المأمور وأما 0206 للمعئى الخاص إذ هو جزء معناه . 

وعليه فإن فعل المأمور إما أن يدل عليه لفظ التوبة بالتضمن أو اللزوم وف 
كلا الحالين ففعل المأمور من مفهومها . 


: ظ لذ 0 3 سس 5 5 
سو i‏ 17 97 22 ظ 3 
وينوا فاولئت اتوب ابم 5 [البقرة/. EIS‏ م ا 


عم الحا وات دل الس ا عَسَكَان 4 [الفرقان/٠۷]‏ إل غيرها من 


الآيات ومثال ورودها بالمعئ العام قوله تعالى : وتوو إلى اللدجتميعا أيه امون 


و 


تاك م قلخون) [النور/١"]‏ فكل تائب مفلح » ولا يكون مفلحاً إلا مسن 
فعل ما أمر به وترك ما شي عنه . 

ومهما يكن من أم ر فإن التوبة هذا المفهوم هي الي نيط كا إبطال وتكفيور 
جميع السيئات . 

نم إن كون التوبة هي المكفر الوحيد لجميع السيئات هو مسن الأمسور 
الخاصة بها ومععئ ذلك أن التوبة مكفرة ومبطلة لجميع الذنوب والسيئات ما في 


7 مدارج السالکین )۳١۳۳۱۲/۱(‏ . 
8 مدارج السالكين )7١7/١(‏ . 


ذلك الشرك والكفر وليس ذلك لشيء إلا للتوبة فإن المكفرات الأحرى - 
زمار ق مر فعا ساد ها الل ا كت ما :دوق ال ف ابس فت : 
يكفر الشرك إلا التوبة منه . 

قال ابن تيمية ليمية ة : [والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شيء يغخفر جميه 
الذنوب إلا التوبة » فإن ا و ا اء 
رخعة یکی رار 6 /؟ه] وهذه 


ل ن تاب وهذا قال : إلا تقعطوا من مر حمة ال ل a‏ 


CS 


E‏ بقل ان تاڪ المذاب ر سرو 
للزمراءه] ]© 

والتوبة مقبولة من جميع الذنوب ولذلك فهي مكفر عام لجميع الذنوب : 

الكفر والفسوق والعصيان ولم يخالف في ذلك أحد حي الوعيدية اوا س 

الأمور المعلومة أن التوبة تكفر كل الذنوب الي يتاب منها أما ما دون الشرك 

فظاهر وأما e‏ الشرك الذي هو أعظم الذنوب فقد دل على ذلك جملة 


ER‏ وس | سر 


نصوص منها قوله تعال أقل لزن ڪنرو نهو مخف لهنم E‏ 
e‏ وقال : 5 ڪر انتا کر رر ر 0 


ر رد 


03 م عيما‎ IE 
ET ومن هنا نعلم أن من | عمل م ن الذنوب والمعاصى ما عمل‎ 
مقبولة من ذلك فحكمه في الآخرة إلى خير إذ أن التو بة مانع من موانع وق‎ 


الوعيد في الآخرة . 


8 منهاج الم O‏ 










[ د هنا يعرف سبب دخول ندلق كشرراجُنة بالا عبل , (إنشاء خلق 
ربا د أما النار ذال[ تر جنل إلا بعبل ذلن ير خلبا إلى أتمل الرنيا ] * 


هذه القاعدة تبين اختصاص الجنة هذا الحكم دون الثتار لورود الخسيبر 


وهذا الحكم الخاص بمؤلاء النفر الذين ينشئهم الله لذلك لبيان سعة رحمة 
لدان عحض ISE‏ سير ته 
والخبر الذي جاء في حصوص هذه القاعدة ما صح عن اس تات چ 
البي ي : (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول (هل من مزيد) حى يضعے رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط بعزتك وكرمك 
ولا يزال في الجنة فضل حي ينشيئ الله نا خلقاً » فيس كنهم فضل الجنة). 
وقي لفظ مسلم : (يبقى من الحنة ما شاء الله أن يبقى » ثم ينشئ الله سبحانه هما 
لقا مما شاء فيسكنهم فضل انق . ظ 

وقد ورد عند البخاري رواية فيها : (وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقفون 
5 اديت وجزم العلامة ابن القيم إن ذلك غلط من الراوي فقال بعد 
ذكر هذه الرواية : [فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه. والروايات 
الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله سبحانه أخبر أنه يملا جهنم مسن إبليس 
ووفه راك 1 سا ير لام د ا ف براه ان تيان 


الفتاوى(8/١ ١‏ 5) ء وقوله : (من هنا) إشارة إلى سعة رحمة الله و فضله . 

لار / كات اجان وادور / باب الجلف بعزة الله وصفاته رقم _(53317) . ومسلم / 
كتاب الحنة / باب : النار يدخلها الجبارون رقم )۲۸٤۸(‏ . 

ب{ 


e 0 


المحسنين 8 رقم )۷٤٤۹(‏ . 


5 و ي سر و سم 
ڪلم التي فيي فسا E‏ قالواکلی قد جاع 


نزم فڪذ متا وفنا ما لشن شي 4 [اللكمة] ولإ يظلم الله أحدا معن 


رود و 


حلقه] . 
ونقل الحافظ قول أبي الحسن القابسي : [المعروف في هذا الموضع أن الله 

ينشي للجنة حلقا وأما النار فيضع فيها قدمه قال ل د 
الأحاديث أنه ينشي للنار حلقا إلا هذا] 29 . 

وهذا الذي جزم به ابن القيم جزم به ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال في 
معرض كلامه عن أهمية علل الحديث وإن معرقتها ثما يكشف غلط الثقة 
الضابط: [وكما أنُم ... يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين 
لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون يما » ويسمون هذا "علم علجل الخديبية: 
وإن ما وقع في بعض طرق البخاري (أن النار لا تمتلئ حي ينشئ الله ها علقفا 
آحر) نما وقع فيه الغلط وهذا كثير] ") 


"13 حادي الأرواح )٤۷۸(‏ . 
"5 الفتح )٥۳٦/١١(‏ . ونقل الحافظ في ذلك أقوالا لا تخلو من تأويل متكلف . 


. )٣٣۹۳/۱۳( الفتاوی‎ 


الفقصل التاتى 


قواعد فى أحكسام الآخرة للأسماء المذمومة 













لد 
فاون الله ... صرم ا جنة على الكافرين 5 


الشرح : 

هذا الحكم في حق أهل هذا الاسم المذموم (الكفر) هو من الأمور 
ال یی اا که م اف ان الكتابية كلها وإن اختلفوا ف مفهوم 
الكفر بعد ذلك . 

قال ابن تيمية : [فإن الله سبحانه أوحب الحنة للمؤمنين وحرم الجنة على 
الكافرين » وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان | ( والأدلة على هذا 
الحكم في حق الكافرين مستفيضة معروفة فمن ذلك قوله تعالى اهبش 8 


للد حَمَمالعَليهِالَدَوسَ اماك سك [الائدة/7] ؛)وقال: 


ر 


(ونادى طحا بالا 9 ب الان فيضو ليا من الاء أو رفڪ 


ص 


اللهقالوا ال کک 


الى سكا [الأعراف/.5 ]| » وقال في بيان أن 
مصيرهم إلى النار (وازي ن كف ا ناكا أوننكأصْحَا بالا س» ظ 
[البقرۃ/۳۹] » وقال : يكرا سند بوتبال يكم 


وحكمه في الآخرة تحر الحنة عليهم . 


.)15/8/1١7( الفتاوى‎ 


١ 


. )25/8/١5( الفتاوى‎ 


: فالكض راذا زكر مضردآ نى عير الاخرة دل فيه النافقون ] ! 





الشرح : 
اس إشارات ف البحث إلى أن المنافقين يدخحلون قي عموم الممسلمين 
وأهل الإيمان في أحكام الدنيا فيرثون ويورثون المسلمين ويناكحون ويدففون 
ويصلى عليهم لإظهارهم الإسلام وإِنما تكون عقوبتهم على ذلك إذا ظهر منهم 
ما يدل على كفرهم مقرونا بالصلحة في ذلك . 
أما الأمر في أحكام اا يو دان ام وذلك أن أحكام الآخرة 
مبنية على ما في القلوب وعلى الأمور الباطنة الى هي حقيقة الأمر واالافق في 
حقيقة أمره كافر والعياذ بالله . 
قال eT‏ هذا الباب لفظ "الكفر' '» و(التفاق) فالكفر إذا 
ذكر مفردا في وعيد الآخرة » دخل فيه اللمافقون » كقوله : لأومن حكنص 
امان فقد حبط عمله وهو 2 الخرةمن الخاس ين ... 4 [المائدة/ه] ] (© 
المنافقين في النا رک ي ذلك ع فار ومن الآدلة الى تدل على ذلك 
قوله تعالى لجاعلا فقي ولڪ افر ن قي جه رج 8 
[الساء/ :ةوقال وهال المكافت ۴ فقي والمتافات والڪنا e E‏ 
[التوبة/1۸] » وقال : یع ذب اللة الان قي الاق ات والنش ربكي ڪن 


والمشر ڪات . 4 [الأحزاب/7] ( و الذي ينظر 8 أقوال الطر ائف a‏ والفرق 


الفتاو ى (۳/۷) 1 


47 الفتاوى )5٥۳/۷(‏ ۔ 


عن ذلا و E‏ ذلك مدهيبهم لمخالفتهم 
لجميع الطوائف ف تعريف الإبمان والذي قد ذكره الأشعري فقال : [ والفرقة 
الثانية عشرة من المرحئة "الكرامية" أصحاب محمد بن كرام 00 أن لحان 
هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو 
غ الان الاد ا ررر اة الان اي راغ ع 
رسول الله ج كانوا مؤمنين على الحقيقة وزعموا أن الكفر بالله هو الجحوه 
والإنكار له باللسان ] ٠.‏ 

فهذا مذهبهم قي الإيعان فقد خالفوا ق الاسم أما حكم المنافق في الآحرة 
فهم فيه كسائر الفرق الى تقول إنه ق النار حلافا لمن نسب إليهم القول بأن 
المنافق مؤمن ف الاخرة وف هذا يقول ابن تيميه : 1 فالمومن المستحق للجنة لابد 
أ كور وهنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حن الكرامية الذين يمسمون 
المنافق مؤمناً ويقولون : الإبمان هو الكلمة يقولون : أنه لا ينفع في الآحرة إلا 
إعان الباطن . وقد حكى بعضهم عنهم أفهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة › 
وهو غلط عليهم إغا نازعوا قي الاسم لا في الحكم ] 7 . 

وهناك احتلاف بين الكفار ا من جهة درجة العذاب فإن المنافقين 
ادر الأسفل التار: جب د بالله 8 قال تعالى : للد المتافقن في السرك 
سمل من الام ولن تج د لهم نصيرا © [النساء/45 ]١‏ وهذا الاختلاف لا يؤثر 
على صورة القاعدة وشموطا للحزئياتها لأن الكفار أنفسهم يتفاوت عذاهم مع 
كوهم E‏ هم نفس الحكم قي الآحرة . 


"“ مقالات الإسلاميين (١/؟5)‏ . 
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. )5١57/07( الفتاوى‎ 


تاعرة دقر ( 15) 
[ ليس سشىء يبطل ميع الحمسسنات إلا الردة ] * 





الشرح : 

والردة عرفها العلماء بقوم : [ الرحوع عن الإسلام إلى الكفر ] © . 

فإن هذا الأمر والعياذ بالله محبط للحسنات كلها ما فيها أصل التوحيد 
والجماعة.... على أن أهل الكبائر يخرحون من النار .... ولا يحبط جميع الحمسنات ‏ 
إلا الكفر ... ] 7 . [ 

وقال قي حكاية الإجماع : [ وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرحل ‏ 
كافرا مشر کا أو اد فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما. 
نطق بذلك القرآن في غير موضع  ]‏ . 

0 ص 2 و 

ومستند الإجماع جملة نصوص منها قوله تعلل : ومن ردد شڪ م 
سر ن ا ر E . ۵ 3 ay o.‏ ا سے 
كم , يمت وهو افم فا ولك حبطت اعمال هم في الد و خرةواولىك 


500 3 ع ىل سم سل 0 ا 
ا طحا ب الاھ فیها حالدون) [البقرة/۷٠۲]‏ » وقال تعلل : ومز كفس ٠‏ 


سے سے 


ها 


کک ا rT‏ 0 ا و ) 
دالا من ققد حط عله |[ المائدة /ه|]» وقلل : فولواش رحكوا لخط عن م . 
ص ا 90 ع 0 
مأخاوا عملون 4 [الأنعام/68] » وقوله : كنا 


[الزمر/5"] » وغيرها من النصوص . 


2 1 کے و 5 
ا سر هر هر ل سس + سس أ 
شر كت يحبطن عملك ؟ 


الفتاو ی ))4-٠0٠ (s4r/v) › )٤۸۳/۱۲(‏ ورعا عبر بالكفر بدل الردة . 
(٩)‏ حكم المرتد : 58 ء وانظر المغئْ )551/1١5(‏ . 
2 الفتاو ى (. ۱ . 


فيه 


الفتاوى (1//5ت 5-ل528١)‏ . 


وص 


قال الشو كاين ني تفسير آية البقرة الي سبق إيرادها : [ معن قوله (ق 
دكا نو لاحر أن يق جک اقا ن اا ا و ا ا 
يستحقه المسلمون ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا ينال شيئاً من واب 
الآحرة الذي يوحبه الإسلام ويستحقه أهله] 20 . ظ 

ووقع الاختيار على لفظ الردة دون لفظ الكفر رغم أن تاغل 
كلاً في بيان القاعدة ذلك لأن الكافر الأصلي ليس له حسنات وأن عمله غير 
مقبول بينما المرتد بعد الإسلام كان له إسلام وحسنات » فإذا تبين بطلافها 
واا ك اى ن اة ظ 

وكون الردة محبط لجميع الطاعات متفق عليه بين أهل العلم » وإنما وقع 
الخلاف في أمر وراء هذا القدر يحكي ابن تيمية الخلاف فيه بقوله : [ وقد تنلزل 
العلماء في التائب من الكفر » إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب بعد الردة وأسلم › 
هل يعوة غطله الأول © غلى قولين مناقنا أن الرذة عا حط العا مطل أو 
تحبط بشرط الموت عليهما فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقاً ومذهب 
| الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت عليها] ” » وآية البقرة دلت على اشتراط 
الموافاة قي بطلان العمل بالردة كما هو مذهب الشافعي وهذا اختيار ابن تيميية 


سے 


خحيت قال:: | قال تعالى وسر ود ٺڪ عَنْ دده فيَسْتْ وهو كاف 
ا صْحَا ارخف 


و4 [البقرة/7١؟]‏ فعلق الحبوط بالموت على الكفر... .... والمعلق بشرط 
م 0 

وهذا هو قو إل المحققين من أهل العلم قال الشنقيطي ‏ رمه الله : 
أقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه بحووشاق الأنى #هذه الآببة 


فت القدير )51/١(‏ . 
الفتاوى )7/٠٠0/١١(‏ » وانظر )۲١۸/٤(‏ وقد ذكر فيه إن مذهب الشافعي الوققف وهذا 
حلاف ما قررة هنا وهو حلاف الموحود في كتب الشافعية فلعله خطأ . 


. )٤۹۳/۷( الفتاوى‎ 


الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت علئ الكفر بدليل قوله: 
ونتعت وهو کا وقد جات ات اح در غل ااا و عط ال طرفت 
ولو رحغ إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعالى : 
(ومن حكز _,الإيان فقّط حبط عمله 4 الآية ... والحجواب عن هذا أن هذه من 
مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيسات المطلقة 
بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعى ومن وافقه 
سا ساي i‏ الال سام 
أحرى على الأصول] () [ 

- وبكل حال فإن القدر المتفق عليه هو صورة القاعدة ومضموفها وإنها 
وقع الخلاف في أمر وراء ذلك ارا ا ف اص و هع 
الردة محبطة لجميع الحسنات صغيرها و كبيرها عا ي ذلك أصل الدين وأساس 
الإعان الإحباط الكلي ليس لشيء من مبطلات الحسنات إلا للردة 


(؟) 


E DEE 


الفصل الشتالت 


قواعد في أحكام مرتكب الكبيرة في الآخرة 













ا ا ) Vo‏ ( 

[ السلف دالأئبة متفقون على ماتواترت به النصوص 
من أنه لابر أن ير ضل الناء قوم من ألمل القبلة ثر رون منها ] : 
الشرح : 

هذه القاعدة في أصحاب الكبائر من المسلمين وهي ترد على افتراض 
سؤال صورته [ هل يمكن أن يدخحل جميع أصحاب الكبائر الجنة دون حساب 
ولا عذاب ؟ 

وذلك أن ف المسألة قولين متطرفين يصورهما شيخ الإسلام بقوله : [ فمن 
قال : إن أهل الكبائر مخلدون ف النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين 
يدحلوفا وإن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو 
مقابل بتأويل المرجمة الذين لا يقطعون بدخول أؤ؛د من أهل الكبائر النار› 
ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدحل جميعهم الجنة من غير عذاب و كلاهما مخللف 
للسنة المتواترة عن النبي يل ولإجماع سلف الأمة وأئمتها ] 7" . 

فالطائفة الأولى هم الوعيدية الذين ذهبوا إلى أن من دخل النار من أحعمل 
القبلة فإنه لن يخرج منها وسوف يكون النقاش معهم في القاعدة الثانية من هذا 
الفصل . ا 
وأما الطائفة الثانية ممن نازع في هذه القاعدة فهم المرحئة الذين أرحسأوا 
وعيد أصحاب الكبائر وهم المقصودون هذا الأصل ابتداء . 

والمرحئة الذين أرحأوا وعيد أصحاب الكبائر نوعان : 

الأول : من حزم بتأحر الوعيد عن أصحاب الكبائر كلهم وقطسع بأن 


كل أصحاب الكبائر من عنده أصل الدين لا يدخل النار . 


.۰)0۸٤/۱۱( و‎ )5٥۰۱/۷( الفتاوى‎ 


. )١815/1١١( الفتاوى‎ 3 


وهذا القسم رغم ذيوعه وشيوعه يذكره بعض أهل العلم دون تحديد 
قائله (') وبعضهم نسب هذا القول إلى فرقة العبيدية . 

يقول الشهرستانن : [ العبيدية أصحاب عبيد المكتقب حكي عنه أنه قلل: 
ما دون الشرك مغفور' لا محالة » وإن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما 
اقترف من الآثام واحترح من السيعات ] ") . 

وذكر الأشعري وابن حزم أن هذا قول مقاتل بن سليمان من المرحئة قلل 
الأشعري : | واختلفت المرجئة ... فقال قائلون منهم : الإيمان يحمبط عقاب 
a‏ بعادت موحد اوكا فول وكات من سهان |10 

وقال ابن حزم : [ وقال مقاتل بن سليمان وكان من كبر المرجحئة لا 
يضر مع الإبمان سيئة حلت أو قلت أصلاً ولا ينتفع مع الشرك حسنه أصلا] (؛) 
وقد رد ابن تيمية نسبة هذا القول لمقاتل وحكاه دون نسبه فقال : | يذكر عن 
غلاتهم ‏ أي المرجتة أنهم االو د بالكلية لكن لا أعلم معينا معروفا أذ كبر 
عنه هذا القول ولكن حكي هذا القول عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب 
عليه ] 20 , فهذا القول يقطع فيه بعدم تعذيب أصحاب الكبائر كلهم أم دام أن 
أصل الدين معهم . ظ 

والقسم الثابئ : من يجوز تأخير الوعيد عن أصحاب الكبائر ولم يقطسع 
بنفاذ الوعيد في حق أحد منهم وهؤلاء هم الواقفة من المرحئة قال الأضعري : 
[وقالت الفرقة الخامسة منهم : جائز أن يعذم الله وجائز ألا يعذيهم وحائز أن 
كلت راا ا رخا وبرع كا ك ذلك عير جد أن 
ا )3( ) | 


الد الا وه حاص قب النازق لابن حر 1 وا 
'*4 الملل والنحل للشهرستان 0 

مقالات الإسلاميين للأأشعري )571/١(‏ . 

'* الفصل ف الملل لابن حزم (74/5) . 

شرح الأصفهانية : )١85(‏ » وانظر : (الفتاوى 585/1) . 

مقالات الإسلاميين للأشعري )۲۳١/١(‏ . 


وقد انتصر هذا القول الباقلان من المرجئة حيث قال : [ فإن قال : فما 
تقولون ف مذني أهل ملة الإسلام هل يجوز العفو عنهم حي لا يعاقب القاس 
عا كان من اليه انه أو غيره ؟ اقل الع | 07 

والقاعدة ترد على من قطع بعدم التعذيب وعلى من وقف أيضا وحسوز 
المنع ا الزن على بده حوزن رركن ا وا 
على من قطع بطريق الأولى . قال ابن تيمية ق بيان بطلان هذا اللسلك عند 
الواقفة : [ فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض ولو كان 
ل لم يعلق ذلك بالمشسيئة 
وقوله تعالى : خض ما دوذلا لك لمن متا ء [النساء/۸٤]‏ دليل على أنه يغفر 
البعض دون البعض فبطل النفي والوقف العام]2"7 . 

وفي النصوص الشرعية الى أب ات ا اا ا د 


يغاب كقاية ى الرد على ذينك الأغاهين فمنها قوله تعالى : اس تهكرة 
ا ا ا 0 ا 500007 
موا اليا ظلما نما کڪ لوی فی بطو د ناما وسَيَصْلوْنسعرا 6 [النسلء/١٠]:‏ 
المتدين بالإسلام]0) وسياق الآيات يشهد هذا المعى بل لى يقل أحدّمن 
لسري أا في الكفار 99 . 

وقال عا : ومن تقل مما اداترو اد هاب 
هلیه ولمكة وا لدُعَذانا عظيما» [النساء/37] » فإن القول جواز العفو عن 


جميع العصاة تعطيل هده النصوص الى أخبرت بعذاهم : 


0 تمهيد الأوائل للباقلان )٤۰۳(‏ » وانظر لبيان مأخحذهم الفتاوى (5١5147/1؟)‏ : 
AE ©‏ 
(F;‏ 


. )٤۸۱/۱۲( الفتاوی‎ 


ES E E © 


ومن أصرح الادلة تي ذلك وهي دليل في موطن النزاع تلك النصوص 
ا ت أن بعض العصاة من الموحدين يدخلون النار ليصيبهم من العذاب ما 
يكون عابي ع ددر وهذه النصوص لا يتصور معها القول بالقطع أو 
الله ييل قال : [ إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار » أمر الله الملائكة أن 
النار أن تأكل اثر السجو د فيخر جول من النار | )0 

ا عبد ب تي اح العفو و الحديث 


۴ 


اا ل النار الذين هم هلاقم رترت یهار 
يحيوون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوكم فأماتهم إماتة) ج ای 
أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أمار الجنة ثم قيل : يا أهل الجنة 
راغلی د ا و ع ا 
ومهما يكن من أمر فإن كل نص دل على دحول مذنب موحد النار هو 
دليل على هذه القاعدة كما أن كل نص دل على نحاة كل هدنب ابقاء فين 
ل غلا جا ن ف الها ع عت ع اعا ران عضيم لاد أذ 
يعديو عذانا إلى عقون يقول الصا رک الله [ الأحاديث في مثل هذا 
كثيرة والمراد يما # والله أعلم ‏ إثبات الحنة له ق العاقبة ونقى التخليد عه ف 
العقوبة ثم من آهل التوحيد من وخر اله اتنا + من غير عقوبة ومنهم من يعافب 
OE‏ 

وإذا ثبت أن بعض عصة الموحدين لابد أن يدحل النار فهل دخوله فا 


ق دحو ل منقطع محدود ؟ هذا ما سوف تحيب عليه القفاعدة 


| التالية وال يكون النقاش فيها مع الوعيدية . 


ر( 


التفاري ( كتانب الآذاث نات فك الد ق 
"٠‏ مسلم / كتاب الإيمان / باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار رقم )١85(‏ . 
0 كات البعك» والتقيور لليهقى رة : 


ا ) ۷1 ( 


[ إنه لا يتحلر ى النار من ممه سىء من الا ,مان 
بل يخرع منبا من ممه مشقال حبة أذ مشقال ذرة من إجمان ] * 





الشرح : 

لا بيان حطأ المرجئة في قوهم مجوار العفو عن جميع عصاة الموحدين 
وكات عاق تييق نض العصاة لايد أن وذعل النار سب غياذا اة وا 
كان ذلك كذلك فهل دخول هذا انعط وول مرها أ هو :وول مويق 
حدود ؟ 

التحقيق أن عصاةة الموحدين الذين يدحلون النار إنما يكون دخوهم فيها 
دخولاً حدودا بزمن معين الحكمة التطهير الى اقتضاها عذاهم ليستعدوا بعد ذلك 
لدحول الحنة الى لا يدحلها إلا ذو القلب الاب من جميع الذنوب . 

وف هذا ينقل ابن تيمية إجماع الصحابة والسلف ‏ خلافا للوعيدية 
بقوله : | فالذي عليه الصحابة ومن يعن احماة وسائر أهل السنة والجماعة. 
أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإبمان بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو 
مثقال ذرة من إعان ] . والخلاف في.هذه القاعدة مع المعتزلة وسائر الوعيدية 
حيث قطع جمهور 7 الوعيدية بإثبات الوعيد المؤبد فقالوا إن صاحب الكبيرة 
إذا لقى الله من غير توبة فهو خالد في النار لا يخرج منها أبدا يقول القاضي عبد 
الجبار : [ لا حلاف بينهم أن وعيد الله بالعقاب حق لا يجوز عليه الإخلاف ولا 
الكذب » كما أن وعده بالثواب حق نقطه ولا حلاف(" بينهم ف أن مرتككب 


. )٤۷۹/۱۲( الفتاوی‎ 

. )٤۷۹/۱۲( الفتاوئ‎ 537 

"2 بعض الوعيدية قال بالوعيد المنقطع كالمريسي والخالدي . انظر : مقالات الإسلاميين ص ۸٦‏ 
والفصل لابن حزم (78/4) . 0 

7 حالف في ذلك المريسي والخالدي كما 8 


الكبائر من أهل النار وإن من يدل النار يكون لدا فيها كالكافر وإن كان 
حاله في العقاب دونه | (') . 

وما ذهبت إليه الوعيدية لا يقدح في القاعدة لأنه ليس مستقيم لا مسن 
جهة النقل ولا من جهة العقل . 


أولا : من جهة النقل : 

إن ما ذهب إليه جمهور الوعيدية مردود بالنصوص المستفيضة المعلومة 
من ذلك قوله يج : [ إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من ٠‏ 
إعان]0) . 

وقوله ييج : [ إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله اللائكة 
أن يخرحوا من كان يعبد الله » فيخرحوهُم » ويعرفوفم بآثار السجود وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود»ء فيخرحون من النار ] 7) وغير ذلك مسن 
النصوص وقد علق ابن تيمية على مثل هذه النصوص الحديثية ال أقامت أعلام 
الحقيقة في وجه هذا الباطل بقوله : | وهذا وأمثاله من النتمصوص المس تفيضة 
(عن) البي فل يدل أنه لا خلد في النار من معه شيء من الإبمان والخسبر وإن 
OS‏ 


انيا : من جهة العقل : 
.١‏ أن القول بدوام العذاب في حق عصةة الموحدين يستلزم تسويتهم بالكفلر ‏ 
و هدا حلاف المستقر عندهم فيلزم التناقض , 


1 فضل الاعتزال (550) بواسطة الوعد الآخروي للسعدي )459/1١(‏ . 
ا النخاريى / كنات التوكد / باب : وقوله : (وجوه يومئد ناضره إلى رقا ناظرة) ب 
)۷٤4۳۹(‏ . ومسلم / كتاب الإبعمان باب : معرفة طريق الرؤية رقم )۳٠۲(‏ . 


. (ArT) 


؟. إن الكفر أعظم الذنوب وليس مع صاحبه توحيد وأما العاصي فبحسب 
معصيته وعنده أصا ل التوحيد وجعلهما في حكم a a i‏ 
المحتلفات وهذا قبيح في العقل . 

اج يي ابيا من الأقوال . 


شاعرة حر ) ¥ ( 
١‏ نان الؤمن إذا أذنب كان لرفم عقوبة الناا عنه عة أسباب ' 
ئالاثة منه زئلاثة من الناسن وأربمة يبر يبا اله : التو بة ز ال ستغفمار 


والمسنات الاعية . ددعاء الؤمنين له . الف امقر العمل الصا له . 
وسفاعة نبينا يِه والصائب اللغرة فى الرنيا فق البرزغ وى عرصات القيامة . 


مغغرة النّه له بفضل رصمته ] ؛ 





الشرح 5 
هذه القاعدة من أجل قواعد أحكام الآخرة في حق المؤمن الذي تبس 
ببعض الذنوب . ٠‏ 
الاعتباري الذي ذكره ابن تيمية قي القاعدة وهو النظر إلى مصدر هذه الموانسع 
وجهة تعلقها وهى ثلائة : 
آي اة 
۲. الاستغفار . 
“. الحستات الماحية . 
ظ اججهة الثانية : من الناس وفيها ثلائة موانع : 
2 الدعاء منهم له , 
؟. إهداء العمل الصاح . 
“". الشفاعة . 
اا الغالغة : ما يبتدئه الله : 


۰ وی (۸۷/۷؟)‎ e T/1) <c (AT/ =) « (TT1—F °4) شهاء المي‎ 
.)554/50(6)44.0.4 ه٠‎ 


ومن ثم بحث هله الموانع في رسالة علمية بعنواد : (موانع إنفاذ الوعيد) للدكتور/ عيسى بن 
عبد الله السعدي الغامدي قن استقدرت هديا كتير . 


. المصائب المكفرة في الدنيا‎ .١ 
0 ٠. ؟. المصائب المكفرة فقي البرزخ‎ 
. المصائب الكفرة في عرصات القيامة‎ .“ 
: رة الله ورحفعه وفضلة:‎ 2 
كما يمكن إرجاع هذه الموانع إلى تمانية موانع باعتبار أن المصائب شيا‎ 
لذ‎ 
وهذه الموانع الي تمنع الوعيد الأخروي وهو دخول النار مبنية على‎ 
الاستقراء التام لنصوص الوحيين وهى من أجل القواعد الى استنبطها ابن تيمية‎ 
وجمعها في مكان واحد وحقق الكلام فيها وطبقها في أنسب مكان لتطبيقها‎ 
وهو الذب عن الصحابة  رضي الله عنهم  حين طعن فيهم الرافضة وشنعوا‎ 
فبعد أن بين أنهم مجتهدون في كل ما قاموا بو فرض  جدلا  ان‎ 
لديهم ذنوبا ثم بين رحمه الله أن هذه الذنوب على فرض صدورها منهم‎ 
فإن عقوبتها في الآخرة تندفع بنحو عشرة أمسباب  ثم ذكرها  وهذه‎ 
الأسباب تشمل كل مؤمن بحسبه فإذا تصور وقوعها ف بعض المؤمنين وآحلدهم‎ 
فتصور قيامها في حق الصحابة الكرام من بأاب الأولى والأجرف ولسوو لم يكن‎ 
لشيخ الإسلام من التقعيد والتأصيل إلا دراسة هذه الموانع واستقراؤها وتطبيقها‎ 
لت - ر با‎ 20 - 
ق ذلك الحال كفاه شرفا وحمدا . ظ‎ 
: وسوف تكون مناقشتها بحسب التقسيم الذي ذكره ابن تيمية‎ 
أولا التوبة : وقد سبق إفرادها بالكلام وبحثها قبل فأغيئن عن إعادة‎ 
: الاستغفار : والاستغفار عرفه اف وخب ها ,الا فار‎ : 2 
(00 E E E ETE 
. ' ' ] طلب المغفرة والمغفرة : هي وقاية شر الذنوب مع سترها‎ 


وقال ابن تيمية : | فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس 


"“ جامع العلوم والحكم )1١07(‏ . 


€ 
الدعاء والسوال ] ( 

ولاشك أن الاستغفار فيه طلب » غير أنه طلب خصوص بالغفرة دون ' 

الوه لاحي gp A‏ ذلك قوله تعالى على وجه الأمر 


: سه: (واستغف روا اللإالل“ م حي€ [البقرة/٩‏ 1 ١‏ )وقال 
ا متا اليد إهود/؟] . 
٠‏ وقال او أهل الاستستعغفار وشت شكار 4 


[آل عمران/۱۷] » وقوله : ولاش ردنر [الذاريلت/۱۸] . 
7 ا رفت ۰ ڌڏ ڪرو اللهقاستغف روا لذو ه ومن 
مض الذنوب]ل ال [آل عمران/؟١]‏ » وقال تعالى وراك دعر 
3 شس امو اسر لوست رای ا ا ا 


عون د د 


[النساء/؛ ] وقال اوملسو وبق ق يست ميحد تجد الله 


عا مرجيماً» [النساء ]١٠١/‏ إلى غير ذلك من التصوص القرآنية 

وأما فقي السنة فمنها قوله يِه : [ سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت 
ري لا إله إلا أنت حلقتيٍ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعد ها انتتطعت اعود 
بلك هه شر ها صنعت أبو للك ان جاه بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت ] 7) . 

وقال عليه السلام : [ والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مسن 


ET 


)23 ٍِ 0 
5١‏ رواه البخحاري / کتاب الدعوات / باب أفضل الاستغفار رقم )1 (AT‏ : 


رواه البخاري / كتاب الدعوات / باب استغفار البي في اليوم والليلة رقم )1۳١۷(‏ . 


ص 


والمتأمل في هذه النصوص يرى أهمية الاستغفار وما رتب الله عليه من 
حزيل الثواب وحعله ل من أبواب النجاة E‏ من سبل الخلاص من الذنب 
el Cs‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستغفار 
هو التوبة قال القرطبي : [ قوله تعالى : وإ ن استغف روا سررحكم »6 عطف على 
الأول ثم توبوا إليه © أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة قال الفراء (ثم) هنا معن 
الواو أي وتوبوا إليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هى الأستغفار .. | . 

E ل‎ 

بت سي اماه مي مد 
الا 0 
بل الاستغفار بدون التوبة ثم ممكن وواقع وبسط هذا له موضع آخر » فإن هذا 
الاستغفار إذا كان مع التوبة ثما يحكم به عام في كل تائب وإن لم يكن مه اة 
فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل هم عند الاستغفار من الخشية 
والإنابة ما بمحو الذنوب ] (") 

فقد دلل لما ذهب إليه بإمكان وقو ع الاستغفار مع عدم التوبة باعتبار أن 
الاستغفار ما هو إلا دعاء خصوص بالمغفرة فيقول في ذلك : [ وهو مقرون 
بالتوبة في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو وقد يدعو ولا 
ع ار 
والراجح ح أن التوبة والاستغفار ليسا شيئاً واحداً والأدلة على الفرق بينسها 


متعدده منها : 

أو لا : أنه يمكن وفوع الاستغفار مع عدم التوبة كما يمكن وة 8 التوبة 
0 9 د 0 
2 


منهاج السنة )5١١-510/5(‏ . 


وذلك أنه لا د يشترط لصحة التوبة مقارنتها للاستغفار فقد توحد تامة 
صحيحة دون أن يكون هناك استغفار وهذا a‏ شروط 
التو بة نكوي امد أها ل العلم الاستغفار . 

الاو ور م ا لعا 


العلماء أن التوبة لا تنم إلا بالاستغفار لقوله : روا أن توا ريك ثم 


با ليهِ» [هود/"] وا مشهور أنه لا يشترط ] (0) . 
ثانيا : إن الاستغفار من جنس الدعاء والتوبة من جنس الترك والعمل ثما 
اوم ظ 
انه اسع من :ترك اكرات أن كان مقيما عليها مسستغفرا وإغفغا 

يسعى تائبا ولا يسمى ترك المنكرات استغفارا وإنما يسمى توبة ورحوعاً . 

58 : إن الاستغفار محله اللسان لأنه دعاء والتوبة تكون مجموع 

الجوارح بحسب الذنب . 
رابعا : أن التوبة تكفر جميع الذنوب بما في ذلك الشرك بخلاف الاستغفار 

فإنه لا يزيل الشرك حى يتاب منه . 
وتما يزيد تحليه المراد والإبانة عنه أن التوبة مع الاستغفار على ثلاث 

مراتب هي : 

.١‏ أن يقترن الاستغفار بالتوبة فيتوب المذنب وعتنع عن معصيته مع 
استغفاره وطلبه و دعائه فهذه المرتبة تبة هي أكمل المراتب . 

1 أن يوجد الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب وحال هذا إلى 

حير كما قال ابن رحب : [ وقيل : أن نصوض الاستغفار المفردة 
کا لے غ 


أ 


)١( 


فت الباري )٥۷۷/١۳(‏ . 
8 الآية هي قوله تعالى : أروالذين إذا فا قا اه ظلموا أنفسهم ذكروا الل إل قوله ‏ 


وم يصروا © الآية "ال عهران / Fe‏ 


الإصرار فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر 
على فعله] ('2 . ٠‏ 
ّي أن يو حد الاستغفار مء E‏ هذا يقول ابن 
رجب : [ وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو 
وغاء ا ا ا ارد 
وقال ابن تيمية : [ وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة 
ولكن هو سبب من الأسباب  ]‏ . 
وهذه الرتبة الأخيرة هي من أوضح ما يفرق به بين التوبة والاستغفار . 
الحسنات الماحية : 0 
وهي الأعمال الصالحة كلها قال ابن تيمية : [ والحسنات ما ندب إليه 
على لسان حاتم النبيين من الأعمال والأحلاق والصفات | © . ووصفها 
بالماحية وصف مراد » فإنه ليس كل الحسنات تمحو الذنوب على ما سيأتٍ بيانه؛ 
وإِما وصفها بالماحية للدلالة على أهمية اليد :وله كن ماجة الا اذا اكات 
مقبولة عند الله فالماحية أو المقبولة وصفان يدلان على مدلول واحد . 
قال ابن تيمية : [ العمل الذي بمحو الله به الخطايا ol.‏ 
العم المقيو ل واله فاك ا ا م الو رودت اص 


٠‏ الشرعية الثابتة على أن حنس الطاعات المقبولة يكفر جنس السيعات والذنسوب 


فمن ذلك قوله تعالى e‏ [هود/؛ ]١‏ وقال تعلل: 


و انها انآ ا تس :عن يديسب 


97 
تبر »تمر و a‏ 


.)50/8( : جامع العلوم والحكم‎ ٠ 


597 جامع العلوم والحكم : )5١9(‏ . 


م منهاج السنة (ITD‏ 


الفتاو ى (. 1۷/1( : 


خي رڪڏ لن كت( لون نف لڪ ڏوڪ و خاك : 
حاتري من تختها اهام اڪ في جات دن دك اور 

لظ [الصف/١١1١١].‏ 
وأما الأحاديث فمنها قوله عليه الصلاة والسلام : [ الصلوات الخمس 


ولسوا ان O E a a‏ ا سفت 
ر 

ال علا[ م صا ران اقا واا غر وسا ا 
as‏ 

وقال عليه السلام : [ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع من 
که كتوة ولدته أمو | 177 

فهذه النصوص الثابتة تدل على أثر هذه الطاعات قي تكشفير الذنوب 
اي او ا يوم القرامة غير أن هذه اينات 
E O‏ 

ا الإحلاص . 

"ل المتابعة . 


فالإخلاص هو أن يخلص العمل من الشرك الجلى والخفي ‏ والمتابعة هي 
أن يكن العمل على وفق السنة قال ابن تيمية : [ والتابعة أن يفعل مثل ما فعل 
على الوجه الذي فعل » فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على 
وحه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة حصصناه بذلك ] ' 


('' رواه مسلم / كتاب الطهارة / باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . رقم )١5(‏ . 

37 البخاري / كتاب ليلة القدر E‏ لئلة القدر .رقم .)50١4(‏ ومسلم / / كاب 
المسافرين / باب : الترغيب في قيام وفع ان وهو التراويح . رقم (5ا١)‏ . 

9 رواه البخاري / كتاب الحج / باب : فضل الحج المبرور رقم )٠١۲١(‏ . ومسلم / كتاب 
الحج / باب : في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . رقم (5748) . 


53 انظر تسح العرق اميك لسليمان غد ان (FT)‏ 
الفتاوی (۲۸۰/۱) . 


وقد ول على أن قبول الحسنات متوقف على هذين الشرطين جملة 
نصوص شرعية منها . 
س و ي 


TET‏ ونارای نمی [للائدة/۲۷]. وهو أن يتقيه في 
اا ال رت اوی اک واد و 

ودس حر AG‏ شر عد سردو ر 

ا 4 [البقرة/١١]‏ . 

الان كرا آل اال رن ادها وکن اا ده 
وحده والآخر أن يكون صواباً موافقا للشريعة  ]‏ . 

وقوله تعلل : یوک أك أحْسن56) [اللك/؟] قال 
الفضيل ابن عياض : [ العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه » قالوا : لاحن مد 
أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا کان خالصا ولم يكن ew‏ ل 
وإذا كان يران او لايك 5 م يقبل خنع ن حالص فوا والخالص 
ها كاناك والصوابي ها كان ع ا 

إذا ثبت أن الحسنات لا تكون ا إلا كذين الشرطين فإنه لا يستلزم 
عد ولك ان كير حي اروب فإن الكفر والشرك الأكبرين لا يكفرهما إلا 
التوبة منهما 

فالعا إن الهلا خف أن شرك به وبخفس مأ دون ذلك من بشاء 4 ظ 

ثم ما عدا الكفر من المعاصي ينة ينقسم إلى قسمين : الصغائر والكبائر فإذا 
كان كذلك فهل المحو يكون الضقائر أم للكبائر والصغائر ؟ ؤ 

اختلف أهل العلم في ذلك بعد اتفاقهم على أن حنس الطاعات يكف 


جنس الذنوب كما هو مقتض النصوص الى سبق ذ كر بعضها . 


3 الفتاوى (533/7) » ومنهاج: السنة (7/3١5؟)‏ وتفسير ابن كثير : (53/5) . 
سو ا کر ر6 
انظر : تفسير البغوي )14/4( ومنهاج السنة (017/5١؟)‏ . 


مذ 


قال.أبن ,رضي مديضاكا القلاف + [ وقد املق الناين هل قير 
الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر ؟ فمنهم من قال : 
لا تكفر سوى الصغائر ... وأما الكبائر فلا بد ها من التوبة .. وذهب قوم من 
أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ] (' 

وقد احتج أصحاب القول الأول بأمور منها : 

ا قوله يي : [ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما يينهن ما احتنبت الكبائر | (") فهذا يدل على أن الكباتر لا 
يكفرها هذه الفرائض 

"ل واحتجوا بأن الله أمر بالتوبة فهى فرض ثابت ولو كانت الكبائر تقع 
مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية الأركان لم يحتج إلى التوبة . ظ 

٣‏ أنه لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحدٍ ذنب يدحل ببه 
النار إذا أتى بالفرائض ( 

وقد ذهب إلى القول الثاني بعض الحققين منهم شيخ الإسلام ابد ادي 590 
م بونقة الله بست : 

والقول 5 انتصر له شيخ الإسلام هو الصواب فإن بعض الطاعات 
المقبولة قد تكفر بعض الكبائر . وسوف نذكر الأدلة على ذلك ثم الإحابة على 
حجج أصحاب القول الأول . 

فمن الأدلة ال استدل بها أصحاب القول الثاني أنه ورد في غير ما حديث 
أن بعض الطاعات قد كفرت ذنوباً لا حلاف قي أنها من الكبائر فمن ذلك : 

١اس‏ قوله يو : [ بينما كلب يطيف بركيه كاد يقتله العطش إذ رآاته 
بغي من بغايا بي ين إسرائيل فنزعت موقعها فسقته فغفر لها به ] ٠.)‏ 

فهذا صريح في أن هذه الطاعة كفرت كبائر هذه الزانية . 


23 جامع العلوم والحكم (558475) . 


A (۲) 

ES Cr 
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. )٤۸۹/۷( الفنتاوى‎ 


البضاردي / كاب خاد ا لأا باب حخدا آي لمات رقو( 6 . 


: ”ل قوله عليه السلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقد عمل ما عمل‎ ٠ 
أليس من أهل بدر ؟ فقال : لعل الله أطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما‎ [ 
. © ] .. شكتم فقد وجبت لكم الجنة  أو فقد غفرت لكم‎ 

و قا غا غا عه ج ال فير اه ف نا واس 
وبرغم ذلك قام في مقابل هذا العمل شهوده بدرا وأا طاعة أذهبست ذلسك 
الذنب العظيم . 0 

قال الحافظ ف تفسير : (اعملوا ما شئتم) : | والمراد عدم المؤاحذة يما 
صدر منهم بعد ذلك وأنهم نخُصُوا بذلك لما حصل هم من الحال العظيمة الي 
اقتضت محو ذنويهم السابقة وتأهلوا لأن يغفر الله هم الذنوب اللاحقة إن وقعت» 
أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور  ]‏ . 

فهذه النصوص وغيرها مما استشهد به شيخ الإسلام7 لبيان أن الطاعات 
لمقبولة قد تمحو الكبائر وهذه النصوص نص ف محل النزاع ولله الحمد . 

بقي التنبيه إلى أن الطاعة المقبولة والماحية لا يشترط أن تكفر كل ذنب 
وإنما يرحع ذلك إلى ما يقوم بالقلب ويقترن يما من الأحوال الإيمانية ال تجعلها 
من العظمة بحيث أها تكفر الكبيرة وفي ذلك يقول ابن تيمية : [ فهذه سقت 
لکل اقات اا کن وا تعر قارو إلا افيس كل ينا ميقت كنا 
. يغفر لها ... فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإاخلاص 
وأن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء 


والأر لد ال د عل لحرت وداوم Ea‏ 
شڪ) [الحح/۳۷] فالناس یشت رکون ف دابا و الجا اوا ل اله الم 


الهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب .... فإذا عرف 
أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب 


لاق کات اا ی ات فضا اهن واه ندرا وق و 
كد 
| فتح الباري (588/9) . 


(۳ 


استدل بذلك في مجموع الفتاوى (5434.0/7) ع ومنهاج السنة (70/7؟) وغيرها . 


يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن 
ما قاله الرسول كله حق ونم يضرب بعضه ببعض . 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي َل لسو 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا 

وذلك أن الإبمان الذي كان في قلوهُم حين الأنفاق في أول الإسلام وقلة 
أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعى إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله 
من بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف انحن والابتلاء الذي يحصل 

5 1 . FFF ae 

للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة ] ومما يزيد في وضوح القول 
الثاني ويكشف عن وججه رجحانه وصوابه الإحابة عن أدلة القول الأول : 

أولا : أما احتجاجحهم بقوله : | ما احتنبت الكبائر ] فإن هذا الاحتجاج 
مبئ على اعتبار أن هذا قيد تقيد به النصوص الشرعية الي و 
السيئات على بعض الأعمال الصالحة وهذا الاحتجاج 3 لأن حمل الملطلق 
على المقيد لا يصح إلا إذا اتحد الحكم والسبب'"أ في النصوص الي حمل بعضها 
على بعض وهنا اخرم هذا الضابط فإن الحكم و رم الى احتجوامها 
وغيرها وهو حبوط السيئة أو محوها أو غفزائها وان اتحد في جميع النصوص إلا ا 
السبب المفضى إلى ذلك الحكم تلف من نص إلى نص فمرة يكون السبب لي 
حو الذنب هو سقيا الكلب ومرة يكون السببٍ في عو الذنب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ومرة يكون السبب الحج دون رفث أو فسوق ومرة قول 
معين فهي حين ذاك وإن أدت إلى حكم معين وهو محو السيئات أو غفرافها إلا 
أا أسباب مختلفة وعليه فلا يصح اعتبار هذا القيد وهو قوله عليه السلام : 


اا کار ]کد ده الد ن الأحرى بل هي باقية على إطلاقها 


O? 


© لای کا اباب االو الى كد : "لو کنت متخذا قلیلا رقم (۳۹۳۷) » 
ومسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم رقم .)55١(‏ 


2 


منهاج السنة (5555571/5) . 


(۳) 


انظر : روضة النظار )3١5/5(‏ » مختصر ابن اللحام : ۶ 2 شرح الکو کب النیر )۳۹٥/۳(‏ . 


وا بكرن قدا ق الأغعفال الى عينها النص الذي ورد فيه ذلك القيد وما شلكه 

إلى حانب أن نصوصا أحرى نصت على غفران بعض الکبائر ‏ كما 
سبق ذكر بعضها ‏ فلا يضرب الشرع بعضه ببعض ولا يستقيم الجمع بينهها 
و eal a a al‏ 
والأمور الإبانية لا .عمجرد صورة العمل الظاهرة . 

ثانيا : إن قوهم لو أن الكبائر تقع مكفرة بالفرائض لم يحتج للتوبة مع 

فإن التوبة طاعة من الطاعات الى حث عليها الله ورسوله وكون بعضضن 
الطاعات يكفر بعض الذنوب الى تقابلها لا يلغي أهمية التوبة فإن هذا لو صصح 
لصح أن يقال ما أن الصلوات الخمس تكفر بعض الذنوب فلا حاحة إلى الصيام 

١ 5‏ سے 8 ها 8 : ۳ : 
وبما أن الحج يكفر بعض الذنوب فلا حاجة إلى الصلوات الخمس وهكذا وهذا 
ليس بسديد لأنه رد للنصوص الثابتة . بل هي طاعات كل طاعة تكفر ما 
يناسبها من الذنوب بحسب ما يقوم بالقلوب . 

ثم إن التوبة في بعض الأحيان لا يقوم مقامها أي طاعة أحرى كمال 
حالة الكفر الأكبر فإن محوه لا يتم إلا بالتوبة فهى باقية على فرضيتها وأهميتها في 
تكفير الذنوب كما أن تلك الطاعات باقية على أحميتها وفرضيتها في تكفير ما 
يناسبها . 

الثا : احتجاجهم بأنه لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم ييق لأحد 
ذنب يدخل به النار . ) 

وهذا ليس بصحيح لأن من شرط أن تكفر الفرائض الذنوب أن تكون 
مقبولة مرضيا عنها عند الله تعالى وليس مجرد فعل الطاعة كافيا في تكفيرها 
للذنوب ففرق بين عمل الطاعة وفعلها من جهة وقبوها وزكاتًا عند الله من 


م يفرط 


- کے 


@ 

وقال ابن تيمية مبينا بعض ذلك : [ فإن الإنسان قد يقول : إذا كفر عي 
بالصلوات الخمس فأي شيء تكفر عينٍ الحمعة أو رمضان وكذلك صوم يوم 
عرفة وعاشوراء ... فيقال : 

أى لا : العمل الذي جحو الله به الخطايا ويكفر به السيئكات تينو اا 
المقبول والله تعالى إنما يتقبل من المتقين . 0 

فصان الكبائر إ13 اتقى. الله عمل :من الأعجال قبل الله فته ومن هر 
أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل ل يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر . ) 

وإذا كاف الله ايقن من عمق العمل على :الوجنهالأقور نيه ى الست 
عن عمار عن الي ا أنه قال : | إن العبد لينصرف عن صلاته 1 وک ان 
منها إلا نصمها أو ثلئها إلا ربعها حي قال : إلا عشرها ] (2 , 

وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . 

وفي الحديث : | رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من 
قيامه السهر ] ) . 0 

وعدلك الحج واجهاد وغيرهما .... 

فانحو والتكفير يقع ما يتقبل من الأعمال » وأكثر الاناس يقصرون قي 
الحسنات حى في نفس صلاقم . فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم 
فار ات كير ا كرغ ا ع و ات کین :وها يساك 
من الحمعة شيء » وما يقبل من صيام رمضان شيء أحر . وكذلك سائر 
الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل انحو يكون للصغائر تارة ويكون 


للكبائر تارة باعتبار الموذانائة ] 299 . 


رواه أبو داود / كتاب الصلاة / باب : ما جاء في نقصان الصلاة رقم (7435) . ولفظه 
ا ا وا کی ار ها ھا يدها لبها ا ا 
ثلتها نصفها) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )١5757(‏ . 00 

57 رواه ابن ماحجه / كتاب الصيام / باب : ما جاء في الغيبة . صححه الألبان في الجامع الصغير 

. )۳٤۸۸( برقم‎ 

منهاج السنة )5١8-57557/5(‏ . 


د دعاء المومنين لغيرهم من المؤمنين في صلاتهم وفي غير صلاهم مسن 
أكبر الموائع الي و E ea‏ له كا كان من العضياة . 

والنضاء تقسم إل قبي : 

١س.دعاء‏ مسألة وطلب . 


. دعاء عباده‎ ٣ 
5 بك هه‎ , ۵ 0 1 ْ 0 50 
ودعاء المسألة مثل قوله تعالى : #قل ادعوا اللّهاوادعوا ا تدعوا‎ 


ذله الا سماء الحسستى 4 [الإسراء/. ١ ١‏ : 


"0 


ودعاء العبادة مثل قوله تعالى : ولا ترد يحون مي بالفداة 
وشي ) [الأنعام/۲٥]‏ أي يعبدون رم . وهذان النوعان اللذان دلت 
النتصوص على تسميتهما بالدعاء متلازمان فإن الذي يتوجه إلى الله بالطلب علي 
وجه الذلة هو داع دعاء مسألة وعمله هذا عبادة وكذلك الذي يعبد الله ويقوم 
الأعمال الضائفة إن يعمل اف ا د اا 
الف مقصيوق ارد تنمية جور عه اليه هذا المانع جميع صور الدعاء وإغا 
لقف د دع الا و لال روء كان دل و عة 7 وأن يكون 
من المؤمنين لأخيهم لأن الدعاء من المؤمن من المؤمن لنفسه أن يكون بطلب أمر 
آخر من ن الله وهذا داحل قي الحسنات الاحية وقد دلت الوص الل عة 
eS‏ سس ول وله 


ر [حمد/۹ ١‏ . 


فقد أمر الله نبيه أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بطلب المغفرة هم . 


6353 انظر بدائع الفوائد لابن القيم (*/5) . 


قوال تعللی : #والذین جاءوا م ن دهم قولون مرا | غف کا و خوت 


4 جر 


اا | لانو تخل فی لوا خلا للذي نمو ئوا مارو 
لمر فد د سنات المدح والتبجيل والاشادة مما يقضى 
.مشروعيته » ومن ذلك ق السنة قوله يق : [ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء  ]‏ ويندرج في ذلك كل الأحاديث الثابتة في الصلاة على اميت إذ أن 
من أهم ما فيها الدعاء للميث وهو المقصود الأول منها أصالة . 

ذال هته U la SCE‏ 
كلب ا 

وهنا ينبغي بيان أن هذا المانع لاء يشمل من لقي الله كافرا لقوله تعالى : 
الله خان شرك م ور ما دونَؤلك» [النساء/4] » وقال تعالى: 


ل 


) ا ولام رك لاست قد سووس يتفز 
[التوبة/٠۸]‏ » وقال (سراء ايه استغر 8 همزل مشتغؤرله م لز 


e و‎ E 
٠. دده [المنافقون/]‎ ۰ 
فادا منع البي 2 من | الاستغفار لمن هذه 508 باب الأول ال بع‎ 
المانع عن تلبس عكفر فحكمم‎ 101011111 1 7 
) E 

ولا يصح اعتبار هذا المانع ق حق من لم يأت إلا بالصغائر فقط وتي ذلك 
يقول ابن تيمية : [ فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب 
الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين . فعلم أن 
الغا اباي ا ت 


3 رواه أبو داود / كتاب اة | باب دعاء الميت ع ا والح کات الجنائز / باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم (179) . 

"1 رواه مسلم / كتاب الحنائز / باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه رقم (5۸) . 

الفتاوی (۱۹۸/۷) . 


() 


خاهيا : إهداء العمل الصاح : 

وذلك في حق الميت دون الحي معن أن المؤمن له أن يهدي ثواب طاعة 
من الطاعات لميت من المسلمين وأما الحي فلا يهدى له وهذا هو الراحح وههو 
اختيار ابن قدامة وابن القيم وذلك أن إهداء القربات إلى الحي يفضي إلى مفاسد 
ذكر ابن القيم طرفا منها وفي بعضها يقول : [ وأيضا فإنه يفضي إلى اتكال 
بعض الأحياء على بعض وهذه مفسدة كبيرة فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك 
واستشعروه استأحروا من يفعل ذلك عنهم فتصير الطاعات معاوضات وذلك 
يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل ويصير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى 
الادميين »> فيخر ج عن اللإخلاص فلا يحصل الثواب لأحد منهما ] (' 

وفي هذا المانع يقول ابن تيمية : [ السبب الخامس : ما يعمل للميت من 
أعمال البر ؟ كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به ببنصوص السنة الصحيحة 
O on‏ ° 

وإهداء ثواب الأعمال لا يصلل إلى الكافر لعموم قوله تعال : 
الل خن شرك د ویخف را دون ذلك» [النساء/8م: ]| ء فالشرك أو الكفي 
مانع يحول دون ار ااال ااا ا ا 
[ الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد 
الموت فإذا :1 يأت بسبب انتفاعه ع امد م يحصل له ذلك النفع | 0 


و إهداء 0 العم ل الصاح لا يعارض قوله تعالى یلتار 


الأول : أنه ثبت بالنصوص أن المؤمن واس من سعيه كدعاء الملائككة 


واستغفارهم كما في قوله تعالى : الزن تخار و 1 u‏ يحون خمد 


20 الروح لابن القيم : )١78(‏ » وانظر المغي : )١٦۷/۲(‏ . 
الفتاوی )٤۹۸/۸(‏ . وانظر منهاج السنة (558/5) . 

الروح : (1۸۲) . 

9 الفنتاوى (5959/0)ء وانظر الفتاوى (T/6)‏ . 


ر ل 


ر ا 


رھم ورون د خف ولزن اموا © إغافر ا ( وكدعاء اش والمؤمنين 


واستغقارهم كما قي قولنه : لوصل علي إو ملك ڪل 
0 

الثاني : أن الاية إنما تنفي الاستحقاق فالإنسان لا يستحق ولا يملكك إلا 
واي وس وه ظ 
والآية لم تتعرض لعمل غيره إذا أعطاه وأهداه فليست حين ذاك دليلاً يصلح أن 
يعارض به الأدلة الصحيحة الأخرى . 

وأما الأعمال الصالحة والطاعات ال تمدى للميت فإما ليست كل عمل 

فليس كل طاعة يصح إهداء ثواها والضابط في ذلك أن كل طاعة بعكن 
إهداء ثوايها إلى الميت المسلم عدا الطاعات الى يتعين أن يفعلها العبد بنفسة 
كالإبان والتوبة/ 0" 

وقد دلت على ذلك جملة نصوص صحيحة منها : 

ا عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
البي 2 » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتت » أفأحج عنها؟ ‏ 
قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء ] ا ظ 

و عالق رس العا ار ا 2# قال: من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه] 7 . 

٣‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عباده #ه توفيلنت- 


اغ وهو غي عا قال رل ال ا ا ات ا 


3 


الفتاوی (553507/515) , والروح .)١9541١55(‏ 


1 ١ 0 : : 9 


(۳) 


البخاراق کاب الصوم / باب من مات و عليه صوم . رفم (۹۲) › وشم کات 
الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم )١25(‏ . 


4660 

أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال : فإني أشهدك أن حائطي 
المحراف صنقة عليها ] 2 . ظ ٠‏ 
سادسا : الشفاعة : 

وتكون من البي ية ومن المؤمنين والشفاعة الى وردت في اصطلاح 
الشرع هي الات لي ر ار اف ر عو 

وهي أنواع كثيرة عددها أهل العلم على اختلاف في ذكر التعداد تبعا 
لاستقرار النصوص وتبعها ‏ . 

والذي يهمنا من أنواعها الشفاعة في أهل الكبائر وهي موطن الخلاف بين 
الوعيدية والسلف كما أمُا هي المقصودة هنا . 

TT‏ : شفاعة البى د وسيرة ف في أهل 
الذنوب يوم القيامة كما تواترت عنه أحاديت الشفاعة | 19 , 

فقد دلت النصوص ا على أن الشفاعة في حق مرتکي الكبائر 
م. e‏ الآخرة الثابتة عند أهل السنة وم د يلتفت إلى حلاف الوعيدية في ذلك 
لعدم استناده على دلیل لا د ظيٰ ولا قطعي وإغغا استندوا إلى عمومات الوعيد و إلى 
أوهامهم وقوادحهم العقلية . 

فمن ذلك قول القاضي عبد بار : [ لا حلاف بين الأمة إن ا 
البي عد ثابتة للأمة وإنما الخلاف ف أها ت: تثبت لمن ؟ فعندنا أن الشفاعة 
للعائبين من المؤمنين» وعند المرحتئة أها للفساق من أهل الصلاة ] © . 

وهذا الذي اتفقوا عليه باطل فطع ويكفي في الرد عليه إثبات الأدلة الدالة 
على الشفاعة فإنه عند تبوت الأدلة في موطن النزاع يتلاشى ما ذهبوا إليه من 
اجتهاداتهم العقلية إذ أنه من المستقر الثابت منع الاجتهاد مع النص 


البخاري / كتاب الوصايا / باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقه عن أمي فهو جسائز رقم 
(755؟). 0 

)۲( التحرير والتنوير )5515/١(‏ بواسطة موانع إنفاذ الوعيد للسعدي (رسالة ماجستير) / .١7/‏ 
"2 انظر : التذكرة للقرطِي )۲٤۹(‏ وشرح الطحاوية لابن ابي العز : ١97١81‏ وغيرها . 
الفتاوى )٠٠١/۷(‏ 

9 شرح الأصول الخمسة : )1۸۸٦۸۷(‏ . 


فمن الأدلة قوله عليه السلام : [ إذا كان يوم القيادمة ماج الناس 
بعضهم إلى بعض » فيأتون آدم ... الحديث وفيه : فيقال لي : انطلق فمن كان في 
له ا ادن فزن عر فالخ هن دل هن انوا عر يه رن اا و ا 
فأفعل ] ' وهو صريح في إثبات الشفاعة لكل موحد . 
ومن الأدلة ما هو نص في موطن النزاع وهو قوله عليه السسلام : 
[شفاعي لأهل الكبائر من أمج] '" . 
ظ ومنها قوله عليه السلام : | أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قلل: 
لذ إله الا ات اله م قك ا . 
سابعا : المصائب المكفرة في الدنيا : 
تال ابن تة :+ | السب الماد + الضانب الاتوية الخ يكفتسي الله هنا 
الخطايا ]| *) . 
ففي هذا السبب بيان أن المصائب مانع من الموانع التي قد تحول دون 
العذاب قي حق المؤمن الذي تلبس ببعض الدنوب ١ ٠‏ 
والمصائب جمع مصيبة وهي كما عرفها الشوكان :.[ هي النكبة ال 
تاد ها الافعان و ان حعات 50 : 
فيدحل في ذلك الشوكة ومطلق الألم صغيرا كان أم كبيرا وقد دلت 
ا الشرعية على أن المصاب تكفر الذنوب فمن ذلك قوله عليه السلام : 
[ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى 
حي الشوكة يشاكها إلا كفر الله كما من خطاياة ] 9 فبين أن المصائب 


البخاري / كتاب التوحيد / باب : كلام الرب عر مجحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم رقم )۷١٠٠١(‏ . 

© واوو / کاب السنة / باب في الشفاعة . رقم )٤۷۳۹(‏ › وابن ماحه / كتاب الزهد / 
) باب ذكر الشفاعة رقم )57٠١(‏ ؛ وصححه الألبااني في الجامع الصغير رقم (5508). 

مي البخاري / كتاب العلم / باب الحرص على الحديث . رقم 7 

4 منهاج السنة (558/5) . 

9 فتح القدير .)١59/1١(‏ 


- البخاري / كتاب الرضى / باب ما جاء في كفارة المرضى / رقم (551451) . 


مكفرات للذنوب مطلقاً وعن عائشة رضي الله عنها قال عليه السلام : [ ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله كما عنه » حي الشوكة يشاكها ] (' 

ثم إنه لابد من بيان أمر يتعلق بوذا المانع وهو هل المصائب مكفرات 
ومثيبات . 

احتلف أهل العلم في ذلك على قولين ٠:‏ 

لفون الا ل أن اتک ت ت ق 
ومال إليه الحافظ في الفت-("2 واحتج من اذهب إلى هذا القر ل بأخاديت اة 
مثل قوله عليه السلام قي حديث عائشة المتقدم [ إلا رفعه الله كما درحة وحط 
عنه يما خطيئة | (©) . 3 

ل ا 0 7 
مع السكوت عن صبره أو عدلمه . 

والقول الان ور اساب راه رت ات رق دب ا 
محققو ذا أهل العلم كالعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والقراقي وابن 
رجحب وابن أي العز الحنفي وغيرهم وهذا القول بين على أن الآاثنيان اغا كنات 
على ما كان من کسبه وعمله الواقع باخحتياره اها كانس ا 
ليست كذلك وغاية ما هنالك أنها تكفر ما اقترفه العاصي من الذنوب قال العر 
بن عبد السلام : [ وقد ظن بعض الجهله أن المصاب مأحور على مصيبته وهذا 
خطأ صريح فإن المصائب ليست من كسبه مباشرة ولا تسبب... ولا يؤجر علسى 


فس الصيبة لأها ليست من عمله فقد قال تعالى : اونما مكلت 


ر 


ای کا ا اب ا ری ا اک رو 5 

فتح الباري رو | 

انظر فتح الباري ( ۱۲۹/۱۰ )١۳٠١‏ . ) 

6*7 انظر قواعد الأحكام للعز )١551١75/1(‏ » والفتاوى (777/50) » والفروق للقراقٍ 
(55551/5)ء وحامع العلوم والحكم )٤٤۳(‏ . 


جحملب سياه 


تمل |الطور 15م كت و ضا لا عبات عل ارب 
والقوية O a‏ 
وقال ابن تيمية : [ والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر 
عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر ‏ 
وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد وهي من حزاء الله للعيد - 
على بدو کرو ظ 

والقول الثاني الذي يذهب أصحابه فيه إلى أن المصائب مكفرات وليمست 
عكتيبات هو الصواب لدلالة النصوص الشرعية على ذلك وقد سبق إيراد 
بعضها ‏ ولحملة أمور تدل على رححان هذا القول منها : 

أولا : أن النصوص الي استدل ما أصحاب القول الأول إما مطلقة ل¿ 
تذ كر الصبر بل سكتت عنه وأما ذكرته وعليه فالأحر المذكور فيه معلق على 
صبر العبد حين المصيبة وهو عمل من كسبه بإرادته واختياره وهذا لا حجة فيه 
وا نجه شورق انض اى ت د لضي ماخر اها اها رها لسن 
فيه نص شرعي واحد . ) 

ا و رداغو البلف جن الصحاة وعرهو ميا شسير هده 
النصوص ويؤكد هذا المع فقد ثبت أهم دحلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو 
مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه » فقال : مالي من الأحر ولا مثل هذه! 
ااا ع قال ادق ا | فبين لهم أبو عبييدة ينه أن 


نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن حطاياه  ]‏ . 


) .قاقد الأحكام للعز )١55-1/1(‏ . 


الفتاو ی (. EEE‏ 


7 أحمد في المسند )١57613/1(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/707) رواه أحمد وأبو 
يعلى» والبزار وفيه يسار بن أبي سيف ل أر من وثقه ولا من حرحه وبقية رجاله ثقات . 
اه. قال الحافظ في الفتح )٠١١/٠٠١(‏ : |[ وأصله في النسائي بسند حيد وصححه الحاكم 
من طريق عياض بن غطيف ] . 

0 ظ 


العتاء 5 ا 


e 4 ° 


سكتنا حي يفسره لنا » فقال لنا ذات يوم إلا أن السقم لا يكتب له أحر فساعنا 


ري يا 0 واللانتا 
عن السلف في هذا المع كثيرة ايا سر عا ريك الجا 
نالعا + أن يقال أن العمل الواحد قد يجمع فيه تكفير السيئات ورفع 
الك رحالك كفي ا المشقة والا لم م الى فون ا ج اا 
ورفع الدرحات من جهة أنه في نفسه قربة وطاعة وفي الأحاديث الى ورد فيها 
رن الك e E‏ 
الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرحات ويكفر بالآحر السيئات فالوضوء نفسه 
يشاب عليه لكن إسباغه قي شدة البرد من جنس الآلام الت تحصل للنفسوس في 
الدنيا فيكون كفارة ق هذه الحالة وأما غير هذه الحالة فتغفر به الخطايا. 
وكذلك المشي إلى الدماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه ولكن ما يحصل 
المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتا ... هو من هذه الجهة مو لم للنفس 
فيكون كفانة | 10 
نما يكون على جزعه وتسخطه الذي هو عمله بإرادته وقصده لا يكون ذلك 
على المصيبة وإذا كان كذلك فإن الثواب الذي ورد إنما يكون لصبره ورضاه 
e‏ بو يم 
ر رھ کو ووی د لا . وقد فط ددا ق 
الخنفى فقال : [ فالصاتب نفسها مكفرة وبالضير عليها يغاب العبد وباك خط 
1۱( الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (501/5) » وقال اهيثمي : (وإسناده حسن) . 
أنظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ٠١١-45(‏ 
6*3 حاممع العلوم والحكم لابن رحب )٤٤۳(‏ . 


ياغ فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة فالمصيبة من فعل الله ل من فعل 
ا ) 
امنا : المصائب المكفرة في البرزخ : 

قال ابن تيمية : | السبب الثامن : ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة فإن هذا تما يكفر به الخطايا ] ”") . 

وقال : [ السبب الثامن : ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وقتنة 
اک 

اي ارك ا وا ما ااا تقال 
جميعها منصائب تكفر من نالته من المؤمنين فقال ف بيان كنوها من المصائب : 
[والمصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ](*) 

فهي بالنظر إلى مول لقب المصيبة شيء واحد وبالنظر إلى مكانها وزمافها 
ا 

وقوله (في القبر) م يقصد القبرمفهومه الخاص وإنما قصد البرزخ بدلالة 
قوله في النص الأخير الذي سبق ذكره : [ والمصائب المكفزة في الدنيا وف 
البرزخ ] . 

وعليه فإن تلك النصائب تنال من دفن ومن م يدفن ولم يطعن قي هذا إلا 
الملاحدة وبعض غلاة أهل البد ع لعدم د ركهم أن للبرزخ أحكاما تختلف عن 
أحكام هذه الدنيا . 


وهذه المرحلة الزمنية تعرف في الشرع بالبرزخ . 


'*» الفتاویى (۰۰/۷٥د)‏ . 
e. . ۳‏ - - 
9 منهاج السنة (574/5) . 


CATS المنهاج‎ 


قال ابن القيم : | إنه ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 


البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والا ل تيل : ومن ومرائهم سرت إلى 


بوم بعثون 4 [المؤمنون/٠٠٠]  ]‏ . 

وقد أثبت الشرع د ضمة القبر وفتنته في جملة نصوص تلقاها أهفل العلم 
بالأثر بالقبول والاستسلام فمن ذلك : 

أولا : ضمة القبر وضغطته وهي ضمة يضمها القبر كل من وضع فيه 
الها كان أ اها ضفو ا كبر قم فعنابن عمرا ف قال : قال 
.رسول الله يه : [ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 

0100 الملائكة لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه ]! "يعو ني سعد بن معاذطه. 

ظ وعن ابن عمر ضيه أن الرسول كي قال : إن للقبر ضغطة لو كان أحد 
احا ما ا معدن ا 

رقنا ل عل ی جوا ای ج کا د سے :ا 
الحدي الذي سبق قوله عليه السلام في صبي مات : [ لو أفلت أحد من ضمة 
القبر لأفلت هذا الصبي ] ”© . 
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الروح- لابن القيم )**5/١(‏ ء وانظر : التذكرة للقرضي 6/١١‏ ؟) ‏ وشرح الواسطية لابين عثيمين 
(/*١١)ء‏ والقيامة الصغرى للأشمّر )١7(‏ . ) 
ET‏ )رقي وكدع و والساتن كاك E‏ 
باب: ضمة القبر وضغطته برقم (5-١؟)‏ » والحاكم في مستدركه (55//5) برقم (5393715) 
وقال : [ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرحاه ] وان سعد ف الطبقات :)57١/9(‏ 
ونقله عنه الذهي في السير (591/1) » وقال : [ إسناده قوي] . وقال الحافظ في القول 
المسدد )0/١(‏ : [ وأما ضغطته فقد جحاءت من طرق صحاح ] . وقال الألباني في مشكاة 
المصابيح (44/1) : [ وسنده صحيح على شرط مسلم ] . 

رواه أحمد في المسند (3865-5/7) ء» وصححه الألبانى في السلسلة برقم )١552©(‏ . 


) 


رواه الطبراي في الكبير )١37/1١(‏ » وصححه الألباني في السلسلة رقم )5١715(‏ . 


وهي نال الملكين للميت عع الأصول الغلانة هر ربت ؟ ما دنت ؟ 


ثانيا فتنة القبر : 


من نبيك ؟ فقد صحت بذلك الأخبار فعن البراء بن عازب عن الرسول كي 
[ فيأتيه ملكان شديدا الانتهار ] فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ ما 
دينك؟ من نبيك ؟ وهى آخر فتئة تعرض على المومن » فذلك حين يقول الله عد 
وجل : #شبت الله الذين آمنوا الول الات ك الحياةالدن) © [إبراهيم/۲۷] فيقول: 
ر الله وديئي الإإسلام وني محمد 2 ؛ فينادي مناد من E TO‏ 
عبدي .. وقال في العبد الكافر أو الفاجر : [ ويأتيه ملكان شديدا الاتهار 
فينتهرانه ويجلسانه فيقو لان له : من ربك ؟ فيقول : ههه » هاه لا أدري» 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ؟ فيقولان ما تقول في هذا 
الرحل الذي بعث فيكم ؟ فلا يهتدي لاه فيقال : محمد فيقول : هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال : فيقولان : لا دريت ولا تلوت فينادي 
منادي ان كذت قدت | ليث 

وهذه الفتنة تشما كل أحد عدا ما استضناه النضن الثابت: كالشهيد ٠+‏ فقيد 
قال عليه السلام في حق الشهيد : [ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة  ]‏ . 

وبكل حال فهذا لا يؤثر على المراد إذ الكلام في حق من كان معه شيء 
من الذنوب وإن المصائب البرزخحية من الأسباب الى قد تحول دون عذابه بالنار. 
تاسعاً : المصائب المكفرة فى الآخرة : 

ال ات ها اس ان ا ا ی ب 
أهوال يوم القيامة آ 


''' أحمد قي المسند )۲۸۷/٤(‏ › وأبو داود / كتاب السنة / باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر رقم (*475) . وصححه ابن القيم في أعلام الموقعين (١/14١؟)‏ » وقد جمع العلامة 
الألبان ‏ رحمه الله طرقه كلها وساقه في نسق واحدٍ في أحكام الجنائز (29) . 

رواه النسائي / كتاب الجنائز / باب : الشهيد رقم (*5 ١؟)‏ . 

منهاج السنة (۳۳۸/۹) . ) 


وقال : | اليب التاسع : أهوال يوم القيامة و كرجا و شدائدها ١‏ ر 0 
وقد وردت النصوص المستفيضة بذكر تلك الأهوال ال ل 


اشافة تمن ولك وله عا «ألايلن وان كنف عونو * تور اله 


مر رمه 


شد ری ایی Ê‏ [الطففين/ 514 أ وقال تعالى : #إعؤلاء حون 


اجا ویذ مرون وما e‏ 5 [الإنسان/۲۷] . 


ار ا ا 


وقال اوا رحسي #على السكافر نغي سير 
[المدثر/5-١٠١]‏ » بل إن فداحة الخطب يصل حال تضع معه الحامل جنينها 


وتذهل المرضعة عن رضيعها قال تعالى : تا ايها سات قو ريك إيّرارلة 
صم س ok‏ م 9 الم 201 0 

الساعة 7 کا دوم تر وھا ڪل عرستو ڪر 
ل يا ا لبت الام 


ر 4 


] ۲١ احج‎ [ e6 


Ss E i E وخسينا أذ‎ 


ڪين تقو نان ڪن رت يوأ ماعل الولدان شيا #* السّماء ركان 


ن رر سے . 


و [الزمل//١ب8١]‏ . 
فإن هذه الأهوال دعت بعض السلف أن يقول : [ لو نادى مناد من 
السماء أمن أهل اا من وول النار حق عليهم الوجل من فيل :للك 
الموقف ومعاينة ذلك اليوم] 7" 
بقيت الإشارة في هذا المانع إلى أن أهوال يوم القيامة ومصائبها ريما 
تخلفت في حق بعض المؤمنين فلم تشملهم وقد دلت النصوص الشرعية على 
أصل هذا الأمر في مواطن وذكرت الضابط في ذلك في مواطن أخحرى 


"53 الفتاوى )5٠01/07(‏ 
,الد رة قرط 1775/1 


فيزن للك قر له باك فإوَالِينَسبَمتْلهمْيًا الضنكى أ مدعنا 
وص ٣‏ مبعدوں لا عون و ص3 ص o‏ رفي ما اش ره رار الد ون 2۴ 


ل تخره م القرئ ل کڪ بر و و لقا المؤفك :عدا وك «الن كت : 


سس كل سين 


+ | + ١ [الأنبياء/‎ E 

قال ابن سعدي في تفسير هذه الآيات : [ (لا حزم الفزع الأكبر) أي 
لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع . 

وذلك يوم القيامة حين تقترب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع 
الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا حزم لعلمهم عا يقدمون عليه وأن الله قد آمنهم 
نا افون ظ 

(وتتلقاهم الملائكة) إذا بعثوا من قبوهم . وأتوا على النجائب وفدا 
لنشورهم مهنئين هم قائلين : #هذا ومحكم الزي حكتتم توعدون4 فليهنكم 
ما وعدكم. الله وليعظم استبشا ركم يما أمامكم م ن الكرامة وليكستر فرحكم 
وسروركم بما آمنكم الله من المحاوف والمكاره ] (') . 


Î ۰‏ و ھے سے ل ل 43 
وقال في بيان الضابط ق صفه من أمنوا من الأهوال :و0 عاد لا حوف 


€ و الزن اموا ااا وڪ اوا ملم‎ E ES 
. ٦ د‎ 


€. 


وقال قلابيا ی وکر ن کیو ایریا امتوا 


ع 


يك من كان تقيا كان لله وليا ف (لا حوف عليسهم) أي فيما 


يستقبلونه من أهوال الآخبر , 


اه آمنوا وسكاتو ا 


13 ايمر الک ع ال رخن لابن سعد :1/1 


(۲) 


تفر ابن كتير 65/9 


e‏ المضائب: كما أخير الله اق كتانه 
وتعرض العبد ها بحسب المقتضي لذلك من عمله وكسبه وهي تكفر من 
ال ها ا تة فاب ا رة الان اع ره مانعا بنع لحوق الات 
بالمكلف . 
عاش شرا : رحمة الله وعفوه ومغفرته : 

ظ الا عة ااب اا 2 رعنة ال ,وعفوة ومفرقةزاة نميب 
من العباد | (') . 
وقد دلت النصوص الشرعية على اعتبار هذا المانع ح أصبح شائتعا 


ا في الكتاب والسنة . 

0 ذلك قوله تعالى : فوشن وعن السَبنّات» |[الشورى/ه ]١‏ . 

وقال تعالى : (وشنوعن كد را [الشورى/١؟]‏ . 

وقال فيال 224 إن و [الحج/0] . وقال تعالى : 
#إنالله كان عنواغفو م43 [النساء/47] . 


ل ل ( وإن سردك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 [الرعد/ة] 
ولمزيد شرح هذا المانع فلابد من ذكر أن الذنوب على ثلاث مراتب : 
اال ك ال کر 
IA E‏ 
۳ الضعاتر: 
فهل يتعلق اام کہ لاوت جیا اون چا ب تس 
ينتظم بعضا دون بعض ؟ 
الصحيح أن العفو الإهي والمغفرة الي تكون من الله لا يتعلق بالكفر أو 
الشرك المخرحين من الملة:وهذا غنا اتفق عليه المسلمون لذلالة قولكهة تعبالل : 


207 الاو( 


نالل مخف ان مشر د ویخف را دون دلت لمن اء وم مش رلك الله دٍافَرق 
إثأعظيما ؟ [النساء/۸٤]‏ . 

وأما الصغائر فهي مغفورة با جحتناب رو أجحتنب الكان إن 
صغائره مغفورة له دون أن يتعلق غفر اكا بالعفه و الأحروي الذي ذكر في اثر 


الآيات الي سبق بیاشا وهذا مقتط | قوله تعال إن نبوا 2 بَا 27 


مرس 
4 


عا كدر سك : غك :سباك :)4 4 |النساء/١؟]‏ . 

قال ابن كثير يي O‏ ري 
صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة | (') . 

وقال الشوكان : [ إن تحتنبوا كبائر الذنوب الي فاكم الله عنها (نكفدر 
عنكم سيئاتكم) أي ذنوبكم الي هي صغائر وحمل السيئات على الصغائر هنا 
متعين لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتناكا شرط التكقين السات | اوتنه 
وافقت المعتزلة على أن الصغائر تغفر في ذلك يقول القاضي عبد الجبار : | هذا 
يدل على أن من ارتكب الكبائر فهو من أهل النار وإنما يغفر تعالى الصغائر لن 
احتتبها ] ” أي لمن احتنب الكبائر . e‏ أن راکو ا شان 
العفو به كما أن الصغائر مغفورة باحتناب الكبائر بنص الاية وقد وافقت المعتزلة 
على ذلك فلم يبق إلا الكبائر وهي القسم الغالك فإن هذا متعلق العفو المشروط 
بالمشيئة لقوله تعالى : #وبغف مما دون ذلك لمن بشاء € [اللساء/۸٤]‏ أي يغفر 
الكبائر لمن يشاء من عباده . , 
وف هذا يقول شيخ الإسلام موضحاً هذا الأمر وناقلاً الإجماع عليه : 


[فأما من كانت سيئاته صغائر فقد وافقت المعتزلة على أن الله يغفرها . 


وا کر ا 


0١ 


فتح القدير )571//١(‏ . 


فم 


1 )۱۸۳/١( القرآن للقاضي عبد الجبار‎ r 


وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا 


يشهدون له بالناو. بل حخوزون أن التميغقر له كينا قال ال ESA‏ 


شرك بد ویغف سا دون ذل لمن متا ء 6 [النساء/, 4 ] ؛ فهذا في حق من 0T‏ 


لطر 


وكذا نعلم أن قوله تعالى . اوقم ما دون ذلك لمن شاء 4 [النساء/۸٤]‏ 
كالنص ف أصحاب الكبائر دون أصحاب الصغائر وهذا ما فهمه كببيار 
ا ٤‏ 

قال الطبري : [ وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة ٠‏ 
اله ن خا غفا عه وان شاء عاقيه عليه .ها + تكن كبيرقة: شر كا بالل  ]‏ . 

ومن بيانها في الدلالة على المراد قال بعض أهل العلم : |[ هي أبين آية فٍِ 
يسما" 

فإذا ثبتت أنها في أصحاب الكبائر دون المشركين وأصحاب الصغائر فلا 
کل ار س یا الكبائر أيضا E A‏ 
على كبيرته وأنه تحت المشيئة وذلك لما يلي : 

أا اناا عات ال نولشو على اللشيعة بو 1 مك عي ا ب 
دليل على اشتراط ٤‏ 

ثانياً : أن حملها على التائبين من أصحاب الكبائر تخصيص هم دون 
مشر كين التائبين لأن التائب لا فرق ني حقه بين الشرك وغيره . ) 

أل قد ورد فض عة تدل على تعلق الو و جاءِ 


ا 


بكبيرة لم يتب منها فمن ذلك قوله تعالی : وار وں اعت و طوبه ا ا 


الفتاو ى )4۷/4( 1 
تفسير الطبري  ۱۲۹/٥/٤(‏ وانظر البغوي : )٤۳۹/۱(‏ . 
إيتار احق على الخلق لابن الوزیر )١١(‏ . ) 


رص ته کين صر ص 2 م ا ا م 


ا 0 
قال ابن كثير : | ت ل حال ان ا ق 
الغراةوكنة عنها وكذيا وشكا شر عاق واد جال الاس ای ارو اض 


فواخ رون اعترفوا دذنوهمة [التوبة/؟١٠]‏ أي أقروا يما واعترفوا فيما بينهم 
وبين ركم وهمم أعمال صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله 'وغفرانه . 
وهذه الاية وإن کات ی ای معن الا أا عامة قي كل المذنبين الخاطئين 
المتوكلين ] (') ولا يصح أن تقيد بالتوبة لوحهين : 

الأول : أن الآية إنما ذكرت الاعتراف والاعتراف ليس بتوبة فكم من 
معترف غير تائب فالاعتر اف يوحد مع التوبة ۾ بده كا . 

الثاني : أنه قد ورد في ت نفسيز الآية ا يدل على أن المرزاد:ها المعسيون دون 
التائيين فعنه عله مرفوعا : [ أتان الليلة آتيان فابتعثاى فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر م ن خلقهم كأحسن انيت راء وشطر 
انس ا اك روا اه موان داك ار وق القيه رر 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قالا لي : هذه حنة 
عدن . وهذا منزلك ء قالا : أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر 
منهم قبيح فإهُم خلطوا عملاً صاحا ر 
ور ن النصوص أيضا قوله تعالى : اوا مربك لذو ماسحل 


Î 4 0‏ ولا يتصور ذلك إلا قبل التوبة. 


ر( 


رات رر ۲ 
لوو تر اح : (واخرون اعترفوا بذنوهم) رقم (47174) . 


5 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات العلمية . 

.١‏ أن الممصود بالأسماء والأحكام أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر 
ومنافق وحكم كل اسم ف الدنيا والآخرة . 

؟. أن الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام هو أول حلاف وقع في الأمة 


wu 
م‎ 


الإسلامية . 

. ماه ال اا ده ا ت کات ا ا عت وسا 
والحسيافي من عصور المسلمين الى سبقته . وقد حدد ابن تيمية فيها ما 
۾ سعه أن حدد . 

5. إن ابن تيمية ‏ رحمه الله جمع إلى جانب السمات الفطرية الممتازة 
دعائم فريدة في تقرير العقيدة السلفية والرد على مخالفيها . 
ففي حانب التقرير اعتئ بالدليل من الكتاب والسنة مى جم اا 
السكانة والأثمة التبوعين وهناقتعيا فيه حيث الدلالة والشبوت واعتبارهل 
الأصل فيما يقرر ويشرح . وني جانب الرد على المخالف اعتيي بتحليل 
أقوال الخصوم ودراسة المعان الحتملة قي كلامهم لناقشة ذلك قي ضسوء 
أقو ال السلف الثابتة . 
تم هو ينقل ذلك بأمانة ونزاهة نادرة حين يعتمد ألفاظ المنقول عنهم 

ه. ‏ توصل الباحث إلى أن الأسس الي يعملها ابن تيمية في استنباط مدلولات 
الأسماء الشرعية خاصة أربعة أسس هي : 
أ/ أن الأصل ف حقائق الأسماء الى ترد في الشريعة أن تحمل على الحقيقة 
الشرعية مع التأكيد على أهمية الاستعمال قي بيان المراد من هذه الأسماء. 


84 


أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالأفراد والاقتراك فلا يصح اعتباره 
بدلالة واحدة قي موارد ا : 

ج/ أن دلالة الكلام مما في ذلك المراد بالأسماء دلاالة إرادية قصدية 
احتيارية» فينبغي أن ييبحث عن مراد المتكلم بكلامه فاق ل رر ات 
تيمية هذا الأساس بحث ابن تيمية أهمية السياق في تحديد المراد حي 
اديت عات نظرية دة ذلك تفوق نظرية السياق عند امحدثين من 
ارين اذ س ارين اغد الاق فل ردا ي ال هايو 
ذلك التر كيب بينما اعتبر ابن تيمية السياق يشمل القرائن اللفظية والحالية 
وزمن الخطاب . . 

ذا أن للعق الذي اقلق ت الاس كي أن عط جن فم الاس 
ويرجع إليه حين الاحتلاف قي مدلوله . 

قرر ابن تيمية أن تفسير لفظ الإبمان بالإقرار أقرب من حيث اللغة من 
تفسيره بالتصديق 

وحين مناقشة ذلك توصل الباحث إلى صواب رأي ابن تيمية بل ود أنه 
ل که فسره بالتصديق المحرد كجمهو كجمهور الأشاعرة أي مستندٍ لغوي] . 
وذلك أن بعض من فسره من علماء اللغة بالتصديق إغا فسسروه عمطليق 
التصديق بينما قصره الأشاعرة ومن تبعهم على جرد التصدي ق الدهي 
الذي لا يستلزم حال E‏ ا كا مل 

وهذا مما يضاف إلى جهود ابن تيمية كذا الصدد . 

أن ابن تيمية اعتى بحقيقة النفس ليبين موافقة الإيمان الشرعي لطبيعة 
النفس الإنسانية وقد ظهر اثر هذه العناية اك 2 للقو اعد العلمية الي 
أتت قي باب الأسماء والأحكام اة ۰ 

أن السلف وإن سبقوا ابن تيمية في تقرير حقيقة الإيمان الشرعي مسن 
اشتماله على القول والعمل إلا أنه حرر ذلك ودافع عنه . 

وقد توصل الباحث إلى أمور من خلال مناقشة ابن تيمية هذه القاعدة 


كان من أبرزها . 


أ/ تحقيق الكلام في الفرق بين قول القلب وعمله وأن قول القلب هو 
PT NT‏ 

ب/ بيان مفهوم المرجحئة ق استعمال السلف وأن السلف إغا أرادوا مم 
مر جحمة الفقهاء نخاصة . 

ج/ أن المعرفة القلبية هي التصديق امحرد وليس من زعم الفرق دليل على 
ذلك. وأن تقرير هذه الحقيقة العلمية يقود إلى بيان أن جمهور الأشاعرة 
يفترقون عن الجهمية من جانبين : 

جانب الاستثناء في الإبعان حيث حرمته الجهمية وأوجبته الأشعرية . 
بذلك . 

ول يجد الباحث من أشار إلى هذين الفرقين في البحث الي كتبت لي 
فسبالة الإعماك والكفر حسب إطلاع الباحث . 

رر اين تيفية أن العمل يدحل في مفهوم الإيماكن المطلق بالتضمن ويدحكل 
قي مفهوم الإعان المقيد بدلالة اللزوم . 

أن ابن تيمية قرر زيادة الإبعان ونقصانه كما سبقه السلف إلى ذلك . 


تقريرها وقد تمت مناقشتها في موطنها . 


. إن ابن تيمية قرر أن الاستثناء في الإيمان يجوز باعتبار دون اعتبار . 


واقذاكزهيا الباجق يمن :ثذايا كلم ابن :ارال ال ال ان 
الاستثناء يدور مع الأحكام التكليفية اة متها بكرن م رديه 
Ca E GT‏ 
کا 

ولم أجد 2 هذا الجانب في ضوء الأقسام الخمسة حي في الرسائل 


المتخصصة في ذلك . 


ا اروا : ية أن ذل الاس تلقف ف نص إلى نص تبعا للأفراد 


E 


والاقتران وأن اسم الإبمان من جملة ذلك قرر أن أحكامه قد تنتفي أو 
تنبت تبعا لتغير دلالته فإذا ثبت في حكم فلا يلزم أن ث و 

انالك لين لق جلاب ل سوا لاد زر خيلا تدر 

وبذلك ربط ابن تيمية بين دلالة الإبمان وأحكامه في تناسق عجيب تشهد 

لصحته النصوص والاثار 

أرجع ابن تيمية أنواع الكفر إلى كفر التكذيب والححود من حهة و كفي 

التولي من حهة أحرى وأرحع النفاق إلى نفاق لأهل العلم والكلام متعلق 

قر النقس O‏ ارارادة العم eel‏ 

العملية. 

فوفق بصنيعه ذلك بين مفهوم الإيمان والكفر والنفاق وعلاقة ذلك بطبيعة 

النفس الإنسانية . ظ 


. قرر ابن تيمية إن خطأ الطوائف ف مفهوم الإيمان جميعها يقوم على اعتبلو 


الإيعان حقيقة واحدة لا هيئة إجماعية مركبة وأن أصلهم الفاسد جميعا هو 
ظنهم أن المعين لا يمكن أن يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات 


. لما قرر أن حقيقة الفاسق المليء اشتمال أعماله على الحسنات والسيئات . 


قرر أن اسمه يحب E‏ هذه الحقيقة فهو مؤمن اا 


دول عبار » مؤمن بإعانه ا . 


الشروط وانتفاء الموانع . 

وأن الشروط ترجع إلى شرطين : التمكين م لد والغاني القدرة على 
العمل به . 0 
وأن الموانع ترجع إلى شرطين : التمكن من العلم والثاني القدرة على 
العما به . 


ا 


ا 
5 لك o,‏ 


¥ 


. ١8 


0 


المؤمنين له وشفاقهم والمصائب المكفرة قي الدنيا والبرزخ 


وأن الموانع ترجع إلى ما يلزم منه عدم هين الشرطين كالجهل والتأويل 
والخطأ والإكراه . ) 

صاع ابر ن تيمية قاعدة أن السلف لا يكفرون مسلما بذنب ما ۾ يستحله 
صياغة دقيقة حين قرر أَهُم لا يكفرون مطلق الوا وار لی اد 
من الذنوب ما هو كفر بنفسه دون شرط الاستحال . 

ومنها ما يشترط للتكفير به شرط الاستحصال . 

قرر ابن تيمية عدم إطراد التلازم بين أحكام الدني RE‏ 
شور کی د 


. ظهر للباحث من خلال صنيع ابن تيمية وأقوال السلف قبله أن أحكام 


الدنيا مترتبة على الأمور الظاهرة وهي ألصق بجانب مفهوم.الإسلام . 

وأن أحكاء الآحرة مترتبة على الأمور القلبية الباطنة وهي لصق بانب 
الإبمان . ٠‏ 

فلهذا حرم ابن كيمية أن الوغد بالحبة إقا علق على وضف الإفسساتك دون 


الإإسلام . 


قو ان ت المنافقين د اكه المومنين قي الدنيا ويدحلون 


في أحكام ۳ ين في الآخرة » وهذه النتيجة امتداد للنتيجة الي قبلها 
م ن ترتب أحكام الدنيا على الأمور الظاهرة وترتب أحكام الآحرة على 
الأمور الباطنة 

لما قرر ابن تيمية أن مرتكب الكبائر من المسلمين كوو باعتيار 
دون اعتبار يب فق أن حكمه ق الآخرة حواز دحوله النا ر باعتبار فسقه أو 
نحاته باعتبار إيانه واف ا غلب عليه الإغان.ق لديا علي عليه إمكان 
النجاة في الآخرة . 

وأن وعيد الآخرة يندفع عنه بنحو عشرة أسباب : 


Ot 


ت 


الله و فضله . 


س ره الله س . 


فهذه أهم النتائج تا تم التوصل إليها . 


: التوصيات العلمية : 


لاحظ الباحث أن ابن تيمية يتمتع بحساسيةٍ ممتازة حين دراسته للنصوص 

الحديثية وقد ظهر ذلك ف بصيرته التامة بعلل الحديث سواء مسن حان 

بدراسة الحو الداحلي لفقه النص أو القرائن الى تحتف بالخبر من حيث 

الرواية ؛ وعليه فأوصي بدراسة علل الحديث عن ابن تيمية من االجانب 

النظري والتطبيقي . 

وجد الباحث أن اب 5500018 من منهج متميز 
في النقاش وإلزام الخصوم واداب البحث والمناظرة . فأوصي ببحث هذه 

الدعائم واا دادور عه الله ظ 

وجد الباحث أن ابن تيمية حين مناقشته للأسماء الشسرعية من جحهة 

والألفاظ الحدثة من جهة أخرى يقيم دراسته على تصور لدلالات 

الألفاظ له صلة شديدة باللغة العربية فأوصي بدراسة نظرية الدلالة اللغوية 

عند أبن تيمية . 

ثم إن هذه النظرية فرو ع وروافد أبرزها جانبان : 

نظرية الدلالة اللغوية وعلاقة ذلك بالأسماء الى تصرف فيها الشرع 

نظرية الدلالة ا وعلاقة ذلك .عباحث-الألفاظ ق أصول الفقه . 

م ص ار کل ا هذا البحث بتقوى الله عز وحل فهي وصيته 


سبحانه للأولين والآحرين . 


والسلام عإيحكم و رحمةاللهورركاته . 
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ولو عَلِمَ الله فيهم 2 ابم 
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مي عِبّاد لا حوف عَليكم4 [ 58 ] 
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اتدرون ما الان با لله و حده | TV.‏ 


ااال المسليان-سيفيهها 
إذا احتهد الحاكم فأصاب 


إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل الناز ٠‏ 





إذا دخل أهل الحنة اللحنة 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس ظ 

إذا أنا مت فأحرقون ظ ا م 


| أرأيت إذا صليت المكتو بات 


ا ا ECMO‏ 


NEEL 


TNT TEE 





أفضل الإيمان السماحة ؤ 

| 
إقامة الحد على ماعز بن مالك | 
ألا وإن فى الحسد مضغة | 





أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا | TINS‏ 
أما آهل النار الذين هم أهلها ظ 
أنا الرحمن خحلقت الرحم 


إنك امرئ فيك حاهلية TELS ٠‏ 





إغا الأعمال بالنيات | ١‏ 


إنغا الدنيا لأربعة 











إلا إعان لمن لا أمانة له 


أيه تتمنوا لاء العدو 
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| 
هذا الذي تحرك له العرش | ٥‏ 


يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب | 16 
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0 إذا قيل لك أمؤمن أنت » فهقا 


1 


ع. إذا سكل أحداكم أمؤ من أنت فلا أبو عبد الر حمن السلمى 


. الإجمان قول وعمل يزيد وينقص 
. الإبمان إيمانان 


8. تسموا باسمكم الذي سماكم الله 





5 ". قلت لأي عبد الله في معرفة الله في أحمد 


۷. كان يقول الإبعان يتفاضل يعن ابن أحد 


| a. 
الاك‎ 


. كان اتش ومنصور يقولون ا بن عبد الحميد 


نحن مؤمنون إن شاء الله 
3. كان لا يعجبه ترك الاستخناء 
وان كنا زر لان :#مدلم ويدينا بن مه متو 


ألا کال افص اب عوك ورين نينا عبد الله بن 


تركه كفر غير الصلاة 


8. كانت رؤيا من الله 
5". كتبها الكاتب وهو ناعس 
:8 لى كات القول "كما تقول الريفة ان أحمد 


الإيمان قول 
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فنشسرس الأعسلام المترجسم اساسم 
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إبراهيم بن محمد الباجوري. ‏ 


إبراهيم بن محمد الاسفراييني 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 

| أحمد بن إدريس القرافي 

أحمد بن محمد المروذي . 

أحمد بن محمد الحسيني الحموي 
إسحاق بن إبراهيم بن هاني 
إسماعيل بن سعيد السالنجي 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
| جرير بن عبد الحميد بن يزيد 
الحسين بن الحسن الحليمي 
الحسين بن منصور الحلاج ‏ 

سالم بن عجلان الأفطس 

صلة بن زفر العبسي 

عباد بن سليمان الصيمري ‏ - 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجباني 
عبد الرحمن بن قاسم بن خالد 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن شقيق العقيلي  ١‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه 
| عثمان بن جني الموصلي ‏ . 

| عساف التصرائي 0 

علي بن محمد بن خلف القابسي 
قدامة بن مظعون ) 
محمد بن بهادر الزركشي ‏ 
محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن علي بن الزملكاني . 
محمد بن علي بن عبد الله الوراق 
محمد بن محمد بن محمد الزبيدي 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 
محمد بن الهيصم الكرامي . 
محمود بن أرغو ) 

معقل بن عبد الله العبسي 

مقاتل بن سليمان البلخي 

| النضر بن شميل 
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الباجوري 


إبو إسحاى الإسفرائييني 
أبو بكر الإسماعيلي 


القرافي 
المرودي 


الشهاب الحموى 


ابن هاني 


أب و إسماعيل الصابوني 
جرير بن عبد الحميد 


الحليمي 
الحلاج 


سالم الأفطس 
صله العبسي 
عباد بن سليمان 
القاضي عبد الجبار 
أبو هاسم الجباني 


ابن قاسم 
ابن الأشسعث 
البغدادي 


أبو عبد الرحمن السلمي 


ابن أبي مليكة 


ابن جني 
عساف 
القابسي 


قدامة بن مظعون 


الزرکشي 


ابن فورك 

ابن الزملكاني 

حمدان الوراق 
الناصر بن قلاوون 


الزبيدي 
المروري 


ابن الهيصم 


قازان 


معقل العبسي 
مقائل بن سليمان 


النضر 
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امتالٌ الخوض وقال وو 
و أشريزن من عوف اب كثيرة 


وقالت له العينان سمعا وطاعة 


واكم لظلام الليل و من يد عرف أن الماأنوية کات 


وواحد كالألف إن أمر عي 





ورب ميت على أقدامه انتصيا 





ang, 


(bh 


.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية . لابن بطه العكبري . تحقتيق /رضا 
نعسان معطي . دار الراية ‏ الرياض . الطبعة الأولى / 1505 1ه . 

با إتحافه الميادة المتقين ب اللر وي دان الفكر. + 

۳ الإحكام ئ اضول الأحكام لعلي الامدي . خق ا و الرزاق عفيفي . 
المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية / ٤٠١‏ ١ه‏ . 

٠ أحكام القرآن . لأبي بكر بن العربي . تحقيق / علي البجاوي . طبعة البليي‎ .٤ 
۰ الحلبى . ظ‎ 

ه. أحكام القرآن . لأبي 5 اللصامر . دار الكفر (بدون تاريخ 

5. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام . للقرائي . تحقيق /عبد الفتاح 
أبو غدة . الطبعة اا ل تک اغات الاس 
yT‏ ظ ظ 

۷. أحكام الجنائز وبدعها . للشيخ الان . الك الإ سس .لضي 
الأولى 1784ه. 0 

/. اللإرشاد ال قواطع الأدلة . للجويئ : نحقيق / اسل يم . مؤؤسسلة 
الكتب الثقافية . الطبعة الأولى / 0٠154١ه‏ . 


کے 


.٩‏ الأربعين ف أصول الدين . لفخر الدين الرازي . تحقيق / أحمد حجاز 
السقا . مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأول . ١١٠٤١ه.‏ 

* الأسماء والضفات + للبتققى.:تغليق الكوتري: دار إخياء التراث العمسري».‎ ٠ 
00 . بيروات‎ 

 ةعبطلا الاستقامة . لابن تيمية . تحقيق / محمد رشاد سال . مؤ سسة قرطبة‎ ١ 
الثانية . ظ 0 ظ‎ 

1 شان ماسو التسييفانعة . ن ا ال د ا ظ 


عصر . الطبعة الثانية . 


. الأشباه والنظائر . جلال الدين السيوطي . دار الكتب العلمية . بيروت . 
ا ۹ه . ) 

اضول الدين .. لعبد القاهر البغدادي . دار الكتب العلمية ببيروت . 

. أصول السنة . لابن أي زمنين ال ا فييك 
ماجستير مقدم في الحامعة الإسلامية 
5. إصلاح المنطق . ابن السكيت . شرح / أحمد محمد شاكر ‏ غبد السلام 

هارون . دار المعارف . الطبعة الثالثة . ا" 

لأا ال اا ا ك ادى ق دا ب سد انان 
الغفيلي. مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى / ١۲١٤١ه_.‏ 

ارا ا اند الشنقيطي . عالم الكتب . مصورة دار الباز . بدون 
تاریخ . 

8. الاعتقاد . للبيهقي . دار الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الأولى / 
E 5‏ 

/ الأعلام . للزركلي .. دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة السادسة‎ .”٠ 
ظ‎ م6٤‎ 

. أعلام الموقعين : لابن القيم تعليق طه عبد الرؤوف سعد . دار اليل‎ .١ 
٠ . بیروت / ۱۹۷۳م‎ 

"١‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث . لأبي بكر الإسماعيلي . تحقيق/ محمد بن 
اا خو ا دار الاس ا ل شم 1 

. الأعلام العلية للبزار . تحقيق / زهير الشاويش . المككب الإسلامي‎ .٣ 
0 . 1ه‎ ٤٠١ 5 بيروت . الطبعة الثالغة‎ 

.٤‏ آفاق بلا حدود . الدكتور / محمد التكريي . دار المعارج . الطبعة 
الثانية/5 :١‏ ١ه‏ . 0 ظ 

ه الإكراه في الشريعة الإسلامية . الدكتور/ فخري أبو صفيه : مطابعء 
الوا المنورة 41 اهب 1 


5”. الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية . الدكتور/ عبد الفتاح الشيخ . مكتبة 
بسام. الطبعة الأولى / ١٠٠٤٠١ه‏ . 

E E‏ ا ا 
الموصل. الطبعة الأولى . ١٠٠٤٠١ه.‏ 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل . محمد السيد القن اكاك ا 
الثالثة . ۳ هه . 

8 الإنصاف فيما يحب اعتقاده . لأبي بكر الباقلاني . تحقيق / عماد الدينن 
حيدر . عالم الكتب . الطبعة الأولى / ۷١٠٤١ه. ٠‏ 

.0٠‏ الإيمان . لابن أي شيبة . تخريج محمد نان الديييرة الالبساق . الكفب 
الإسلامي الطبعة الثانية / *148 ١ه‏ . 00 

. الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن منده . تحقيق / على محمد الفقيهي‎ "١ 
الجامعة الإسلامية . الطبعة الأولى / ١0٠14١ه . ظ‎ 

”5١‏ الإبمان لابن تيمية . تخريج محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي. 
الطبعة الخامسة / ٤١١‏ ١ه‏ . ) 

. الإبعان . لأبي عبيد القاسم بن سلام . تخريج الألباني . المكتب الإسلامي‎ .٣ 
. ه١‎ 15٠.7 / الطبعة الثانية‎ 

AN MON ea ساح السطيه‎ 04 

ه". إيثار الحق على الخلق . لأي عبد الله المرتضى اليمان . دار الكتب العلمية. 


e 
) ل‎ ( 
| كنال ا و ا ل ک دة ا ار د روت اف ا‎ 


۹7م . 


۷. بدائع الفوائد . نحمد بن آبي بكر بن القيم . دار الكتاب العربي . بيروت. 


۸. البرهان في أصول الفقه . للجوينئ . تحقيق / عبد العظيم الديب . مطابع 
الدوحة . قطر / ۳۹۹١ه.‏ 

۹. البعث والنشور . للبيهقي . تحقيق / عامر أحمد حيدر . مؤسسة الكتب 
الثقافية . بيروت . الطبعة الأولى / ١٠١٠٤٠ه_.‏ 

٠‏ . بغية المرتاد (السبعينية) . لابن تيمية . تحقيق / موسى الفويش ,مک 

| العلوم والحكم . الطبعة الأولى / 15048١هد.‏ 2 


را( ا 

A‏ تاريخ دولة أل سلجوق . لعماد الدين الأصفهان 1 انختضار الفتح 
البنداري . شركة طبع الكتب العربية . مصر / ۸١۳١ه.‏ 

4. تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم . دار القلم . بيروت . 


ب 


.٠‏ التبيان لعلاقة العمل يمسمى الإيان . لأبي معاوية على بن أحمد به 


ع 


سوف. الطبعة الأولى / ١147١اها.‏ 

العتصي ف الدوع .. لذ المظافر لعفاف ق( کان ونب د 
الحوت, عالم الكتب . الطبعة الأولى / 07٠14١ه‏ . 

47. تحفة المودود بأحكام المولود . لابن القيم . تحقيق / محمد صبحي . مكتبة 
ابن تيمية . الطبعة الأولى / ٠147١ه‏ . 

*؛. تحفة القاري بحل مشكلات البخاري . محمد إدريس الكاندهلوي . المكتبة 
العثمانية . باكستان . ْ 

.44 . تحفة المريد . للشيخ إبراهيم البيجوري . المطبعة العلمية . الطبعة الأول / 
59 

وق غد و ور اع راا اي 
الطبعة الأولى / ١1541١ه‏ . 


.اه١:.ه‎ 


لتذكرة . للقرطي . تحقيق / السيد الحميلى . دار بن زيدون . الطبعة 

الأو ا ٠۰‏ اه . 

. ترتيب المدارك وتقريب المسالك . للقاضي عياض . نشر وزارة المعارف 
والشؤون الإسلامية في المغرب / 1ه . 

. التعريفات . للشريف علي بن محمد الحرحان ..دار الكتب العلمية . 
بيره ت .لبنان . الطبعة الثالثة / ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

e‏ صر آل وزی .ی کا ال ی 
الفريوائي . مكتبة الدار . الطبعة الأولى / ١١٠٤٠١ه.‏ 

د ی کی ليه EON E‏ 
؟.. تفسير القرآن العظيم . لابن كثير اقيض عبد ادر اا رو . مكتبة 
لاه رش .ل بل 615 م2 

۳. تقريب التهذيب . لابن حجر . تحقيق / عبد الوهاب عبد اللطيف . 
دار المعرفة . بيروت . الطبعة الثانية . ©752١ه‏ . 

.. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . لأي بكر الباقلان . تحقيق / عماد الدين 
أحمد حيدر . مؤسسة الكقب العلقية:. الظبعة الأو يك 4:17 هت , 

واف اليك اق اطا م الان لااد .لاب ع ادال )| 
مصطفى العلوي . المكتبة التجارية . مصطفى الباز . مكة المكرمة . 

55. قهذيب اللغة . لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . تحقيق / إبراهيم 
الأبياري . دار الكتاب العربي » مطابع سجل العرب بالقاهرة . 

۷. قذيب التهذيب . للحافظ أحمد بن .عي بن حجر العسقلان . 
طبعة دار صادر . بيروت . 

١ 8‏ اله جيك للمار بدي : تحقيق / فتح الله حليف مدان اشرق ا لو ت , 


. EAN 


3. التوضيح والبيان لشجرة الإعان . للشيخ / عبد الرحمن بن سعدي . 
تحقيق/ محمد العجمي .. مكتبة دار الأقصى . الكويست . الطبعة الأول / . 
٤١٦‏ ١ھ‏ ۔. 

د تبسير الكرم ال رجن ق اسر لد الجن السعدى, حفن / مان 
زهير النجار . عالم الكتب . الطبعة الثانية / ٤١٤‏ ١ه‏ . 0 

5 سور اه د تيدان رن ا بن عبد الله آل 


الشيخ . المكتب الإسلامي . الطبعة الخامسة / ٤٠١۲‏ ١ه‏ . 


© 


1 جامع المسائل . لابن تيمية جمع وتحقيق محمد عزيز نمس . دار عالم ئ 
الفوائد . الطبعة الأولى / 1575١1ه‏ . 

1 حامع العلوم والحكم . لابن رحب . تحقيق/ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة 
ال اة الطيعة الينابعة :4517 اهب 

4. جامع البيان (تفسير الطبري) . محمد بن جرير الطبري . دار الفكر . 
نووت 58ے ظ 

مج ا ا وا لازن حي ر ع آي الأخال الزهيري . 
دار بن الجوزي عب ا ؤ 

5. الجامع لأحكام القرآن . لأبي بك القرطي . فقق / اة غد العليشم ۰ 
البودون . القاهرة . الطبعة الثانية . 1177ه . 0 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع محمد عزرير سمس وعلي 
العمران . دار عالم الفوائد . الطبعة الأولى / ٠1547١1ه‏ . 

. جمع التوامع مع شرحه . خلال الدين ا حلي . وحاشية الببان . لابن 


السبكي . تاج الدين عبد الوهاب السبكي . مطبعة البابي الحلبي 


62 
(€ 


فك ایی ر ج ای ای کی | عل ال .فا التسوري. + 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى / 7١141١ه‏ . 

. الحجة في بيان المحجة . لإسماعيل بن محمد التميمي . تحقيق / زبييع بن 
هادي وأبو رحيم . دارا لراية . الطبعة الأولى 

.١‏ حقيقة البدعة وأحكامها . لسعيد بن ناصر ا 
الطبعة الأولى 57١154١هب.‏ ظ 

؟. الحكم بغير ما أنزل الله (التوقف والتبين) محمد سرور زين العابدين . 
دار الأرقم . برمنجهام . الطبعة الأولى 7١15١اه‏ . 

7. حكم المرتد في الحاوي الكبير. للماوردي. تحقيق / إبراهيم صندقحي. 
مكتبة المرن . الطبعة الأول / ۷١١٠٤٠١ه.‏ ؤ 

5. حلية الأولياء لان نعيم اللأصبهان . دار الكتاب الخرل + تروت 
الطبعة الثانية . ۳۸۷١ه‏ . ظ 

3 1 

7 . ا خصائص لابن حي عقي اميد علي البجاوي . دار الكتاب اج 
ببروات . ظ 

تحلق أفعال العباد . للبخاري . تحقيق / عبد الرحمن عميرزة . الطبعة 
الثانية. ) 

5 ۰ 

۷. دراسات عن الفرق قي تاريخ المسلمين . لأحمد حلي . مركر: املك فيصل 
لخ ا ي 

4. درء تعارض العقل والنقل . لابن تيمية . تحقيق / محمد رشاد سام . دار 


الكنو رز الاديية :+ 


83 الدرر السنية في الأجوبة النجدية بح اعد لمر بن قاسم . الدار 
العربية . الطبعة الثالثة / ۳۹۸١ه‏ . 

ماك اى الق ي ق 2و اکال اة مؤسسة علوم 
القرآن . الطبعة الثانية / ٤۹۸٠م‏ . 

lel. مكتبة الأبجلو المصرية‎ ١ دلالة الألفاظ . لإبراهيم أنيس‎ .١ 


. ^^۲ 


5. ديوان تبي بشرح البرقوقي . دار الكتاب العربي / ٤٠١۷‏ ١ه‏ . 


0 
.AYT‏ 9 طبقات الحنابلة . لاب“ ري تن ضيه ودف . مطبعة 


اة اة 

64 الذيل على الروضتين . لذبي شامة المقدسي . صححه محمد زاهد 
الكوثري. دار الجيل / 575١م‏ . 

5. ذيل تذكرة الحفاظ . لأي النحاسن محمد بن علي الدمشقي . دار الكتب 
العلمية . بيروت . تحقيق / حسام الدين القدسي . الأولى . 


220 

5. رجال مسلم . لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهان . تحقيق / عبد الله 
الليثي . دار المعرفة . الطبعة الأولى . 0 
7 الرد على الزنادقة والجهمية . للامام أحمد بن حنبل . تحقيق/ عبدالر مهن 
٠‏ عميره. دار اللواء . الطبعة الثانية a‏ 
4 الرد على المنطقيين . لابن يمية . نشر دار رمان الان 
باكستان . الطبعة الرابعة / ١١٠٤٠١ه_‏ . 
3. الرد الوافر . لابن ناصر الدين الدمشقي . تحقيق / زهير الشاويث 
الكتب الإسلامي بالطيمة الاوك e‏ 


. الرد على البكري . لابن تيمية . الدار العلمية . دى . الطبعة الثانية / 
ظ 65 ه. لاا 

١‏ الروح لابن القيم . دراسة / بسام العموش . دار ابن تيمية . الطبعة 
الأول / 4 هت 

. روضة الطالبين . للنووي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى . 

47. روضة الناظر وجنة المناظر . لابن قدامة المقدسي . المطبوعء مع نزهة 
الخاطر . دار الكتب العلمية . بيروت . 

. رياض الصالحين . للنووي . تحقيق / شعيب الأرنؤوط . مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الحادية والعشرون / ٤١٣۳‏ ١ه‏ . 


)9( 


. زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه . لعبد الرزاق بن عبد المحمسن 
ا العباد البدر . دار القلم والكتاب . الطبعة الأولى / 415 ١ه‏ . 


اش ) 

| سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألبان . مكتبة المعارف . الطبعة الثانية‎ .٩٦ 
0 . هھ‎ ۷ 

0 من ان داود . تحقيق / محمد حي الدين عبد الحميد . دار إحياء السنة 
اللموية : 

83. سنن ابن ماحه . تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي قار ا 
العر بية. بیره ت . 

. سنن البيهقي . دار المعارف . بيروت لبنان‎ . ٠٠ 

.٠١‏ سنن الدارمي . تحقيق / فواز أحمد ‏ وحالد السبع . دار الكتاب 

العربي. الطبعة الأولى / ۷١٤٠١ه.‏ 


 ةعبطلا‎ . السنة لأبي بكر الخلال . تعقيق عطية الزهران . دار الراية‎ ٠١ 
( . ه١‎ 51١6© الثانية/‎ 

٠۳‏ . السنة لعبد الله بن الإمام أحمد . تحقيق محمد سعيد القحطان . دار ابن 
القيم . الطبعة الأول / 105١ه‏ . 

اا سير أغلام الا للذهى . فقن | شب الأر وط واخرون. 


وم اسالا ر اة الا د اه 


راش ) 

ه٠.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للالكائي . تحقيق/ أحمد سعد 
حمدان الغامدي . دار طيبة . الطبعة الثالثة / ٠٠١‏ ١اه‏ . 

/ شرح الاصبهانية . لابن تيمنية . مكتبة الرشد . الطبعة الأولى‎ ..٠٦ 
) اهط.‎ 1:15 

7.. شرح جوهرة التوحيد . لإبراهيم الب جور داز الك فة 
ببيروت . الطبعة الأولى / ۳١٠٤٠١ه‏ . 

. شرح المقاصد . للسعد التفتازاني . تعليق / عبد الرحمن عميرة . عام 
الكتب ببيروت . الطبعة الأول /۹١٠٤٠١ه.‏ 

8. شرح المواقف . للشريف الخرجان . تحقيق/ أحمد محمد المهدي . مكتبة 
الأزهر . دار الحمامى للطباعة . 

.٠‏ شرح السنة . للبغوي . تحقيق / زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط. 
المكتب الإسلامي .' بيروت : الطبعة الأولى / 1ه . 

YN‏ شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير) للفتوحي . تحقيق / محمد حامد ظ 
الفقى . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة . الطبعة الأولى / 1717ه . 

7. شرح معالم الرازي . لأي محمد عبد الله الفهري المشهور بابن التلمسان. 


تحقيق / أحمد محمد صديق . رشالة د كتموراة جافعينة آم الس كا 


. ه١‎ ٤٠٦ الشريعة/‎ 


نام ضوع ا ع ا ا ي 
عبدالكرم عثمان . مكتبة وهبه . الطبعة الأول / ١۳۸١ه. ٠.‏ 
٤‏ . شرح اللمع . لإبراهيم ؛ بن علي الشيرازي و ا 

ار الغرب الإإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى ۱ . 

لوس ا و 

١‏ . شرح العقيدة الطحاوية . للقاضي علي بن أي العز الحنفي . تحقيق/ 
عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية / 
0 ظ : 

¥ شرح العقيدة الواسطية . للهراس . مراحعة / عبد الرزاق عفيفي . 
تعليق/ إسماعيل الأنصاري . طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية وإ 
بالسعو دية . الطبعة السادسة / 1417ه . 

. شرح العقيدة الواسطية . لابن عثيمين . تخريج / سعد بن فواز الصميك. 
دار ادن اشرق الط اا | و٠٤‏ ه. ) [ 
8 الشريعة . للآحري . تحقيق / محمد حامد الفقي . نشر حديث أكادعي. 
باكستان . الطبعة الأولى / ۳١٠٤١ه.‏ 0 
شعب الإفات للسوقى. ٠‏ تتقيق / أى سار زغلول , دار الكب العلمة : 

الطبعة الأولى / ١٠٠١٤٠١ه.‏ 


( ك ) 
١‏ . الصاحي قي فقه اللغة . لابن فارس . تحقيق / مصطفى الشويحي . الطبعة 
ال ووت ا ) 
٣‏ . الصارم المسلول . لابن تيمية . تحقيق / الحلواي وشودري . دار رملدي. 
NT‏ 
IT‏ الصحاح . لإسماعيل الجوهري . تحقيق / أحمد عبد الغفور عار 
دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الثالثة / ٤٠١ ٤‏ ٠ه‏ . 


4. صحيح الجامع الصغير وزيادته . للألباني/ إشراف زهير الشاويش . 
المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية / 1405١ه‏ . 

65. صفة الصفوة . لابن الجوزي . تحقيق / محمود فاحوري » وقلعه حي . 
دار المعرفة . الطبعة الثانية . 

5 العئلذة وحكم تار كياء لابن القيو .اقيق ا ر رر .الک ي 
الإسلامي. . الطبعة الثانية / ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . ) 


رص) 

7 الضعفاء . لأبي جعفر محمد العقيلي ا 
ر الك العلميةى الطبعة الأول اھ 

. ضعيف الجامع الصغير وزيادته . للألباني . إشراف زهصير الشاويش 
المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة / ٤١٠٠١‏ ١ه‏ . 

89. ضوابط التكفير PE‏ ايه . الطبنعة 
الأولى / 41 1ه . 

۳۰ . الضوء المنير على التفسير . لابن القيم. جم علسي انه الساكن : 
مؤسسة النور بالتعاون مع دار السلام . 


رضن 

. طبقات الحنابلة . لابن أبي يعلى . دار المعرفة . بيروت . لبنان‎ ١ 

؟. طبقات الشافعية الكبرى . للسبكى . تحقيق/ محمد الطناحي وعبد الفقلح 
ا ره ا کے ا 

٣‏ . طبقات الشافعية . لابن قاضي شهبة . صححه / عبد المنعم خان . دائرة 
المعارف العثمانية . الهند . الطبعة الأولى / 1754ه . 

. طبقات الشافعية . بجحمال ال اوق تين اعبت الله الجبوري‎ . ٠+ 
. ه١٠١94٠‎ / دار إحياء التراث . الطبعة الأولى‎ 


6 الطبقات الكبرى . محمد بن سعد . طبعة دار صادر . بيروت . 


رض 


e E OT شير‎ Ei 

اا م ا ا ا کے 
© 

. العبر وديوان المبتدأ والخبر . لابن خلدون . طبعة بولاق‎ ١77 

. عجائب الآثار في تراجم الأخبار . لعبد الرحمن بن حسن الجيرتي . 
بيروت . دار اليل . ؤ 

9 . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . لابن القيم / تحقيق الشحات أحمد 
الطحان . جامعة الأزهر . مكتبة زمزم . الطبعة الأولى / ١1557١اه‏ . 

١ ٠‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام . محمد بن أحمد بن عبد الفغادي. 

0 تحقيق/ محمد حامد الفقهي . مطبعة حجازي . الطبعة الأولى / 1755ه . 

E.‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث . لأي إسماعيل الصابون . تحقيق/ بدر 
البدر . الدار السلفية . الكويت . الطبعة الأولى / ٤١٠٤٠١ه.‏ 

/ العلم الشامخ . لصا المقبلي . المكتبة اليمنية . صنعاء . الطبعة الثانيية‎ . ١ 
0 . م٥‎ 

+8 الل الفاق ق عل الاشتقاق.. الفنوسى . يق /الذير ميد مكب . 
ذار البضائر . مشق . تروت . الطبعة الول / ٤١۹‏ آھے: 

٤ ٠ ٠‏ علم الدلالة . لأحمد مختار عمر . دار العروبة . الكويت . الطبعة الأولى/ 


PAT ا‎ 


. عوارض الأهلية . د/ الجبوري معهد البحوث يجامعسة أم القسرى . 
a‏ هم ٠‏ 
.١ 5‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أي أصيبعة . تحقيق/ نزار رضسا. 
دار مكتبة الحياة / 552١م‏ . 
() 
.١‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر . لأحمد بن محمد الحممسوي. 


الطبعة الأولى . بيروت . 


ره 

١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشسيطان . لابن تيمية . تحقيق/ 
فين ج المع يوار الفضيلة #الطبفة الأول ر اھے. 

5 . فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلان . تعليق/ 
عبدالعزيز بن باز . ترقيم / محمد قؤاد عبد الباقى . دار الكتب العلمية . 
الطبعة الأولى / ١٠٠١٤٠١ه.‏ ظ 

.١6‏ فتح القدير للشوكان . مكتب التحقيق العلمي . دار ابن كثير . الطبعة 
الأول / ٤١٤١ه.‏ 0 0 

.١٠6١‏ الفرق بين الفرق . لعبد القادر بن طاهر البغدادي . تحقيق/ محمد حي 
م ري رت 

5 الفروق . لشهاب الدين بن أحمد بن إدريس القراقي . عام الكتب . 
بيروت . 0 

۳ . الفصل في الملل والأهواء والنحل . لابن حزم / تحقيق محمد نصرء 
وعبدالرحمن عميرة . مكتبات عكاظ . الطبعة الأولى / ١١٠٤٠١ه.‏ 

ga 116‏ د/ أحمد سعد حمدان الغامدي. 
دار طيبة . الطبعة الأولى / ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

١656© ٠‏ . الفقيه والمتفقه . للخطيب البغدادي . تعليق / إسماعيل الأنصاري. الطبعة 

الثانية . دار الكتب العلمية / ٠.٠154١ها.‏ 


. .هف علم الكلام . لأحمد محمود صبحي . مؤسسة الثقافة اجامعية‎ ٠١ 


(8) 00 
١ ۷‏ . القاموس الحيط . للفيرو زا بادي . تحقيق / مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثانية / ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
ارقن الا و افر .د عد ال ر اح د در لر الكل ال تاكن 
الطبعة الأولى / 5١1541١ه‏ . 


. قواعد الأحكام في مصالح الأنام . للعز بن عبد السلام . بيروت.. 
ق 0 

ع و قير ب م عي ساي ل لمر طب ييا دار 
البيان الحديئة . الطبعة الأولى . ١1457١اه‏ . 

١‏ التمواعد والضوابط الفقهية في كتاب الحدود والتعزيرات . لعبد الرشيد 
خوك امي قاسم . بحث ماحستير بكلية الشريعة . جامعة أم القرى . 

۲ القواعد .مه .بن حخن امقر عقن / جد بن عبد الله بن يسك 
مر كز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

١5‏ . قواعد التفسير . د/ خالد بن عثمان السبت . دار ابن عفان . الطبعة 
الأولى / ۷١٤١ه.‏ 

84 القول المسدد في الذب عن المسند . لابن حجر العسقلان . تحقيق 5 
مكتبة ابن تيمية . القاهرة . الطبعة الأولى . ١0٠1٠١اها.‏ 

2 القبامة اى فوت سافان الأشقر . دار النغفائس . الطبعة‎ . ٥ 


٠ .ه١‎ ٤۲١ / العاشرة‎ 


0 ارك 

55 الكامل . لابن الأ قي / احجان عباس دار دروت 0 
٥‏ هھه. ) 
¥< الكبائر للذهي . تحقيق 1 عبد الر من فاحوري 1 دار السام : الضعة. 
الثالثة / ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . ) 

تحقيق/ لطفي عبد البديع . مكتبة النهضة المصرية . 


8 الكليات . لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي . تحقيق/ عدنان درويش 


4. كشاف اصطلاحات الفنون . محمد بن علي الفاروقي التهانوي . 


وضين الضرى .«تؤسسية الرسالة.. الطبعة الأو 1 اهت 
0 الكواكب الدرية في مناقب امحتهد ابن تيمية . لمرعي الكرمي ا 
نحم حلف . دار المغرب الإسلامي . بيروت . 1405١ه‏ . 


رل) 0 


1 . لساك العر ب ا بن مكرم بن على بن منظور | ات / 
١‏ ١ه‏ . الطبعة الثالثة . دار إحياء الترات العري . بيروت . لبنان . 

7, اللغة والمعى والسياق . جون لاييز . ترجمة / عادل صادق الوهاب. 
دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد . الطبعة الأولى / 3/17 ١ح‏ . 

۳. اللمع ني الرد على أهل الزيغ والبدع . لأبي الحسن الأشعري ا 


حمود غرابه . مطبعة مصر / 562١م‏ . 


ظ هم) ْ 
متشابه القرآن . للقاضى عبد الخحبار المهذانى . تحقيق / عدنان زرزور. 
دار اترات 
۷ :جموخ قاری شح السا ع وري عا ار حن ب ج د ين 


قاسم النجدي . طبعة الرياض . 


١ 


يمان يدان الوظو ال اك .اا الأرك ١‏ اهي 


١.7‏ المجموع الثمين من فتاوى بن عثيمين . جمع وترتيب فهد بن ناصر 


۷۴ موغة الرسائل والمستائل التجدية :. مرعة من علماء فتن مكنيب : 
الإمام الشافعي . الرياض . 0 

5. المحاز في اللغة والقرآن الكريم . د/ عبد العظيم المطعين . مكتبة وهبه . 
القاهرة . الطبعة الأولى . 0 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ افيثئمي 1 داز الكتيبانن العسوق . 
بيروت . الطبعة الثالثة / ۲١٠٤٠١ه.. ٠‏ 

27  . مجموعة التوحيد لأئمة الدعوة . شركة العبيكان بالرياض‎ . ١75 

7 مختصر المعتمد المطبوع باسم المعتمد . للقاضي أبي يعلى . تحقيق/ ودييع 
يدانل حذاذ :دان المشرق. . برو نت . 

. مختصر الصواعق المرسلة . محمد بن ناصر الموصلي . دار الكتب العلمية . 
الطبعة الأول / ١٠٠٤٠١ه.‏ ظ 


8 مختصر بن اللحام . ابن اللحام . تحقيق / محمد مظهر بقا . مركز البحث 
العلمى بجامعة الملك عبد العزيز / ٠٠14١اهد.‏ 


. مدارج السنالكية لان القيم . و د او النلعذادذي‎ . ٠ 


دار الكتاب العربي . الطبعة الثانية / ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
.١‏ مذ كرة ني أصول الفقه للشنقيطي . دار القلم . بيروت . 
ومحمد أبو الفضل » وعلى البجاوي . المكتبة العصرية . صيدا. ٤١١‏ ١ه.‏ 
28 المستصفى ف علم الأصول . للغزالي . دار الكتب العلمية . بيروت . 
5 المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية . جمع / أحمد بن محمد الحران . 
تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد . مطبعة المدن . القاهرة . 355١م‏ . 
5. مسائل الإمام أحمد لابن هان . تحقيق / زهصير الشاويش . المكتب 
الإسلامى . بيروت . الطبعة الأولى / ١٠٠٤٠١ه.‏ 
سلمان الأحمدي . دار طيبة . الطبعة الأولى / 7١1541١ها.‏ 
الا 5ے 0 
. مسند إسحاق بن راهويه . تحقيق / عبد الغفور البلوشي . نشر مكتبة 
الإبمان . المدينة . الطبعة الأولى / ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
للتراث. ذميشق .+ الطيعة الأول 44/7 ذقنت . 
٠‏ المستدرك على الصحيحين . للحاكم . تحقيق / مصطفى عبد القادر 
عطا. دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى / ١١141١ها.‏ 
ا" مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي . تحقييق / الألباني . المككتب 
الإسلامى . بيروت . الطبعة الثانية . 1ه . 
۲١‏ . مصنف ابن أي شيبه . تحقيق / عبد الخالق الأفغانى . الدار السلفية . 


المند. الطبعة الثانیة / ۳۹۹١ه_‏ . 


۳. مصنف عبد الرزاق . تحقيق / حبيسب الرحمن الأعظمي . المكتب 
الإإسلامي. الطبعة الثانية / ٤٠۳‏ ١ه‏ .. 

5 . معالم التنزيل (تفسير البغوي) للحسين بن مسعود البغوي . تحقيق/ 
محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الخرشي دار طيبة . الرياض . 
۹ه . ) ) 

. معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . مكتبة المثن . بيروت‎ . ٥ 

نعي بقائيي اللقةب» الاين فار Bro EG‏ 
الفكر للطباعة والنشر / ۳۹۹١ه. ٠‏ 

۷ المعتزلة وأصوهم لعواد بن عبد الله المغتق . دار العاصمة . الرياض . 
الطبعة الأول / 15-015١اه‏ . 

4 امداق أضول الفقه.. لأى :تسن التصري .. عقرى | عبد ميمت الله: 
دمشق / ٩۱۹۸م‏ . 0 

8 . معرفة القراء الكبار . للذهي . تحقيق/ بشار عواد » وشعيب الأرنؤوط . 
مؤسمسة الرسالة | الطبعة الأولى / ٤‏ ۰ھ . 

اط عمو لسريس ارات ار ويح كدي 
وغيرهم . أشرف على طبعه / عبد السلام هارون . مجمع اللغة بالقاهرة/ 
۱ه _. ظ 

. معيار العلم في فن المنطق . للغزالي . تحقيق / محمد مصطفى أبو العلا‎ ٠١ 
مكتبة الجندي . سوق أم الغلام . ظ‎ 

١‏ . المعرفة في الإسلام . د/ عبد الله القرن . دار عال الفوائد . الطبعة الأولى/ 
٢‏ کے 

۳ معام السنن . لأي سمال الخطابي هامش مختصر السستن للمنذري . 
عقر / مك جامد الفقى . مكتبة السنة المحمدية . 

١ ٤‏ . المعجم الكبير . للطبران . تحقيق / حمدي بن عبد اليد السلفي. مكتبة 
العلوم والحكم . الطبعة الثانية / ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 


٠5‏ االمغئ . لعبد الله بن قدامة الختبلي . حقيق ا عب الدائس كن 
ا 2311001010 اال اهس 

05 ؟. مفردات ألفاظ مد الأصفهان . تحقيق/ صفوانك عدناك 
داوودي . دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى / ١١٤١ه‏ . 

۷ مفتاح دان العا ا اي تو سد ا اد وعلى محمد. دار 
الحديث . القاهرة . الطبعة الأول / 5 ١15١اه‏ . 

۸ مقالات الإسلاميين . لأبي الحسن الأشعري . تحقيق/ محمد محي الدين 
عبدالحميد . مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الثانية / 74.8١1ه‏ . 

8 مقدمة في تطور الفكر الغري والحداثة . سفر بن عبد الر حمن الحولي . 
مصورة من الإنترنت . ) 

٠‏ . مقالة التعطيل والحعد بن درهم . د/ محمد بن خليفة التميمي . أضواء 
السلف . الطبعة الأولى / 1517١اه‏ 

١‏ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة . د/ أحمد العبد اللطيف . مركر 
الملك فيصل . الطبعة الأولى / 5 ١141١اهدا.‏ 
0 منهاج السنة النبوية . لابن تيمية . تحقيق / محمد رشاد سالم . نشر مكتبة 
ابن تيمية . الطبعة الثانية / ٤٠۹‏ ١ه‏ . ظ 
؟. مناهج أهل الأهواء . د/ ناصر العقل . دار الوطلن . الطبعة الأولى / 
٥‏ )اھ . ) 

٤١‏ . منهج ابن تيمية في مسألة التكفير . د/ عبد ا نخيد المشعبي . أضواء 
السلف. الطبعة الأولى / 154148 ١ه‏ . 

6االمنثور في القواعد . لبدر الدين الزركشي . تحقيق/ تيسير فائق أصد 
محمود. وزارة الأوقاف بالكويت . الطبعة الأولى / 1407 ١ه‏ . 

0157 المنهاج في شعب الإبمان . للحليمي . تحقيق/ حلمي فوده . دار الفكر . 
الطبعة الأولى / 17595ه . 

۷ موانع إنفاذ الوعيد . د/ عيسى بن عبد الله السعدي . رسالة ماحجس تير 


مقدمة بقسم العقيدة بجامعة أم القرى . 


#11 شرفي ان لقي من الأ شاعرة: وار فيك کچ ایرو کا که 
الطبعة الأول / ٠ . ه١ ٤٠١‏ 
2515 لوج . لأ اخسن اف 1 TT‏ ابن تيمية ق الفتاوى 

)00.۷( وهو في حكم المفقود . 
٠‏ . الموافقات قي أصول الشريعة . لإبراهيم الشاطي . تحقيق/ عبد الله E‏ 
المكتبة التجارية الكبرى . مصر . 
0١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء . د/ إبراهيم الرحيلي. 
دار حامع العلوم والحكم . الطبعة الأولى / ٤۲١‏ ١ه‏ . ؤ 
۲١‏ الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب المعاصرة . إشراف / مانع الجهين. 
الندوة العالمية . الطبعة الرابعة / ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
7؟. موطأ الإمام مالك مع شرح السيوطي . مكتبة الحلبي . ط ١17077ه.‏ 
5 لملل والنحل . محمد بن عبد الكريم الشهرستان . تقدم / عبد اللطيف 
العية. . مك الأغلو العيرية . الطبعة الأويك متيام , 0 
٠‏ . ميزان الاعتدال في نقد الرحال . للذههبي . تحقيق / علي البجاوي . 


دار إحياء الكتب العربية . الطبعة الأولى / ١ه‏ . 


) ( ك ) | 

8 النجاة لابن سينا... مطبعة السعادة حعصر . الطبعة الثانية / ۷١۳٠١ه_‏ . 

٠١‏ . نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر . لعبد القادر بن احمد بن بدران 
الدمشقى . دار الحديث للطباعة والنشر . الطبعة الأولى / ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ . نشأت الفكر الفلسفي لعلى سامي النشار . دار المعارف صر . الطبعة 
السابعة / ۱۹۷۷م . 

E  قيقشا جر ان‎ e CE mn TNF 
/ عبد الرحمن بر:-قاسم . مطبعة الحكومة مك ةالمكرمة . الطبعة الأولى‎ 


51 کے 


51 . النهاية في غريب الحديث للمبارك بن الأثير . تحقيق / طاهر أحمد الزواوي 
,ووهاي وفك TOE‏ 

٤١‏ . نواقض الإعان القولية والعملية . د/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. 
دار الوطن . الطبعة الأولى / ١٠٠٤٠١ه.‏ 

. نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير . د/ محمد بن عبد اله 
الوهيي. دار المسلم . الطبعة الأولى / 1415١ه‏ . ) 


| )8( 
.الوا بالوفيات . للصفدي . جمعية المستشرقين الألمانية . 
۷ الورقات للجويي . اد ا ميات . الطبعة الأولى / 
e‏ 
١ ١‏ . الوعد الاخروي شروطه وموانعه 1 دعسي بن عبد الله الغامدكي 


دار عالم الفوائد . الطبعة الأولى / 15477١اه‏ . 


(ي) 0 
۹. ينابيع النصيحة في العقائد السخطةن الحسة بن بر درد ,| 
ال ي اا ف ةبر ا الطيعسة الأول / 


.ه١‎ CY ° 





ثالعا 


رابعا 
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الأسماء والأحكام حقيقتها وتاريخها ... ا 1101 


: الباب الأول : ابن تيمية ومنهجه ف تقرير قواعد الأسماء والأحكام “ا 


الفقدل الأو ل :1ق سياه N Oa O‏ 
المبحث الأول : حياته 1520 E‏ 
المببحث الثاني : عصره و O ny‏ ؟ 
الفصل الثاني : منهج ابن تيمية في تقرير قواعد الأسماء والأحكام a‏ 
البحث الأول : الركائز والسمات في منهج ابن تيمية العام ز ز ز E‏ 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير الأسماء والأحكام وقواعدها 3 
المطلب الأول : اهتمامه بالقواعك ........ 
المطلب الثاني : منهحه قي تقرير ا الأسماء والأحكاء ولع و امع وهم وو لا 
س الأساس الأول : الأصل ف الأحناء الحقيقية الشرعية .... 5 
الأساس الثان : أن الاسم يختلف مدلوله بالإفراد والاقتران aa‏ 
الأساس الثالث : أن دلالة اللفظ على المعيئ دلالة إرادية قصدية DS‏ 


الأساس الرابع : ان الاسم المشتق من معن لا يتحقق بدون ذلك المعى ... 79 


: الباب الثابي : قواعد في الأسماء الممدوحة شرعا PEELE‏ 


الفصل الأول : قواعد في اللغة العربية متعلقة ياسم الإعاك .................... كم 
قاعدة رقم )١(‏ تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من لفظ التصديق NV ais et‏ 
قاعدة رقم (؟) أن الألفاظ إذا عرف معناها من جهة الرسول م يحتج للغة ا 
الفصل الثابئ : قواعد في موافقة النفس الإنسانية لحقيقة الإعان ............... ۹۷ 
قاعدة رقم (7) أن النفس لا قوتان : قوة العلم وقوة العمل 00000 


1 م ألتزم ألفاظ ابن تيمية في فهرست القواعد طلبا للاختصار . 


قاعدة رقم )٤(‏ أن قوت النفس متلازمتان . 8 ا E‏ 


قاعدة رقم (2) أن الإرادة الجازمة إذا اقترنت ها القدرة التام لزم وحود المراد....١٠١٠‏ 


قاعدة رقم (5) أن القلب أصل والبدن فرع له [ذ[ [1ذ1[1[ |[ ز 1 000 
الفصل الغالث : قواعد في مفهوم الإيمان وعلاقته بالعمل .................... 1١316‏ 
قاعدة رقم (۷) الإبمان قول وعمل E‏ 
واد EEE‏ 10100|ؤ|ؤ|ؤزؤز ز ز ز ا 
ا ERE‏ اش O‏ 
ب/ أن المرحئة في استعمال السلف هم مرجعة الفقهاء 00000 
ج/ الفرق بين التصديق الذي عناه السلف والذي عناه الأشاعرة ا 
د/ الفرق بين المعرفة والتصديق الجرد ١1‏ 
اكا + غمل الخزار E‏ 
زازعا + قزل السات ا E‏ 
قاعدة رقم () أن الان من الأسماء القرانية فيتنو ع مسماه قذرا ووصفا ١٤۹.‏ 
قاعدة رقم )٩(‏ مسمى الإبمان والدين في أول الإسلام ليس هو مسماه 
فى احر زمن النبوة E ASS‏ 
قاعدة رقم ( )١ ٠‏ لفظ الإبمان في القرآن أما مطلق مفسر وأما مقيد Ete‏ 
قاعدة رقم )١ ١(‏ التفريق بين الإتمان والعمل فيه قولان : أما من باب عطف 
الخاص على العام وأما من باب عطف المتلازمات VOT.‏ 


قاعدة رقم )١8(‏ أن المركبات على وحهين منها ما يكون التركيب شرطا 


في الاسم ومنها ما ليس كذلك و 
قاعدة رقم )١ ٤(‏ أن الحب أصل الأعمال والتصديق أصل الأقوال To‏ 
قاعدة رقم )١3(‏ لا يكون الرحل مؤمنا مع عدم شيء من الواجبات الي 
يُخقتص كا الرسول ی ةد زد O‏ 
قاعدة رقم )١5(‏ أن المدح لا يثبت إلا على إيمان معه العمل n‏ 
قاعدة رقم (۱۷) تفضيل بعض الأمور على الإيمان من باب تفضيل نوع خاص 
لي عمومه يي 0 


الفصل الرابع : قواعد في زيادة الإعان وئقصا4 NV.‏ 


قاعدة رقم )١8(‏ أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0 


عدول بعض السلف عن إطلاق الزيادة والنقص على الإعَان ............ ١72‏ 
موقف الإمام مالك من نقص الإمان ف خنع وظ رفوو و طاقهيه هو وا نوكم 16 ل عي EN‏ 
قاعدة رقم )١14(‏ أن زيادة الإمان قد تكون من جهة الإجمال والتنفصيل 
اا به ا لواف انا وا A‏ و ل يا 
قاعدة رقم )5١(‏ أن زيادة الإبمان رعا كانت من حهة الإ جمال والتفصيا 
فيما وقع منهم SSS‏ ولو 0 es‏ 
قاعدة رقم )5١(‏ أن التصديق والعلم نفسه يكون أقوى من بعض ...... يز AV‏ 
قاعدة رقم (؟5) أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله فده وطح عله جع أ TALUS ae‏ 
قاعدة رقم (۲۳) أن التصديق شا كما يتفاضل سائر صفات لي a‏ 
قاعدة رقم ٤(‏ ۲) أن أعمال القلوب تتفاضل ES‏ 1 
قاعدة رقم )۲١(‏ أن الأعمال الظاهرة تريد وتنقص e‏ ؤ ا 
قاعدة رقم (7؟) أن التفاضل يحصل من جهة الأسباب المقتضية للإمّان. ل 
قاعده رقم (۲۷) أن التفاضل ف الإيمَاد يكون من جهة ذكره سان ا 
قاعدة رقم (۲۸) أن الإنسان قد يكذب بأمور ثم يصدق با بعد ذلك مما 
ظ يقضى بالزيادة 10 1 1 1 ااا 
قاعدة رقم (۲۹) أن النقص في الإيمان نوعين : نوع مذموم والآخر لا ذم فيه 5١١...‏ 
E OE‏ اتانيه رامن انلكا ووه مونو قا 


الفصل الخامس : قواعد في الاستناء في الإعان cscs.‏ 


قاعدة رقم )۳١(‏ أنه يجوز الاستثناء في الإبمان باعتبار دون اعتبار ...... ea‏ 
دوران حكم الاستثناء في الإيمان مع الأحكام التكليفية الخمسة ۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


00 ناذا La‏ لكل كوو امسا في بز ارين :لدان 
قاعدة رقم (55) إذا اريد بالإإسلام دي وري ا 
الظاهرة فحكمه كحكم الإمان ا ا 


اقل لاص و عقي ل اض Reo OE‏ 


قاعدة رقم (74) أن الاسم الواحد ينتفي ويثبت يعسب الأحكام المتعلقة به ٠١۵...‏ 
قاعده رقم (553") نفي الإبمان في الشرع إما هو في حطاب الوعيد لا في حطاب 


الفصل السابع : قواعد في إطلاق القول يخلق الإعان أو نفيه ................ ۲۵۹ 


قاعده رقم (T7)‏ مسألة حلق الإمان مبنية على اضل ` o E‏ 0 


قاعدة رقم (707) الاستفصال عن مراد من أطلق القول بخلق الإيمان 0 
الفصل الثامن : قواعد في علاقة الإان بالأسماء الممدوحة الأخرى .......... 5568 
اغد رقم (/5) أن الإإاحسان أعم من جهه نفسه وأحص من ججهة أصحابه 

من الإبمان و كذا الإعان مع الإإسلام Thales ee‏ 


'قاعدة رقم (59) لفظ الإسلام يستعمل على وجهين (متعديا) 


4 


ويستعمل (لازما) ا ا 
قاعدة رقم (40) قد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان 0 
قاعدة رقم )5١(‏ أن الإيمان من جنس العلم والإسلام من جنس العمل o‏ 


قاعدة رقم (47) الإتمان أصله القلب وكماله العمل الظاهر والإسلام 
٤‏ أصله الظاهر وكماله القلب 0 ا 
خامسا : الباب الثالث : قواعد في الأسماء المذمومة شرعا ا 
اف رل اعد ق ا الكفن Ves,‏ 
رت ا ار ف ن قرم ن ار دبد 000000000 
قاعدة رقم (5154) سبب كفر من كفر ببعض دون بعض هو من جنس 
00 سا كفو بابجميع ممك ا TATO EO RS‏ 
قاعدة رقم (45) أن الكفر نوعان : كفر ظاهر وكفر نفاق المح ا ل ا 
قاعدة رقم (45) أن الكفر يرحع إلى كفر التكذيب أو كفر 
التولي عن الطاعة 000 اال 
ا ا ا 
| قاعدة رقم (417) أساس النفاق اختلاف الظاهر والباطن 0 


قاعدة رقم )٤۸(‏ هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام ونفاق لأهل 


نفاقه ومن فيه شعبة نفاق 2223155 EDS‏ 1 1 7 
٠‏ قاعدة رقم (30) أن أسماء الذم لا تتناول إلا من كان مقيما عليها ا 


0 الفصل الغالث : قواعد ف الكفر الأصغر ١ه‏ > © »© © © © © © © © © © © © © © 6 © 65 © © 6 6 © ت 5 5 6 ته ت © © © © © # # ۳ 
قاعدة رقم )2١(‏ أن الإنسان قد يكون مسلنما وفيه كفر دون الكفر الأكبر 5٠051....‏ 
قاعدة رقم (27) أن الكبائر كلها من شعب الكفر a‏ 
E n 5 5 5‏ 00 000 0 5 
قاعده رفم )3( أن المعين قل يجتمع فيه الحسنات المقتضية للشو اب 
والسيئات المقتضية للعقاب a‏ 0000 0000ل 


قاعدة رقم (4 3) أن الفاسق الملي مؤمن باعتبار دون اعتبار 0 لل 


قاعدة رقم (2) أن يمان الفاسق يشبه روح النائم وعقل السكران Rass‏ 
قاعدة رقم (27) أن الكبيرة تزيل اسم الإبمان الواحب ... نز 0 E‏ 
سادسا : الباب الرابع : قواعد في أحكام الدنيا ......... 0 
الفصل الأول : قواعد متعلقة بمطلق الأحكام ess‏ لوو وموم 511 
قاعدة رقم (317) أن الأحكام تنقسم إلى قسمين : أحكام عينية 
وأحكام عملية لم ب اح الو ار ل ا O E‏ 
قاعدة رقم )٨۸(‏ أن العدل واحب لكل أحد على كل أحد في كل حال lest‏ 
قاعدة رقم (28) أن الحكم على المعين يقف على الدليل المعين ااا 


الفصل الان : قواعد ف أحكام الدنيا للأسياء الممدوحة © © © © © © ©9 62 © 5 65 © © © © © © © © © © 6 ۳۲ 
قاعدة رقم (10) أن الإبمان بالله ورسوله أول واجب على المكلف a‏ 


قاعدة رقم )5١(‏ أن ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال 


نزول الوحي وحال المكلف O‏ 0 
الفصل الغالث قواعد في أحكام الدنيا للأسماء المذمومة E SRS‏ 
قاعدة رقم (*5) أن الكفر حكم شرعي طريقه الشرع دون العقل o‏ 
قاعدة رقم (5) أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا عند 

تحقق شروط وانتفاء موانع .. 0 
الشروط : 2 EL‏ 100 1 1111 م 
الشرط الأول : التمكن من العلم [ ز ز ز ز ز ز  E‏ 
الشرط الثاى : القدرة السابقة للإبمان ... 00 
الموانسع : ا لعل ا وام ل لط ا مو 7/1 
ال ل ا O O O‏ 0 
الخطاً TODOS EROL A ESOC SS‏ 
عد التاويك ل ل ا 1 
بج الأ كرا وو لاع و اق ع باه 1لا اتج ف ةن لما الام الع ا ا ls‏ 


والموانع في التكفير ...د 0 


قاعدة رقم )٠١(‏ أن أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر Vos‏ 
الفصل الرابع : قواعد في علاقة أحكام الدنيا بأحكام الآخرة .... ل 


قاعدة رقم (717) أن عقوبة الذنوب المتعدية أشد في الدنيا وأما عقوبة 


الذنوب الخاصة بالإنسان فد تكون أشد في الآخرة ا 





سابعا : الباب الخامس : قواعد في أحكام الآخرة 


ثامنا : 


الفصل الأول : قواعد في أحكام الآخرة للأسماء الممدوحة ................ "AY‏ 


قاعدة رقم (1۸) أن الله سبحانه أوحب الحنة للمؤمنين 1 0000001 
قاعدة رقم (1۹) أن الله نم يعلق وعد الحنة إلا باسم الإتمان دون الإسلام Kass‏ 
قاعدة رقم )١(‏ أنه ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة 1 0 0000 00 


قاعدة رقم )۷١(‏ أن الحنة قد تدخحل بلا عمل وقد يكون في أهلها 

من ليس من أهل الدنيا والنار لا تدحل إلا بعمل 

وأفليا لآ رنوت إليق أهل لذن زد E‏ 
الفصل الثائ : قواعد في أحكام الآخرة للأسماء المذمومة ..................... /ا0 6 


قاعدة رقم (۷۲) أن الله حرم الجنة على الكافرين 00000000000 
قاعدة رقم (۷۳) أن الكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل 
فيه المنافقون 0 0 


قاعدة رقم )۷٤(‏ ليس شيء يبطل جيع الحسنات إلا الردة ممعم ممم ممم 63031 
الفصل النالث : قواعد في أحكام مرتكب الكبيرة في الآخرة EE‏ 


قاعدة رقم )۷١(‏ لابد أن يدحل النار قوم من أهل القبلة تم يخرحون منها N‏ 
قاعدة رقم (77) أنه لا يخلد قي النار من معه شىء من الإبان ل FE E VAISS‏ 


قاعدة رقم (1/17) أن المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه 


عشيرة O o E‏ 
ولا التوبة خع ره ااه عذه اسلا اح عع اع كبقع لعا انطو د عو عع ع لوك سرك دع معطمل مم 1 21 
انا oT E‏ ا 2 
و الات اح 1111 1[1ذ[ز[زؤز1[ز1[1[ز[ |[ 1 ااا 
رابعا: الدعاء من المؤمنين' E‏ 2 
ايها © افد الا اا 1 1 E‏ 
9 الشفاعة ......... E‏ 
58 : المصائب المكفرة في الدنيا ل ا 0 EES‏ 
انوا و العا اة و لر 0 
انعا العا لك ق ا 0 
aS a SE‏ 
النتائج ننه الا CSRS ROS SEES SES‏ 


٤ ام‎ 


٤ 6 ۹ E a nS : تاسعا‎ 





كشاف الأعلام المترجمين ا ا 
كشاف الشواهد الشعرية ا ا 








